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هويدا صالح: 
السرديات العربية 
تقدم صورة سلبية 

للمرأة وتعاملها 
كموضوع للكتابة

محادثات «نووي إيران» 
تقترب من «مأزق خطير»

محمد بن سلمان وتشان أوتشا شددا على تعزيز الروابط... وبانكوك «تأسف للأحداث المأساوية» في ١٩٨٩

صفحة جديدة في العلاقات بين السعودية وتايلند

جونسون يتهم بوتين 
«وضع عينه على دول أخرى» بـ

«الاتحادية» أقرت شرعية جلسة البرلمان الأولى

خصوم الصدر أمام خيارين: المعارضة أو المقاطعة
لندن - واشنطن - موسكو: 

«الشرق الأوسط»

اتـــــــــهـــــــــم رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
أمس الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، بـــأنـــه يـــضـــع عــيــنــه عــلــى 
دول الاتحاد السوفياتي السابق 
الأخـــرى. وقــال أمــام البرلمان: «ما 
يـــــريـــــده بــــوتــــين بـــشـــكـــل أســـاســـي 
هــــو الــــعــــودة إلـــــى نـــظـــام مــنــاطــق 
النفوذ القديم، وليست أوكرانيا 
وحــــــــدهــــــــا... الـــــتـــــي يــــضــــع عــيــنــه 

عليها».
ر مــــســــؤول 

ّ
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــذ

أمـــيـــركـــي رفـــيـــع مـــن أنّ بـــــلاده لن 
تتوانى عن فرض عقوبات قاسية 

عــلــى روســـيـــا، تشمل قــيــوداً على 
صــــــادرات مـــعـــدّات الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــــتــــقــــدّمــــة الأمــــيــــركــــيــــة. وتــــطــــرّق 
إلـــى مــخــاوف أوروبـــــا مــن أن تــردّ 
روسيا على أي عقوبات بتقليص 
إلــى القارة  صادراتها من الطاقة 
بــــالــــقــــول إن مــوســكــو  الــــعــــجــــوز، 
ســـتـــؤذي نــفــســهــا أيــضــاً فـــي حــال 

أقدمت على هذه الخطوة.
وكان البنتاغون أعلن الاثنين 
وضـــــع ٨٥٠٠ جـــنـــدي «فـــــي حــالــة 
تــأهــب قــصــوى» تحسباً لنشرها 
على خلفية الأزمة. وعلق الكرملين 
على ذلك بقوله إنه يراقب «بقلق 
أنّ  كبير هــذه التحركات»، مؤكداً 
واشــنــطــن تــتــســبــب «فـــي تصعيد 

التوتر». (تفاصيل ص ١١)

بغداد: فاضل النشمي

بعد إقرار المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق شرعية الجلسة 
الأولـــــــى لـــلـــبـــرلمـــان الـــتـــي انــعــقــدت 
فـــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
القيادي السني محمد  وانتخبت 
الحلبوسي، زعيم تحالف تقدم، 
رئيساً للبرلمان ونائبين له الأول 
مـــــن الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري بـــزعـــامـــة 
مقتدى الصدر والثاني من الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني، أصبح خصوم 

الصدر في قوى الإطار التنسيقي 
أمــــام خـــيـــاريـــن؛ إمــــا الـــذهـــاب إلــى 
المـــــعـــــارضـــــة داخـــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان أو 
مـــقـــاطـــعـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

برمتها.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
قـــد أصــــــدرت فـــي ١٣ مـــن الــشــهــر، 
قـــــراراً بــإيــقــاف مـــؤقـــت لإجـــــراءات 
الجلسة الأولـــى للبرلمان الجديد 
إثـــــر صــــــدور مــــرســــوم جــمــهــوري 
بـــعـــقـــدهـــا بــــعــــد أســــبــــوعــــين عــلــى 
مصادقة المحكمة الاتحادية على 
نتائج الانتخابات. وكان النائبان 
مــــحــــمــــود المـــــشـــــهـــــدانـــــي، رئـــيـــس 
البرلمان سناً، وباسم خشان قدما 
طعنين للمحكمة بشأن الملابسات 
التي رافقت عقد الجلسة بما في 

ذلـــك الــتــدافــع الــــذي أدى إلـــى نقل 
المشهداني إلى المستشفى بعدما 

أغمي عليه.
وفــيــمــا كـــان خــصــوم الــصــدر 
يـــأمـــلـــون إلـــغـــاء الــجــلــســة الأولــــى 
وإعــــادة انــتــخــاب رئــيــس الــبــرلمــان 
ونائبيه الأمر الذي كان من شأنه 
تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة، فـــإن قـــرار 
المحكمة الاتحادية أمس بشرعية 
الإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي رافـــــقـــــت عــقــد 
الــجــلــســة، مــنــح الــصــدر وحليفيه 
(مــحــمــد الــحــلــبــوســي، ومــســعــود 
بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني) فرصة أقوى لتثبيت 
مــوقــعــهــم فـــي ســـيـــاق مـــا يــأمــلــون 
عمله وهو تشكيل حكومة أغلبية 

وطنية. (تفاصيل ص ٥)

فيينا: راغدة بهنام
واشنطن: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــذرت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
البريطانية ليز تــراس، أمس، 
من اقتراب المحادثات الجارية 
في فيينا بهدف إحياء الاتفاق 
الــــنــــووي بــــين الـــــــدول الــكــبــرى 
وإيــــــران، مـــن «مـــــأزق خــطــيــر». 
وأضافت أمام البرلمان أن على 
إيران الاختيار بين إبرام اتفاق 
الـــنـــووي  انـــهـــيـــار الاتــــفــــاق  أو 
وعندها «ستكون كل الخيارات 

مطروحة على الطاولة».
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت مـــصـــادر 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة غـــــربـــــيـــــة فـــي 

«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ فيينا 
المفاوضات «لم تصل بعد إلى 
طريق مسدود» رغم اعترافها 

بأنها «تسير ببطء كبير». 
وتابعت المصادر أن مسألة 
الــضــمــانــات الــتــي تــطــالــب بها 
دة للغاية» وأنها 

ّ
إيـــران «معق

«ســــتــــبــــقــــى مــــفــــتــــوحــــة حـــتـــى 

النهاية»، رغم أنه «تم تحقيق 
بـــــعـــــض الـــــــتـــــــقـــــــدم» فـــــــي هـــــذه 

الجزئية.
كــذلــك، كــشــف دبلوماسي 
غـــربـــي أن الإخــــفــــاق المــحــتــمــل 
سيدفع الغرب إلى إعادة ملف 

إيران لمجلس الأمن.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــــــــــرى ولـــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان، مــــحــــادثــــات رســمــيــة 
التايلندي  الــــوزراء  مــع رئــيــس 
بـــــرايـــــوت تــــشــــان أوتـــــشـــــا، فــي 
قصر اليمامة بالرياض، أمس. 
واستعرض الجانبان وجهات 
الــنــظــر والـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق 

حـــــــول الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
بما يحقق المصالح المشتركة 

للبلدين.
وأكــــــــــد بـــــيـــــان ســــــعــــــودي - 
تايلندي مشترك أن الجانبين 
أكدا حرص البلدين على أهمية 
تعزيز روابط الصداقة بينهما 
وفـــــتـــــح صــــفــــحــــة جــــــديــــــدة فــي 
العلاقات بينهما، حيث أوضح 
رئــيــس الـــــوزراء الــتــايــلــنــدي أن 

بــــــلاده تـــولـــي أهـــمـــيـــة قــصــوى 
لروابط الصداقة مع السعودية، 
وأنــــهــــا حـــريـــصـــة عـــلـــى إنـــهـــاء 
جميع القضايا العالقة، معرباً 
عن خالص أسفه إزاء الأحداث 
المأساوية التي وقعت في بلاده 

ما بين ١٩٨٩ و١٩٩٠. 
وأكـــد تــشــان أوتــشــا الــتــزام 
بــــلاده حــمــايــة أعـــضـــاء البعثة 
الــســعــوديــة لـــدى تــايــلــنــد، وأن 

الجانبين أعربا عن التزامهما 
بــــذل جــمــيــع الــجــهــود لــضــمــان 

سلامة مواطني البلدين.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــطـــــرفـــــان 
مـــجـــمـــل الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، وبحثا سبل تعزيز 
العلاقات بين البلدين، واتفقا 
عـــــلـــــى تــــكــــثــــيــــف الاتــــــــصــــــــالات 
والــــــتــــــعــــــاون بــــــين المــــســــؤولــــين 
الحكوميين والقطاع الخاص 

في البلدين، وشــددا على روح 
الـــتـــعـــاون ومـــشـــاركـــة الـــقـــرارات 
مــــــن أجــــــــل إحــــــيــــــاء الــــصــــداقــــة 
والعلاقة الطيبة بين المملكتين 

وشعبيهما.
ـــــــــــــوزراء  وكـــــــــــان رئــــــيــــــس ال
التايلندي قــد وصــل فــي وقت 
ســابــق أمــــس، إلــــى الــســعــوديــة 
 لــدعــوة مــن ولـــي العهد 

ً
تــلــبــيــة

السعودي. (تفاصيل ص ٢)

خادم الحرمين يترأس اجتماعاً 
لمجلس الوزراء حضورياً

ردود الفعل على عزوف الحريري تتجاوز طائفته

(ص  ٣)عاصمة «ولاية الجزيرة» خارج سيطرة السلطة السودانية

(ص  ٦)

عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، أمس، أولى جلساته الأسبوعية في قصر 

اليمامة بالرياض، وذلك للمرة الأولى حضورياً بعدما كانت تُعقد عبر 
الاتصال المرئي منذ بدء جائحة «كورونا» (واس) (تفاصيل ص ٢)

(ص  ٧)«قسد» تلاحق بغطاء أميركي «خلايا داعش» في الحسكة
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الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرض الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الــوزراء وزير  نائب رئيس مجلس 
الدفاع السعودي، ورئيس الوزراء 
التايلندي بــرايــوت تــشــان أوتــشــا، 
وجهات النظر والتشاور والتنسيق 
حــــول الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــضـــايـــا، بما 
المــــصــــالــــح ذات الاهـــتـــمـــام  يـــحـــقـــق 

المشترك للبلدين الصديقين.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك ضــــــمــــــن جـــلـــســـة 
المــبــاحــثــات الــرســمــيــة الــتــي عقدها 
الجانبان أمس في الديوان الملكي 

بقصر اليمامة بمدينة الرياض. 
وكــــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
استقبل رئيس وزراء تايلند، حيث 
أجريت له مراسم استقبال رسمية.

وأكد بيان سعودي - تايلندي 
مشترك، صــدر فــي وقــت لاحــق من 
أمـــــس، أن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
وضـــيـــفـــه الـــتـــايـــلـــنـــدي شــــــددا عــلــى 
البلدين على أهمية تعزيز  حرص 
روابـــــــط الـــصـــداقـــة بــيــنــهــمــا وفــتــح 
صـــفـــحـــة جــــــديــــــدة فــــــي الــــعــــلاقــــات 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وتـــايـــلـــنـــد، حــيــث 
بــــــــلاده تـــولـــي  أوضــــــــح أوتـــــشـــــا أن 
أهــمــيــة قــصــوى لـــروابـــط الــصــداقــة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة، وحـــريـــصـــة عــلــى 
إنــــهــــاء جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
بــين الــجــانــبــين، معرباً عــن خالص 
أسفه إزاء الأحــداث المأساوية التي 
وقعت في بلاده خلال الفترة ما بين 
١٩٨٩ – ١٩٩٠، مبيناً أن الحكومة 
الــتــايــلــنــديــة بـــذلـــت جـــهـــوداً كــبــيــرة 
فــي حــل الــقــضــايــا الــســابــقــة، وأنــهــا 
لــرفــع القضايا إلى  على اســتــعــداد 
الجهات المختصة فــي حــال ظهور 
أدلــــــة جــــديــــدة وجـــيـــهـــة ذات صــلــة 
بالقضايا المؤسفة، مؤكداً الالتزام 
بحماية أعضاء البعثة السعودية 
لدى تايلند، بما يتوافق مع اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
الـــجـــانـــبـــان عن  أعـــــرب  ١٩٦١، وقــــد 
الــتــزامــهــمــا بـــبـــذل جــمــيــع الــجــهــود 

لضمان سلامة مواطني البلدين.
الــطــرفــان مجمل  واســتــعــرض 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، 
وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين 
البلدين في جميع المجالات، واتفقا 
على تكثيف الاتصالات والتعاون 
بين المسؤولين الحكوميين والقطاع 
الخاص في البلدين بهدف الارتقاء 
بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، 
وبـــمـــا يـــخـــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

للبلدين.
وأكــد الجانبان روح التعاون 

الــقــرارات من أجل إحياء  ومشاركة 
الــــصــــداقــــة والــــعــــلاقــــة الــطــيــبــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن وشــعــبــيــهــمــا، مــــن خـــلال 
الاســــتــــرشــــاد بـــالـــقـــيـــادة والــــرؤيــــة 
الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ولــرئــيــس الـــــــوزراء ووزيــــــر الـــدفـــاع 
فــي تــايــلــنــد، والاتـــفـــاق عــلــى إعـــادة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 
بـــالـــكـــامـــل، وتــــأتــــي هـــــذه الــخــطــوة 
التاريخية نتيجة لجهود طويلة 
الأمــد على مختلف المستويات من 
قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة 

المتبادلة وعلاقات الصداقة.
واتفق الجانبان على الخطوات 
المـــهـــمـــة الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا تــعــزيــز 
العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين 
البلدين في  السفراء في عاصمتي 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، وإنــــشــــاء آلــيــة 
استشارية لتقوية التعاون الثنائي، 
الــتــواصــل في  حيث سيتم تكثيف 
الــقــادمــة لمناقشة التعاون  الأشــهــر 
الثنائي في المجالات الاستراتيجية 

الرئيسية.
كــمــا جـــرى بــحــث ســبــل تقوية 
وتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة بــين البلدين مــن خلال 
اســـتـــكـــشـــاف مــــجــــالات الاســتــثــمــار 
والـــفـــرص المــتــاحــة فــي ضـــوء رؤيــة 
السعودية ٢٠٣٠، وأولويات التنمية 
فـــي تــايــلــنــد، الــتــي تــشــمــل سياسة 
الاقـــتـــصـــاد الـــحـــيـــوي - الـــــدائـــــري - 
الأخــضــر، بــالإضــافــة إلــى اكتشاف 
مـــجـــالات جـــديـــدة لــلــتــعــاون، مــثــل: 
الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول 

الرقمي، والأمن السيبراني.
وشــــدد الـــطـــرفـــان عــلــى أهــمــيــة 
تقوية العلاقات بين الشعبين التي 
ســـتـــكـــون حـــجـــر الأســـــــاس لــتــنــمــيــة 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن بــجــانــب 
تـــعـــزيـــز الــــحــــوار الـــبـــنـــاء والـــتـــنـــوع 

الثقافي.
واتفق الجانبان على مواصلة 
تــــــبــــــادل الــــــدعــــــم والــــتــــنــــســــيــــق فــي 
المنظمات والمحافل الدولية، وشددا 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــزام جــمــيــع الــــدول 
بــمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومـــبـــادئ 
الشرعية الدولية، والالتزام بمبادئ 
حـــســـن الـــــجـــــوار، واحـــــتـــــرام وحــــدة 
وســيــادة الـــدول، وعــدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، والسعي لحل 

النزاعات بالطرق السلمية.
بـــالأدوار البناءة لكلا  ورحّــبــا 
البلدين في إقليميهما، وبالتحديد 
المـــــؤثـــــر فــي  تـــايـــلـــنـــد  دور مـــمـــلـــكـــة 
القيادي للمملكة  الآســيــان والـــدور 

العربية السعودية في حفظ السلم 
والأمــــــــــن، ومــــــا تـــبـــذلـــه مـــــن جـــهـــود 

إنسانية وتنموية.
وهـــــنـــــأ دولـــــــــة رئـــــيـــــس وزراء 
السعودية على نجاحها  تايلند، 
فــي تنظيم وعــقــد اجــتــمــاعــات قمة 
مجموعة العشرين، ومــا تمخض 
عـــنـــهـــا مــــن قــــــــــرارات إيـــجـــابـــيـــة فــي 
جــــمــــيــــع المـــــــجـــــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والــتــنــمــويــة والــبــيــئــيــة والــصــحــيــة 
والـــــطـــــاقـــــة وغـــــيـــــرهـــــا، كــــمــــا أعـــــرب 
صاحب السمو الملكي ولــي العهد 
عن ثقته بنجاح استضافة تايلند 
لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول 
 «APEC» الـــهـــادئ آســيــا والمــحــيــط 
ومــبــادرة خليج البنغال للتعاون 
الــــتــــقــــنــــي والاقــــــتــــــصــــــادي مـــتـــعـــدد 
القطاعات «BIMSTEC» هذا العام 
٢٠٢٢، وأن ذلك سيسهم بشكل كبير 
في تحقيق نمو مستدام ومتوازن 
يشمل الاقتصاد الإقليمي والعالمي 

في حقبة ما بعد جائحة كورونا.
ورحـــــــــب أوتــــــشــــــا بـــمـــبـــادرتـــي 
«الــســعــوديــة الــخــضــراء» و«الــشــرق 
الأوســط الأخضر» اللتين أطلقهما 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، واللتين 
تعبّران عن الدور القيادي للمملكة 
تجاه القضايا الدولية المشتركة، 
ومــــنــــهــــا مـــكـــافـــحـــة أزمـــــــــة الـــتـــغـــيّـــر 
المناخي، مشيداً بأثرهما العظيم 

على المنطقة وسكانها.
مــن جــانــبــه، رحّـــب ولــي العهد 

السعودي بسياسة مملكة تايلند 
المــتــمــثــلــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــحــيــوي 
- الـــدائـــري - الأخــضــر الـــذي يهدف 
المـــوارد  إلــى تعزيز كــفــاءة توظيف 
وتــــحــــويــــل المــــخــــلــــفــــات إلـــــــى ثـــــروة 
وتــــجــــديــــد الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي 
والتخفيف من الآثار السلبية على 

البيئة.
وقد وصل المسؤول التايلندي 
فـــي وقــــت ســابــق أمــــس، فـــي زيــــارة 
للمملكة تأتي تلبية لدعوة من ولي 
العهد السعودي، وتقدم مستقبليه 
الــدولــي، الأمير  بمطار الملك خالد 
مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن نـــائـــب 
أمــيــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، وعــــدد من 

المسؤولين.
وفي سياق متصل، أكد الأمير 
فيصل بن فرحان، وزير الخارجية 
السعودي، أن زيارة رئيس الوزراء 
الــتــايــلــنــدي تــأتــي فــي إطـــار تقريب 
الــنــظــر، وحـــرص البلدين  وجــهــات 
عــلــى الــتــفــاهــم والـــتـــشـــاور لإنــهــاء 
المــوضــوعــات الــعــالــقــة، كــمــا تهدف 
إلــى التباحث  الــزيــارة المهمة  هــذه 
حـــــول تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق الــثــنــائــي 
المشترك بالعديد من القضايا التي 
تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل 
الــنــظــر حــيــال المستجدات  وجــهــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والـــجـــهـــود 

المبذولة بشأنها.
وأكـــــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أن 
الـــبـــلـــديـــن يــتــطــلــعــان إلـــــى تــكــثــيــف 

الــعــمــل الــثــنــائــي فــي كــل مــا يتعلق 
بحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة 
الإرهــــــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف بـــأشـــكـــالـــه 
وصــــــوره كـــافـــة، وتــجــفــيــف مــنــابــع 
الإرهاب وتمويله، مبيناً أن المملكة 
حــريــصــة عــلــى الــعــمــل مــع الــشــركــاء 
كافة حول العالم من أجل مواصلة 
الجهود الدولية فــي كــل مــا يحقق 

الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح أن المملكتين تعتزمان 
مـــن خـــلال هـــذه الـــزيـــارة فــتــح آفـــاق 
جـــديـــدة ورفـــــع مــســتــوى الــتــعــاون 
البلدين في ضوء  الاقتصادي بين 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» وبــرامــجــهــا  «رؤيــــة 
الطموحة، والمــضــي قدماً نحو كل 
ما يزيد من ازدهــار ورفــاه البلدين 
والــشــعــبــين، مــشــيــراً إلــــى أن حجم 
صــادرات المملكة إلى تايلند بلغ ٤ 
الــعــام ٢٠٢٠،  مليارات دولار خــلال 
في حين بلغ حجم صادرات تايلند 
إلــى المملكة ١٫٦٥ مليار دولار في 
العام نفسه. وأشار إلى أن البلدين 
ســـيـــواصـــلان الــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
عـــلاقـــتـــهـــمـــا فـــــي المــــــجــــــالات كــــافــــة، 
واســــتــــمــــرار الــــتــــعــــاون الــســيــاســي 
والاقتصادي ومد مزيد من جسور 
التواصل بينهما لتحقيق تطلعات 
الــقــيــادتــين والــشــعــبــين نــحــو آفـــاق 

أرحب في العلاقات الثنائية.
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي، الـــــتـــــقـــــى أمـــــــــس فـــي 
الـــريـــاض، نــظــيــره الــتــايــلــنــدي دون 

بـــرامـــودويـــنـــاي، وبــحــث الــجــانــبــان 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 
المــشــتــركــة بــالــعــديــد مـــن المـــجـــالات 
وعلى الصعد كافة، بالإضافة إلى 
تبادل وجهات النظر حيال مجمل 
القضايا الإقليمية والــدولــيــة بما 
البلدين والشعبين  يحقق مصالح 
الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى 
أهمية تكثيف التشاور والتنسيق 
الثنائية  الــعــلاقــات  لــدفــع  الــثــنــائــي 
نــحــو آفــــاق أرحــــب، وكـــل مــا يحقق 

الاستقرار والازدهار للبلدين.
حــــضــــر جـــلـــســـة المــــبــــاحــــثــــات، 
الأمـــيـــر تـــركـــي بـــن مــحــمــد بـــن فهد 
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، 
والأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســعــود 
بــن نايف وزيــر الداخلية، والأمير 
عــبــد الــلــه بـــن بــنــدر وزيــــر الــحــرس 
الوطني، والأمير فيصل بن فرحان 
وزير الخارجية، والدكتور مساعد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس 
الــوطــنــي،  الـــــوزراء مستشار الأمـــن 
والدكتور ماجد القصبي «الوزير 
المرافق»، والمهندس أحمد الراجحي 
وزيــــر المــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة 

الاجتماعية.
فــيــمــا حـــضـــرهـــا مــــن الــجــانــب 
الــتــايــلــنــدي، نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
بــــرامــــود  الــــخــــارجــــيــــة دون  وزيــــــــر 
ويناي، ونائب رئيس الوزراء وزير 
الطاقة سوبتتانابونج بنميشاو، 
ووزير العمل سوشات شوم كلين، 
والقائم بأعمال سفارة تايلند في 
الـــريـــاض ســاتــانــا كــســيــم ســنــتــا نا 

أيوديا.
لاحــــــــقــــــــاً الـــــــتـــــــقـــــــى المــــــــســــــــؤول 
التايلندي، في مقر إقامته بقصر 
المــلــك ســعــود بــالــريــاض، المهندس 
أحــــمــــد الــــراجــــحــــي وزيــــــــر المــــــــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وبــــــحــــــث الــــــلــــــقــــــاء، ســـــبـــــل تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وأفــضــل الآلــيــات لدعمها ودفعها 
لآفــــاق أوســــع، كــمــا الــتــقــى بــرايــوت 
تـــشـــان أوتــــشــــا، مــحــمــد أبـــــو نــيــان 
أكـــوا  رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
بــــاور، وتــنــاولــت المــقــابــلــة، الــفــرص 

الاستثمارية في البلدين.
كذلك قام رئيس وزراء تايلند 
بزيارة إلى حي الطريف التاريخي، 
واطلع خلال جولته في الحي على 
قــصــر ســـلـــوى، ومــتــحــف الــدرعــيــة، 
ومـــتـــحـــف الــــخــــيــــول، إضـــــافـــــة إلـــى 
اطلاعه على ما يحتويه مركز الزوار 
مــن مجسمات تــاريــخــيــة، مختتماً 
زيــارتــه بــمــشــاهــدة الــعــرض المــرئــي 

لمراحل تاريخ الدولة السعودية.

جدد مجلس الوزراء السعودي 
بــــلاده وإدانـــتـــهـــا للهجمات  رفـــض 
الـــتـــي تــشــنــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهـــــابـــــيـــــة المــــدعــــومــــة مـــــن إيــــــران 
عـــلـــى الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة والمـــنـــشـــآت 
الـــحـــيـــويـــة فــــي المــمــلــكــة والإمــــــــارات 
وممرات الملاحة الدولية في البحر 
الأحــمــر بهدف زعــزعــة أمــن المنطقة 
واستقرارها، مشدداً على الحاجة 
الــدولــي، لا  الملحّة لتحرك المجتمع 
سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا 
السلوك العدواني بما يحفظ الأمن 

والسلم الدوليين.
جــاء ذلــك ضمن الجلسة التي 
عــقــدهــا مــجــلــس الــــــوزراء فـــي قصر 
الــريــاض، برئاسة  اليمامة بمدينة 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، حيث أشار 
الــدور الإنساني الذي  إلــى  المجلس 
 في مركز 

ً
تقوم به السعودية ممثلة

المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنــســانــيــة لـــدعـــم الــشــعــب الــيــمــنــي 
الــشــقــيــق فــــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، 
ــذ 

َّ
وعـــبـــر بــــرامــــج ومــــشــــروعــــات تــنــف

بــالــشــراكــة مـــع المــنــظــمــات الــدولــيــة 
لــلــنــهــوض بــالــقــطــاعــات الــحــيــويــة، 
ورفـــع مــســتــوى الــخــدمــات المــقــدمــة، 
وتـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات والـــظـــروف 

الداعمة للتنمية.
واطّـــلـــع مــجــلــس الـــــــوزراء على 
مـــضـــمـــون الــــرســــالــــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
خـــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين مــن 
الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس 
جمهورية جنوب السودان، وفحوى 
الــلــقــاءات والمـــحـــادثـــات الــتــي جــرت 
بـــين الــســعــوديــة وعــــدد مـــن الــــدول، 
لــدعــم أواصــــر الــصــداقــة والــتــعــاون 
الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يدفع 
بالعلاقات إلى آفاق جديدة، ويعزز 
المــشــتــرك تــجــاه القضايا  التنسيق 
الدولية، للإسهام في ترسيخ الأمن 
والاستقرار والازدهار والتنمية في 

المنطقة والعالم.
وتــنــاول المجلس نتائج زيــارة 
الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــجــنــوبــي مــون 
جيه إن، للمملكة، ومباحثاته مع 

ولــي العهد، ومــا جــرى خلالها من 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين وســبــل دعمها 
وتـــعـــزيـــزهـــا، وبـــحـــث المـــســـتـــجـــدات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة والـــجـــهـــود 
المــبــذولــة بشأنها، وكـــذا مــا أثمرته 
الزيارة من تفاهمات واتفاقيات في 

مختلف المجالات.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بــن 
عــبــد الـــلـــه الــقــصــبــي، مــعــالــي وزيـــر 
الإعــــــــلام المـــكـــلـــف، لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 
السعودية، أن مجلس الوزراء تابع 
تطورات الأوضاع ومجرياتها على 
مختلف الساحات، وتطرق إلى ما 
تــوصــلــت إلــيــه اجــتــمــاعــات ممثلي 
الــســودان والمجموعة  دول أصدقاء 
الــربــاعــيــة المـــكـــونـــة مـــن الــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــــــارات والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الــتــي عُــقــدت بمدينة الـــريـــاض، من 
تأكيد الالــتــزام بمواصلة الجهود 
المــشــتــركــة، لتحقيق الاســتــقــرار في 
السودان، ودعم بعثة منظمة الأمم 
المتحدة للمساعدة الانتقالية «في 

هذا البلد الشقيق».
وأقــــــــــــــر المــــــجــــــلــــــس عــــــــــــــدداً مـــن 
الإجــــــــــــراءات، مــنــهــا المــــوافــــقــــة عــلــى 
اتــفــاقــيــة لنقل المحكوم  مــشــروعــات 
عليهم بــعــقــوبــات ســالــبــة للحرية، 
واتــــــفــــــاق لــــلــــتــــعــــاون فـــــي مــكــافــحــة 
الـــجـــريـــمـــة، ومــــذكــــرة تـــفـــاهـــم حـــول 
التعاون في مجال مكافحة الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية والسلائف الكيميائية بين 
الــســعــوديــة وبــاكــســتــان، والمــوافــقــة 

على النموذج الاسترشادي لاتفاقية 
تعاون في مجال مكافحة الاتجار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
الــعــقــلــيــة والـــســـلائـــف الــكــيــمــيــائــيــة 
وتهريبها بين السعودية وحكومات 

الـــــــدول الأخــــــــرى، وتـــفـــويـــض وزيــــر 
الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث 
مع حكومات الدول الأخرى في شأن 
مــشــروع اتفاقية تــعــاون فــي مجال 
مـــكـــافـــحـــة الاتـــــجـــــار غـــيـــر المــــشــــروع 

بـــــالمـــــخـــــدرات والمـــــــؤثـــــــرات الــعــقــلــيــة 
والــســلائــف الكيميائية وتهريبها 
بـــــين المـــمـــلـــكـــة وحـــــكـــــومـــــات الـــــــدول 

الأخرى.
كــــــمــــــا أقـــــــــــر تــــــفــــــويــــــض وزيــــــــر 

السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مــع الــجــانــب الــجــامــايــكــي فــي شــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال 
السياحة بــين وزارة السياحة في 
الــســيــاحــة في  الــســعــوديــة ووزارة 

جــامــايــكــا، والمــوافــقــة عــلــى اتفاقية 
الـــســـيـــاحـــة فــي  بــــين وزارة  تــــعــــاون 
المملكة ومنظمة السياحة العالمية 
لتنمية القدرات البشرية عن طريق 
الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي، والمـــوافـــقـــة 

عـــلـــى مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين حــكــومــة 
الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت لـــلـــتـــعـــاون 
فـــــي مــــجــــال تـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
المـــبـــاشـــر، والمـــوافـــقـــة عــلــى مــشــروع 
«إعلان نوايا» بين وزارة المالية في 
المملكة العربية السعودية ووزارة 
فـــي المملكة  الــخــارجــيــة والــتــنــمــيــة 
المتحدة، وتفويض وزير المالية، أو 
من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
الــبــريــطــانــي فـــي شـــأنـــه، والــتــوقــيــع 

عليه.
وقرر المجلس تفويض رئيس 
الـــعـــامـــة  الــــهــــيــــئــــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لـــلـــغـــذاء والــــــــــدواء، أو مــــن يــنــيــبــه، 
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب المــالــيــزي 
فـــي شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــعــاون 
بين السعودية وماليزيا في مجال 
الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات المـــحـــلـــيـــة، واعـــتـــمـــاد 
الــــحــــســــاب الــــخــــتــــامــــي لـــصـــنـــدوق 
التنمية الصناعية السعودي لعام 

مالي سابق.
كــمــا قــــرر المــجــلــس تــعــيــين كل 
مـــــــن: مـــحـــمـــد الــــحــــقــــبــــانــــي، وعـــبـــد 
الـــــشـــــيـــــخ، وفـــيـــصـــل  الــــلــــطــــيــــف آل 
الــفــهــادي، والمهندس عبد المحسن 
المـــزيـــنـــي أعــــضــــاءً مــمــثــلــين لاتــحــاد 
الــــــغــــــرف الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــســــعــــوديــــة 
مـــن رجـــــال الأعــــمــــال ذوي الــعــلاقــة 
بمجال عمل الهيئة العامة للغذاء 
والــدواء، وتجديد عضوية كل من: 
الدكتور فهد الجنوبي عضواً من 
المــتــخــصــصــين فـــي مـــجـــال الــــــدواء، 
والدكتور صــلاح العيد عضواً من 
المتخصصين في مجال الغذاء في 
مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء 
والـــــدواء، كــمــا وافـــق عــلــى ترقيتين 
لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين الــــخــــامــــســــة عــــشــــرة، 

والرابعة عشرة.
واطّــلــع المجلس على عــدد من 
المــوضــوعــات الــعــامــة المــدرجــة على 
جـــدول أعــمــالــه، مــن بينها تقارير 
لــوزارة الصحة، والرئاسة  سنوية 
الـــعـــامـــة لــهــيــئــة الأمـــــــر بـــالمـــعـــروف 
والنهي عن المنكر، والمؤسسة العامة 
لمستشفى الملك فيصل التخصصي 
ومــركــز الأبـــحـــاث، واتــخــذ مــا يلزم 

حيال تلك الموضوعات.
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بعد عامين من جائحة «كورونا»

جانب من الجلسة الحضورية لمجلس الوزراء في أول انعقاد له منذ جائحة كورونا في العاصمة الرياض برئاسة خادم الحرمين وحضور ولي العهد (واس)

ملك البحرين يزور الإمارات 
ويؤكد إدانته للاعتداءات الحوثية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــعــاهــل الــبــحــريــنــي الملك 
حمد بــن عيسى آل خليفة، والشيخ 
محمد بــن زايـــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة، الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــحــريــن 
والإمـــارات، والسبل الكفيلة بدعمها 
المــجــالات التي  وتنميتها فــي جميع 
تدفع جهود التنمية المستدامة، بما 
يحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم 

والازدهار ومصالحهما المشتركة.
واســـــتـــــعـــــرض المـــــلـــــك حــــمــــد بــن 
عيسى والشيخ محمد بن زايد عدداً 
من القضايا الإقليمية والدولية التي 
تهم البلدين، وآخر المستجدات على 
الـــســـاحـــتـــين الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة؛ 
خــصــوصــاً الــهــجــوم الإرهـــابـــي الـــذي 
استهدف مواقع ومنشآت مدنية في 
الإمــارات، والإجــراءات التي اتخذتها 
الــــدولــــة فـــي إطـــــار حــقــهــا لـــلـــرد على 
الاعــــتــــداء الـــــذي يــتــنــافــى مـــع جميع 
الأعــــراف والــقــوانــين الــدولــيــة والقيم 
الإنسانية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء 

الإمارات «وام».
ر العاهل البحريني عن إدانة  وعبَّ
بلاده واستنكارها للهجوم الإرهابي 
الذي قامت به ميليشيا الحوثي على 
المنشآت المدنية في الإمــارات، مؤكداً 
وقوف البحرين إلى جانب الإمــارات 
فــي مــواجــهــة كــل مــا يــهــدد سيادتها 
وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا، وذلـــك تأكيداً 
لأواصــــر الأخــــوة الــراســخــة والمصير 
الواحد والروابط التاريخية الوثيقة 
التي تجمع بين البلدين وشعبيهما.
وجــدد الملك حمد بــن عيسى آل 
خــلــيــفــة دعـــم الــبــحــريــن ومــســانــدتــهــا 
الــتــامــة كـــل مـــا تــتــخــذه الإمــــــارات من 
إجــــــــــــراءات لـــلـــتـــصـــدي لــــلاعــــتــــداءات 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة والــحــفــاظ على 
ســـلامـــة مــواطــنــيــهــا والمــقــيــمــين على 
أرضـــهـــا، مـــشـــدداً عــلــى تـــرابـــط الأمـــن 
الـــبـــلـــديـــن، وأن أي  فـــي  والاســــتــــقــــرار 

اعتداء على دولة الإمارات يعد اعتداء 
على البحرين.

ونــــــوه مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن بــالــدعــم 
الــلــذيــن عــبــر عنهما عديد  والــتــأيــيــد 
لــــــلإمــــــارات، تــجــاه  الـــعـــالـــم  مــــن دول 
الاعـــــتـــــداء الـــحـــوثـــي الإرهـــــابـــــي، مــمــا 
يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوأها 
الإمــــــــــارات عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
مــثــنــيــاً عــلــى الـــجـــهـــود المـــوفـــقـــة الــتــي 
قادتها الدبلوماسية الإماراتية بكل 
كفاءة واقتدار، وأسهمت في صدور 
قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
بــإدانــة الــهــجــوم الــحــوثــي الإرهــابــي، 
وتأكيد حق دولة الإمارات القانوني 
الــدفــاع عــن سيادتها والمحافظة  فــي 
على أمنها واستقرارها ومصالحها، 
واعتبار هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً 

يهدد السلم والأمن في المنطقة.
إلى ذلك، بحث الشيخ محمد بن 
زايـــد آل نهيان مــع مــســرور بــارزانــي 
رئــــيــــس حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق، مختلف جوانب التعاون بين 
دولـــة الإمـــــارات والـــعـــراق؛ خصوصاً 
إقليم كردستان العراق، في المجالات 
الاقتصادية والاستثمارية والتنموية 
والإنسانية التي تخدم جهود التنمية 

والبناء لدى الجانبين.
وتبادل الطرفان وجهات النظر 
بشأن مجمل التطورات التي تشهدها 
منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم 
المساعي والجهود المبذولة لترسيخ 
أركان السلام والاستقرار في المنطقة، 
وتحقيق التنمية لشعوبها، وبناء 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل يــــســــوده الـــتـــعـــاون 

والتعايش.
وأعــــــرب رئـــيـــس حــكــومــة إقــلــيــم 
ـــــعـــــراق، خـــــلال الـــلـــقـــاء،  كــــردســــتــــان ال
عــن إدانــتــه للهجوم الإرهـــابـــي الــذي 
نفذته ميليشيا الحوثي على مواقع 
ومنشآت مدنية في الإمارات، مؤكداً 
أنــــه يــنــتــهــك كـــل الأعــــــراف والــقــوانــين 
الدولية، ويشكل تهديداً خطيراً للأمن 

والسلم الإقليميين.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن زايد في أبوظبي أمس (وام)

 خادم الحرمين الشريفين مترئساً 
الجلسة الحضورية لمجلس الوزراء 

بقصر اليمامة أمس (واس) 

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلند خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)

مجلس الوزراء يعقد أولى جلساته حضورياً برئاسة الملك سلمان
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد عامين من اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعي 
التي كانت تُعقد عبر الاتصال المرئي، عقد المجلس أمس 
(الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، بــقــصــر الــيــمــامــة بــالــعــاصــمــة الــريــاض، 
أول جلسة حضورية منذ بدء جائحة «كورونا»، وعلى 
ضــوئــهــا اتــخــذت الــســلــطــات المعنية إجـــــراءات احــتــرازيــة 
شملت معظم أجهزة الدولة والقطاعات الخاصة بالعمل 

عن بُعد.
وجمعت أول جلسة حضورية بعد عامين تقريباً، 
أعضاء مجلس الوزراء لنقاش الموضوعات المدرجة على 
جدول أعماله، منذ أول جلسة افتراضية في تاريخه عُقدت 

في ٣١ مــارس (آذار) ٢٠٢٠ ضمن الإجـــراءات الاحترازية 
للحكومة السعودية للتصدي للجائحة.

وأثمرت الآلية التي اتّبعتها السعودية في التعامل 
الــذي فرضه  مع جائحة «كــورونــا» في تجاوز التحدي، 
«كوفيد - ١٩»، وفتح الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وحــقــقــت الــســعــوديــة مــكــاســب فــي مــواجــهــة فــيــروس 
«كــــورونــــا»، وقــدرتــهــا عــلــى الــحــفــاظ عــلــى تــلــك الــنــتــائــج 
الإيجابية؛ ما جعلها تتلقى إشادات دولية في الإجراءات 
التي اتخذتها، في الجوانب الأمنية والصحية والتعليمية.

وانــعــكــســت تــلــك المـــكـــاســـب عــلــى عـــــودة تــدريــجــيــة 
للكثير من مظاهر الحياة الطبيعية، مع الحفاظ على 
الإرشادات الصحية التي تضمن عودة آمنة للكثير من 

الفضاءات العامة.

ومــــن ذلــــك عـــــودة آخــــر المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة المتبقية 
لــلــدراســة حــضــوريــاً؛ إذ شــهــدت الــســعــوديــة فــي ٢٣ يناير 
الــدراســة الحضورية  (كانون الثاني) الحالي، استئناف 
لــلــطــلاب والــطــالــبــات فـــي المــرحــلــتــين الابــتــدائــيــة وريـــاض 
الأطفال ممن هم أقل من ١٢ عاماً في المــدارس الحكومية 
والأهلية والعالمية والأجنبية، وفق النماذج التشغيلية 
المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات 

الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية».
وأعلنت وزارة الصحة الأسبوع الماضي، أن الالتزام 
بــالــتــعــلــيــمــات ســـاعـــد الــــبــــلاد عـــلـــى الــــخــــروج مــــن مــوجــة 
الإصــابــات الــجــديــدة وشبكة المــتــحــورات الــتــي تــطــرأ بين 
فينة وأخرى، وأن المنحنى الوبائي للإصابات في المملكة 

ضئيل مقارنة بالدول الأخرى.

مجلس الوزراء يثمّن الدور الإنساني للرياض في دعم الشعب اليمني

السعودية تجدد إدانتها لهجمات الحوثيين على المملكة والإمارات والممرات البحرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبانكوك... و تشان أوتشا يأسف لأحداث ١٩٨٩  

ولي عهد السعودي ورئيس الوزراء التايلندي يبحثان فرص التعاون
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أعلنت العصيان المدني الشامل وأغلقت منافذها... واستقالات في حكومتها

عاصمة «ولاية الجزيرة» خارج سيطرة السلطة السودانية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

مــدنــي»  مــديــنــة «ود  دخـــلـــت 
عـــــــاصـــــــمـــــــة ولايــــــــــــــــة الـــــــجـــــــزيـــــــرة 
بــوســط الــــســــودان، فـــي حــالــة من 
الــــعــــصــــيــــان المـــــدنـــــي والإضـــــــــراب 
الــشــامــل عــلــى خلفية  الــســيــاســي 
مــــقــــتــــل مــــتــــظــــاهــــرَيــــن وإصـــــابـــــة 
آخــــريــــن بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــي 
الاحــتــجــاجــات الــتــي تعم ولايــات 
البلاد ضد استيلاء الجيش على 
الــســلــطــة بـــانـــقـــلاب عـــســـكـــري فــي 
(تــشــريــن الأول)  أكــتــوبــر  مـــن   ٢٥

الماضي.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الشرق الأوســط» إن المحتجين  لـ
التي باتت  المدينة  أغلقوا منافذ 
مــــقــــطــــوعــــة عــــــن مـــــــدن الــــــســــــودان 
الدولة،  الأخــرى وخــارج سيطرة 
فــي حكومتها.  اســتــقــالات  وســط 
وأشارت إلى أن السوق الرئيسية 
المــديــنــة مغلقة بالكامل،  بــوســط 
فيما خلت الشوارع من السيارات 
والمارة تماماً. كما أغلقت المحال 
الـــتـــجـــاريـــة أبــــوابــــهــــا اســـتـــجـــابـــة 
لـــلـــدعـــوات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا لــجــان 
المـــقـــاومـــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
احــتــجــاجــاً عــلــى اســتــمــرار أعــمــال 
المتظاهرين  القتل والــعــنــف ضــد 

السلميين.
وأضافت المصادر أن المدينة 
تـــعـــيـــش حــــالــــة أشــــبــــه بـــالـــحـــداد 
وتـــــــتـــــــزايـــــــد مـــــــوجـــــــات الــــغــــضــــب 
والاحتقان وســط الأهــالــي، جراء 

ســقــوط قــتــيــل ثــــان فـــي مــلــيــونــيــة 
٢٤ مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الحالي. وأصيب القتيل، ويدعى 
قـــاســـم مــحــمــد، بــرصــاصــتــين في 
الرأس والكتف، على يد الأجهزة 
الأمــنــيــة، حــســب بــيــانــات صــادرة 
عن لجنة أطباء السودان المركزية.
مـــوكـــب  فـــــي  وشـــــيّـــــع الآلاف 
مــــهــــيــــب، أمــــــــس، الـــقـــتـــيـــل قـــاســـم 
مـــحـــمـــد، وســــــط هــــتــــافــــات تـــنـــدد 
بـــــمـــــمـــــارســـــات قـــــــــــادة الانــــــقــــــلاب 
الــعــســكــري فــي اســتــخــدام العنف 
المـــــفـــــرط فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــحـــــراك 

السلمي.
وأفـــــــــــــــــــادت المــــــــــصــــــــــادر بــــــأن 
كـــــل الأحــــــيــــــاء مـــغـــلـــقـــة بـــالـــكـــامـــل 
بــالمــتــاريــس، مـــا أدى إلـــى تــوقــف 
الـــعـــمـــل تـــمـــامـــاً فـــــي كـــــل المــــرافــــق 
والمؤسسات الرسمية والخدمية.

وأطــــلــــقــــت لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة 
ونــــاشــــطــــون وســــمــــاً فـــــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي: «مدني لن 
تنكسر يــا الــبــرهــان»، فــي إشــارة 
مـــنـــهـــم إلـــــى قــــائــــد الـــجـــيـــش عــبــد 
الــفــتــاح الــبــرهــان الــــذي اســتــولــى 
الانــقــلاب على  السلطة بعد  على 

شركائه المدنيين.
وتــشــهــد «مـــدنـــي» مــنــذ أيـــام 
احــتــجــاجــات غــاضــبــة بــعــد وفـــاة 
قتيل متأثراً بإصابته برصاصة 
العنق في مظاهرة مليونية  في 

في ١٧ من يناير الحالي.
وذكـــــــــــرت بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
الــســلام عن  اعــتــذار معتصم عبد 

تــكــلــيــفــه كــحــاكــم ولايــــة الــجــزيــرة 
خـــلـــفـــاً لــــلــــوالــــي الــــســــابــــق الــــــذي 
تــــقــــدم بـــاســـتـــقـــالـــتـــه قـــبـــل يــومــين 

احتجاجاً على العنف المفرط ضد 
المتظاهرين.

كــمــا تــقــدمــت وزيـــرة الــرعــايــة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــكـــلـــفـــة بــحــكــومــة 
ولايــــــــة الـــــجـــــزيـــــرة، صـــفـــيـــة عــبــد 
الــــــرحــــــمــــــن، بــــاســــتــــقــــالــــتــــهــــا مـــن 

حكومة الــولايــة، وعــزت ذلــك إلى 
أن الأوضاع العامة تلقي بظلالها 

على كل مناحي الحياة.

وكـــانـــت حــكــومــة الـــولايـــة قد 
أعــلــنــت مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي 
تعليق الدراسة في جميع المراحل 
الــدراســيــة إلـــى أجـــل غــيــر مسمى 
بــســبــب حـــالـــة الــغــصــب والــتــوتــر 

التي تشهدها المدينة.
ونشر ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
و«تــويــتــر» وعـــل صــفــحــات لجان 
المقاومة، عشرات الصور لإغلاق 
المـــــــحـــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة بــــالــــســــوق 

الكبيرة.
«الشرق  لـ وقال شهود عيان 
الأوسط» إن كل أحياء وضواحي 
المــدنــيــة تـــم إغــلاقــهــا بــالمــتــاريــس 
(الــحــجــارة) وإطــــارات الــســيــارات 
المــشــتــعــلــة لـــوقـــف تـــوغـــل الـــقـــوات 
الأمنية التي تواصل إطلاق الغاز 
المسيل للدموع بكثافة في منازل 
المواطنين واعتقال الناشطين في 
قيادة الحراك الشعبي. وأضافت 
أن الاحـــتـــقـــان والـــغـــضـــب يــتــزايــد 
وسط المواطنين على مقتل الثوار 
الــحــي من  بــالــرصــاص  السلميين 

الأجهزة الأمنية.
واتــــهــــمــــت «لـــــجـــــان مـــقـــاومـــة 
مــــــدنــــــي» الأجـــــــهـــــــزة الـــنـــظـــامـــيـــة 
بتجنيد مجموعة من العصابات 
بـــــزرعـــــهـــــم وســــــــط المــــتــــظــــاهــــريــــن 
الـــــســـــلـــــمـــــيـــــين لــــــــلاعــــــــتــــــــداء عـــلـــى 
الحكومة لإظهار عدم  مؤسسات 

سلمية الحراك الشعبي.
ودفع تصاعد الاحتجاجات 
مــــــدنــــــي» حــــاكــــم  بــــمــــديــــنــــة «ود 

الولاية، عبد الهادي عبد الله إلى 
الاســتــقــالــة مــن منصبه، وعــزاهــا 
تـــمـــضـــي فــي  إلــــــى أن الأوضــــــــــاع 
اتجاه متسارع لا تمكنه من أداء 
عمله، ما خلق فراغاً دستورياً في 

حكومة الولاية.
وشــــــاركــــــت المـــــديـــــنـــــة، جــــــراء 
الاحـــتـــقـــان، بــحــشــود جــمــاهــيــريــة 
ضـــــخـــــمـــــة غــــــيــــــر مـــــســـــبـــــوقـــــة فـــي 
المــظــاهــرات الــتــي دعــت لها لجان 
المقاومة والأحزاب السياسية في 
المظاهرة الميلونية أول من أمس، 
الـــتـــي تـــنـــادي الــجــيــش بــالــعــودة 
لــــلــــثــــكــــنــــات وتــــســــلــــيــــم الـــســـلـــطـــة 

للمدنيين.
ورصــــــــــــــــدت لـــــجـــــنـــــة أطــــــبــــــاء 
المركزية (هيئة نقابية  الــســودان 
مــهــنــيــة) الــكــثــيــر مـــن الإصـــابـــات 
بــعــبــوات الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
٣ متظاهرين  الحارقة لأكثر مــن 
بمدينة «ود مدني» في مظاهرات 

أول من أمس.
وتـــــشـــــهـــــد مــــــــــدن الـــــــســـــــودان 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــتــــواصــــلــــة مــنــذ 
٣ أشـــهـــر عـــلـــى إطــــاحــــة الــجــيــش 
بـــالـــحـــكـــومـــة المــــدنــــيــــة وتـــســـلـــمـــه 

السلطة منفرداً في البلاد.
وتشير إحصائيات النقابات 
المـــهـــنـــيـــة الـــطـــبـــيـــة إلـــــى مــقــتــل ٧٤ 
مــــتــــظــــاهــــراً بـــــالـــــرصـــــاص الـــحـــي 
والــــــغــــــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع مــنــذ 
أكــتــوبــر المــاضــي وأكــثــر مــن ألفي 
المعتقلين على  مصاب وعــشــرات 

يد السلطات العسكرية.

الدخان يتصاعد بعد استخدام قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين في الخرطوم أول من أمس (رويترز)

ساترفيلد يحمل ملف السودان إلى ٥ دول
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن وزارة 
الخارجية الأميركية قولها، أمس (الثلاثاء)، 
إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي ديفيد 

ساترفيلد سيزور كينيا ومصر والإمــارات 
وتــركــيــا وإســرائــيــل هــذا الأســبــوع؛ لمناقشة 

السلام في السودان والمنطقة.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن 
ساترفيلد سيلتقي مسؤولين من الحكومات 

المــعــنــيــة فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٤ يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) إلــــى الـــرابـــع مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)؛ 
«تــعــزيــز الــحــكــم المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي في  لـــ
السودان ودعــم السلام والازدهــار في القرن 

الأفريقي».

: المسار يسير ببطء كبير... والضمانات التي تطالب بها إيران معقدة للغاية ASHARQ AL - AWSAT مصادر دبلوماسية لـ 

بريطانيا تحذر من «مأزق خطير» في محادثات فيينا
فيينا: راغدة بهنام

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب المهلة التي حددتها 
الأطراف الغربية لوقف المحادثات 
مع إيران، بدأت التحذيرات تزداد 
مــــن مــــســــؤولــــين أوروبــــــيــــــين حـــول 
بطء سير المفاوضات الجارية في 
فــيــيــنــا. وفــيــمــا حــــذرت بــريــطــانــيــا 
مــــــن «مــــــــــــــأزق» فــــــي المــــــحــــــادثــــــات، 
حــضــت فــرنــســا الـــطـــرف الإيـــرانـــي 
عــلــى «الـــتـــحـــرك» لإنـــقـــاذ الاتـــفـــاق، 
فيما وعــدت طهران بتغيير شكل 
المــفــاوضــات مــع واشــنــطــن إذا كان 

«اتفاق جيد» في متناول اليد.
وقـــــالـــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، لـــيـــز تــــــــراس، أمــــام 
مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم فـــــي لـــــنـــــدن، إن 
المــــحــــادثــــات تـــقـــتـــرب «مـــــن طــريــق 
مــســدودة»، مشيرة إلــى أن التقدم 
الـــحـــاصـــل «لـــيـــس ســريــعــاً بــالــقــدر 
الـــــكـــــافـــــي». وأضــــــافــــــت تــــــــراس أن 
على إيـــران أن تختار الآن «مــا إذا 
كــانــت تــرغــب فـــي إبـــــرام اتـــفـــاق أو 
تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق 
الـــنـــووي»، وأعــقــبــت ذلـــك بتحذير 
بــأن انــهــيــار المــفــاوضــات يعني أن 
الــخــيــارات ستكون مطروحة  «كــل 
عـــلـــى الـــــطـــــاولـــــة». ووصـــــــف وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــــان إيــف 
لـــودريـــان، مــن جــهــتــه المــفــاوضــات 
بأنها «فــي وضــع دقــيــق»، وحض 
إيــــــــــران عــــلــــى «الـــــتـــــحـــــرك» لإنــــقــــاذ 
الاتفاق. وحذر لودريان بأن فشل 
المـــفـــاوضـــات يــعــنــي أن الــعــقــوبــات 
إيـــران ستبقى قائمة، معبراً  على 
عن تخوفه كذلك من أزمة انتشار 

نووي.
ولـــكـــن مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
غـــربـــيـــة رفـــيـــعـــة فــــي فــيــيــنــا قــالــت 

«الشرق الأوسط» إن المفاوضات  لـ
«لم تصل بعد إلى طريق مسدودة»، 
رغم اعترافها بأنها «تسير ببطء 
كــبــيــر» وأن «بــعــض الأيــــام أفضل 
من غيرها». وقالت المصادر إنها 
غير واثقة الآن بما إذا كانت المهلة 
الــزمــنــيــة الــتــي حــددتــهــا الأطــــراف 
الــغــربــيــة لإنـــهـــاء المــــحــــادثــــات؛ أي 
الـــحـــالـــي أو مطلع  الــشــهــر  نــهــايــة 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، سيكون 
الالتزام بها ممكناً. وقالت المصادر 
إن مسألة الضمانات التي تطالب 
بها إيران «معقدة للغاية»، وإنها 
«ستبقى مفتوحة حتى النهاية»، 
رغـــــم أنـــــه «جــــــرى تــحــقــيــق بــعــض 
التقدم» في هذه الناحية. ورداً على 
سؤال حول ما إذا كانت النهاية في 
الأفق، قالت المصادر: «ليس بعد».

وكــــان الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
المـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة، مــيــخــائــيــل 
أولــــيــــانــــوف، قـــد قــــال قــبــل يــومــين 
إن مــوســكــو «تـــعـــارض الــتــواريــخ 
الـــوهـــمـــيـــة لإنـــــهـــــاء المــــفــــاوضــــات، 
ولــكــنــهــا مــع ذلـــك تــتــشــارك شعور 
الــــغــــربــــيــــين بــــــضــــــرورة الــتــعــجــيــل 
بــــالــــتــــوصــــل لاتــــــــفــــــــاق»، مــضــيــفــاً 
أنــــه «لا يــمــكــن الـــتـــفـــاوض لأشــهــر 
وأشهر مقبلة»، وأنه «يجب إنهاء 

المفاوضات في فبراير» المقبل.
وأكـــدت المــصــادر الــتــي تحدث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» كــــذلــــك أن  ــــــ ل
المفاوضات تناقش «فقط» العودة 
للالتزامات المذكورة في اتفاق عام 
٢٠١٥ «ولا تناقش جوهر الاتفاق»، 
فــــي رد عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــــا إذا 
كــانــت المــحــادثــات تــنــاقــش تمديد 
بعض القيود داخل الاتفاق و«بند 
الــغــروب» المتعلق ببرنامج إيــران 
الـــنـــووي وقــدرتــهــا عــلــى اســتــيــراد 
الأسلحة، والتي تبدأ الانتهاء بعد 

٣ سنوات؛ أي في عام ٢٠٢٥.
وواصــلــت الأطـــراف المفاوضة 
اجتماعاتها المكثفة في فيينا أمس 
على مستوى الخبراء، بينما بدأ 
كبير المفاوضين الإيــرانــيــين، علي 
بــــاقــــري كـــنـــي، يـــومـــه الــتــفــاوضــي 
بـــاجـــتـــمـــاع روتـــيـــنـــي مــــع المــنــســق 
الأوروبـــــــي لــلــمــحــادثــات، إنــريــكــي 
مـــورا، لمــراجــعــة مــســار المــحــادثــات، 
قـــبـــل أن يـــتـــوســـع نــــطــــاق الـــلـــقـــاء، 
بــــانــــضــــمــــام مــــفــــاوضــــي الـــثـــلاثـــي 
الأوروبـــــــــــي (فــــرنــــســــا، بــريــطــانــيــا 

وألمانيا)، والصين وروسيا.
وأطــــــلــــــع الــــســــفــــيــــر الـــــروســـــي 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولــــــيــــــانــــــوف نـــظـــيـــره 
الكويتي صادق معرفي على مسار 
المحادثات في فيينا، وناقشا آفاق 

الحوار الأمني في الخليج.
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت لاحــــــــــــــــق، قـــــــال 

أولــــيــــانــــوف، فــــي تـــغـــريـــدة: «عــقــد 
اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن دون 
المــحــادثــات.  ايــــران، لتقييم وضـــع 
كالعادة الروس أكثر تفاؤلاً بينما 
زمــلاؤنــا الغربيون اكثر تشاؤماً. 
(هــــذا يــعــكــس) الـــجـــدل الـــدائـــم هل 

الكأس نصفه ملآن أم فارغ؟».
وفـــــي طــــهــــران، قـــــال الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي: {لــم 
نــجــر مـــحـــادثـــات مـــع الأمــيــركــيــين. 
ولــكــن كــمــا أعــلــنــا فــي وقـــت سابق 
ونعلن مجدداً، إذا كانت الأطــراف 
(الأخرى) مستعدة لرفع العقوبات 
الجائرة عن الأمة الإيرانية، فهناك 
مجال لأي اتفاق»، حسب رويترز.

وكرر الأمين العام لمجلس الأمن 
القومي الإيراني، علي شمخاني، 
شـــــــــروط طـــــهـــــران لـــتـــغـــيـــيـــر شــكــل 

المفاوضات مع الولايات المتحدة. 
وقال في تغريدة على «تويتر» إن 
«التواصل» بين الوفدين الإيراني 
والأمـــيـــركـــي فـــي مــحــادثــات فيينا 
«كان حتى الآن عبر تبادل رسائل 
خطية غير رسمية، ولم ولن تكون 
هــنــاك حــاجــة إلـــى أكــثــر مــن هـــذا»، 
لــكــنــه أضـــــاف أن «هـــــذا الأســـلـــوب 
من التواصل تُستبدل به أساليب 
أخـــرى فقط عندما يــكــون الاتــفــاق 

الجيد في متناول اليد».
ودافــــعــــت صــحــيــفــة «جــــــوان» 
«الــحــرس الـــثـــوري» عن  الــتــابــعــة لـــ
الاســـتـــعـــداد المـــشـــروط الــــذي أبـــداه 
وزيــر الخارجية الإيــرانــي، حسين 
أمير عبد اللهيان، أول من أمس، 
بـــــشـــــأن الـــــتـــــفـــــاوض المــــبــــاشــــر مــع 
الــولايــات المتحدة فــي حــال ساعد 
ذلــك فــي التوصل إلــى اتــفــاق جيد 

بــــضــــمــــانــــات عــــالــــيــــة. وقـــــالـــــت إن 
«المــحــادثــات التقنية فــي مستقبل 
قريب ستصل إلى مرحلة التشبع».

وأبـــــــــلـــــــــغ المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
اللجنة البرلمانية لــلأمــن القومي 
والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، مــحــمــود 
عــــبــــاس زاده مـــشـــكـــيـــنـــي، وكـــالـــة 
«إيسنا» الحكومية أن عبد اللهيان 
سيحضر اجتماعاً للجنة اليوم، 
لشرح آخر تطورات المباحثات في 
إلــى زيــارة الرئيس  فيينا، إضافة 
الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي إلـــى 

موسكو الأسبوع الماضي.
وكــــــــتــــــــب الـــــــنـــــــاشـــــــط مـــحـــمـــد 
مــهــاجــري فــي صحيفة «اعــتــمــاد» 
الإصــلاحــيــة: «كــان مــن الأفــضــل أن 
تنتهي المفاوضات في زمن عباس 
عراقجي، لو حدث ذلك لكان جني 
لـــكـــن لــعــبــة  ثـــمـــارهـــا الآن مــمــكــنــاً، 
السياسة أهدرت المصالح الوطنية 
حتى وصلنا إلى مفاوضات فيينا 
بــإدارة علي  الجارية منذ أسابيع 
بــاقــري». وأشـــار إلــى أن «الطريق 
تصبح وعرة أكثر وتظهر عقبات 
جـــــديـــــدة»، مـــوضـــحـــاً أن الأطــــــراف 
الأخــرى «تـــزداد حرصاً وتستفيد 
مـــــن نــــقــــاط ضـــعـــفـــنـــا والــــنــــزاعــــات 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة»، لافـــتـــاً إلــى 
أن الاتفاق المؤقت «الخيار الأكثر 

جديدة على طاولة المفاوضات».
وقـــــــال: «الاتـــــفـــــاق المــــؤقــــت فــي 
الـــــظـــــروف الــــعــــاديــــة لـــيـــس خـــيـــاراً 
جـــيـــداً، لــكــن فـــي ظـــل أوضـــــاع هــذه 
الأيام ليس اختياراً سيئاً»، ودعا 
إلـــى اغــتــنــام فــرصــة الــعــامــين على 
دخول الولايات المتحدة في أجواء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــتــعــافــي 
الاقــتــصــاد الإيــرانــي، مرجحاً عدم 
فــــوز الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بــولايــة 

ثانية.

وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتحدث أمام مجلس العموم في لندن أمس (الشرق الأوسط)

واشنطن تؤكد استقالة نائب روبرت مالي

سيناتور أميركي يطالب بـ {زيادة الضغط} على إيران
واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف

الــســيــنــاتــور الجمهوري  انــتــقــد 
جـــيـــم ريـــــش ســـيـــر المــــفــــاوضــــات مــع 
ايران في فيينا. وقال في تصريحات 
خــــاصــــة لــــــ {الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط} إن 
«المــــفــــاوضــــات مــــع إيـــــــران مــســتــمــرة 
بــالــتــعــثــر... وحـــتـــى المـــســـؤولـــين في 
إدارة بايدن يختلفون بشأن المقاربة 
الأمــيــركــيــة حــيــالــهــا}. وتــابــع: {قلت 
الــبــدايــة إن عــلــى الإدارة زيـــادة  مــنــذ 
الضغط على إيران وأن تضع تاريخاً 
محدداً لانهاء المفاوضات وتطبيق 
العقوبات وفرض عقوبات اضافية 
واعتماد سياسة الردع في المنطقة}.
واعـــــتـــــبـــــر ريـــــــــش، وهــــــــو كــبــيــر 
الــجــمــهــوريــين فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــشــيــوخ، أن  الخارجية فــي مجلس 
«الاعـــــتـــــداءات الأخـــيـــرة فـــي الــظــفــرة 
(فرب أبوظبي) حيث تتواجد القوات 
الأميركية تزيد الحاجة لرد قوي. إذا 
رفض النظام الإيراني الجلوس إلى 
الــطــاولــة يجب أن نــكــون مستعدين 

لترك المفاوضات.» 

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، تـــعـــكـــس 
التصريحات عن وصول المفاوضات 
إلــى «مفترق خطير»، قلق  النووية 
لـــيـــس فـــقـــط حـــلـــفـــاء واشــــنــــطــــن، بــل 
والفريق الأميركي المفاوض نفسه، 
بعدما أكدت الخارجية الأميركية في 
تصريحات صحافية نبأ استقالة 
ريـــتـــشـــارد نــيــفــيــو، نـــائـــب المــبــعــوث 
الأميركي الخاص لإيران من منصبه، 
لتكشف اســتــقــالــتــه وجـــود خــلافــات 
عميقة حول إدارة المفاوضات معها.
وفـــيـــمـــا أكــــــدت صــحــيــفــة «وول 
ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» أن عـــضـــويـــن 
آخـــريـــن فـــي فـــريـــق الـــتـــفـــاوض الـــذي 
يقوده روبرت مالي، قد تراجعا عن 
المشاركة أيضاً، بسبب مطالبتهما 
بــمــوقــف تــفــاوضــي «أكـــثـــر صــرامــة» 
مـــــع إيـــــــــران ومــــعــــرفــــة «مــــتــــى يــجــب 
المــحــادثــات  الانــســحــاب»، كشفت أن 

النووية دخلت في مرحلة حرجة.
يقول ريتشارد غولدبرغ، كبير 
المــســتــشــاريــن فــي معهد الـــدفـــاع عن 
الديمقراطيات في واشنطن، والمدير 
الــســابــق لــقــســم مــحــاســبــة إيــــران عن 

أسلحة الــدمــار الــشــامــل فــي مجلس 
الأمن القومي، إن الدلائل كلها تشير 
إلى «زيادة اليأس» من جانب الفريق 
الأمــيــركــي لــلــتــوصــل إلـــى أي اتــفــاق 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــه مــــع إيــــــران، 
مما يعني أن طهران هي «في مقعد 
القيادة» لانتزاع المزيد من التنازلات.

وأضاف لـ «الشرق الأوسط» أن 
هـــذا الأمـــر يسمح لــلــنــظــام الإيــرانــي 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــالمـــزيـــد مــــن مــكــاســبــه 
النووية والحصول على المزيد من 
الفوائد الاقتصادية في الوقت نفسه. 
واعــتــبــر أن مــا هــو مــلــحــوظ، هــو أن 
إزالـــة ريــتــشــارد نيفيو مــن منصبه، 
قد حصلت الشهر الماضي، ولم تكن 
الإدارة تخطط للإعلان عنها. ورأى 
نــيــفــيــو مــنــصــبــه تعني  أن مـــغـــادرة 
أنـــه مــن المــحــتــمــل أنـــه يــعــتــرض على 
الــولايــات المتحدة تعرض  أن تــكــون 
شروطاً تتعارض مع أهداف طويلة 
الأمد لمنع انتشار الأسلحة النووية، 
وتقوض تحقيق وكالة الطاقة الذرية 
في المواقع والمواد والأنشطة النووية 

الإيرانية غير المعلنة.

: خطوات وقرارات و«سناب باك» في مجلس الأمن إذا فشلت محادثات إيران ASHARQ AL - AWSAT دبلوماسي غربي لـ 

«أسابيع قليلة»  بلينكن يحدد نهاية عملية فيينا بـ
 واشنطن: علي بردى

أكد وزيــر الخارجية الأميركي 
بـــلـــيـــنـــكـــن أن مـــحـــادثـــات  أنــــتــــونــــي 
فيينا مع إيران اقتربت من «نهاية 
«أسابيع  المطاف»، مجدداً نهايتها بـ
قــلــيــلــة». بينما كــشــف دبــلــومــاســي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن  غـــــربـــــي لـــــــ
الإخــــفــــاق المــحــتــمــل لــلــدبــلــومــاســيــة 
ســيــدفــع الــــدول الــغــربــيــة إلـــى إعـــادة 
الملف النووي الإيراني إلى مجلس 
الأمـــن فــي نــيــويــورك، حيث تتوافر 
أدوات عدة، بما في ذلك آلية «سناب 
بــــــــاك» لإعــــــــــادة فـــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
إلــى أن  الــدولــيــة تلقائياً، لكنه نبه 

ذلك لن يحصل «على الفور».
ورداً عــــلــــى أســــئــــلــــة «الــــشــــرق 
الأوســــــــــــط»، أشــــــــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الغربي الذي طلب عدم نشر اسمه 
الــتــصــعــيــد  أنــــــه «إذا اســـتـــمـــر  إلــــــى 
الإيــرانــي، ولــم يكن هناك تقدم في 
محادثات فيينا، فسيتعين علينا 
إجراء محادثات في مجلس الأمن»، 
مؤكداً أن آلية «سناب باك» لإعادة 

فرض العقوبات تلقائياً على إيران 
المــتــاحــة  «ســتــكــون إحــــدى الأدوات 
لــنــا». لــكــنــه اســـتـــدرك أنــهــا «ليست 
المـــلاذ الأخــيــر تــمــامــاً»، مضيفاً «لن 
نـــتـــســـرع فـــــي ذلـــــــــك». وتـــــحـــــدث عــن 
«طيف من الأمور التي يمكن القيام 
بها، من قــرارات وخطوات، أقل من 
إعـــــادة فــــرض الــعــقــوبــات تــلــقــائــيــاً، 
أقــــــوى الأدوات  وهـــــي واحــــــــدة مــــن 
الموجودة لدينا لإعادة فرض كامل 
الــــعــــقــــوبــــات». وشـــــــدد عـــلـــى أنـــــه لا 
أنــه «سيجري استخدامها  يتكهن 
عــلــى الـــفـــور، عــلــمــاً بـــأنـــه يـــــدور في 

أذهاننا».
كـــــــان يــعــتــقــد  مــــــا إذا  وحـــــــــول 
أن هــجــمــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الأخيرة على السعودية والإمــارات 
مـــحـــاولـــة مــــن إيـــــــران لــكــســب نــفــوذ 
إضـــــافـــــي فـــــي مـــــحـــــادثـــــات فــيــيــنــا، 
فأجاب: «إنها لمشكلة بالنسبة لنا 
أن إيران تزعزع استقرار المنطقة من 
خــلال الــوكــلاء، ســـواء كــان ذلــك في 
اليمن أو فــي لبنان أو فــي سوريا 
أو في أي مكان آخر، لكننا حافظنا 

الــنــووي كملف  تقليدياً على الملف 
منفصل بذاته»، مضيفاً أن «لدينا 
معارضة أساسية لحصول إيــران 
عـــلـــى مـــســـتـــويـــين مـــــن الــتــخــصــيــب 
وقــــــــــدرات لـــصـــنـــع الــــقــــنــــابــــل». وإذ 
«فضل» عــدم قيام النظام الإيراني 
بنشاطاته المزعزعة للاستقرار، أكد 
أن ذلك «منفصل عن قلقنا من إيران 
الــقــادرة نــوويــاً»، وهــو «ليس جزءاً 

كبيراً من الملف النووي».
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه بـــعـــد شــهــريــن 
المــحــادثــات الجارية فــي فيينا،  مــن 
أكدت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا أن «الــوقــت ينفد، 
فإما التوصل إلــى اتــفــاق الآن أو لا 
اتفاق أبــداً»، مكرراً أنه «إذا أخفقت 
هـــــذه المــــحــــادثــــات فــــي فــيــيــنــا، فـــإن 
الخطوة التالية التي سنستخدمها 
تــتــمــثــل فــــي عـــودتـــنـــا إلـــــى مــجــلــس 

الأمن. ونحن مستعدون لذلك».
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
روسيا تقترح مساعدة الغرب في 
عطيت الضمانات 

ُ
أ إيـــران إذا  شــأن 

التي تطلبها بخصوص أوكرانيا، 

أكــد أن مــوضــوع أوكــرانــيــا مختلف 
جوهرياً، موضحاً أن «روسيا لها 
مصلحة فــي ألا تــكــون إيــــران دولــة 
نووية»، ولذلك «نحن قادرون على 
التحدث والتنسيق في شأن إيران 
لأن هذه هي الطريقة التي سنصل 
بــهــا إلــــى حـــل المــشــكــلــة الإيـــرانـــيـــة». 
ورأى أنــــه بــخــلاف أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
تقع في الجوار المباشر لروسيا، فإن 
إيران «تشكل تهديداً للأمن الإقليمي 
وخـــــطـــــراً عــــلــــى انـــــتـــــشـــــار» أســـلـــحـــة 
الــدمــار الــشــامــل. وذكـــر بــأن روسيا 
لديها أقليات مسلمة و«مشاكل في 
مشاهدة الحركات الإسلامية، ولذا 
فهي تــرى إيــران النووية كنوع من 
التهديد المزعزع للاستقرار في ذلك 

الجزء من منطقتها».

«نهاية المطاف»
وكــــــــان بـــلـــيـــنـــكـــن يـــتـــحـــدث فــي 
مــحــاضــرة تـــذكـــاريـــة فـــي واشــنــطــن 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين، إذ ذكــــــر بــكــيــفــيــة 
الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيـــــران خـــلال عــهــد الــرئــيــس سابقاً 

باراك أوباما، ومنها «كل النشاطات 
الخبيثة الــتــي تــقــوم بها إيـــران في 
كــل أنــحــاء المنطقة»، مــحــذراً مــن أن 
الــتــي تمتلك ســلاحــاً نووياً  «إيــــران 
أو التي لديها القدرة على إنتاجه 
فـــي وقـــت قــصــيــر لــلــغــايــة» ستمثل 
«تهديداً وجودياً لإسرائيل والدول 
الأخــرى في المنطقة، وربما تهديداً 
خــطــيــراً لــلــغــايــة لــنــا». وإذ عـــدد ما 
تــتــضــمــنــه خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المشتركة، لام إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب على ما سماه «القرار 
الــكــارثــي» بالانسحاب مــن الاتــفــاق 
الــنــووي، مــا أتــاح للنظام الإيــرانــي 
«إعــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل أخــــطــــر جـــوانـــب 
برنامجها»، وخصوصاً تخصيب 
المــــواد الانــشــطــاريــة بنسبة ٢٠ في 
المائة و٦٠ في المائة وتصنيع أجهزة 
طـــرد مــركــزي أكــثــر تــطــوراً. ولاحــظ 
ارتــفــاع الهجمات الإيــرانــيــة فــي كل 
من سوريا والعراق، كما في اليمن، 
حــيــث «زادت هــجــمــات شــركــائــهــم 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين» عـــــلـــــى الــــســــعــــوديــــة 

والإمارات.

السجن ٨ سنوات 
لسائح فرنسي في إيران

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

شــــجــــبــــت فـــــرنـــــســـــا، أمـــــــس، 
الــــحــــكــــم «غــــيــــر المـــــقـــــبـــــول» الـــــذي 
إيــرانــيــة بحق  أصـــدرتـــه محكمة 
الــــســــائــــح الـــفـــرنـــســـي بـــنـــجـــامـــان 
بريير وقضى بسجنه ٨ سنوات 
و٨ أشــهــر بتهمتي «التجسس» 
و«الدعاية» ضد النظام، بحسب 
مــا أعــلــن الــثــلاثــاء محاميه الــذي 

«المهزلة». وصف المحاكمة بـ
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الفرنسية إن «هــذه الإدانــة، التي 
ما من شيء يمكن أن يبررها، غير 
إلــى أن بريير  مقبولة»، مشيرة 
قــــرر اســتــئــنــاف الــحــكــم الـــصـــادر 
بــــحــــقــــه. وذكــــــــــرت الـــــــــــــوزارة بــــأن 
مواطنها اعتقل في إيران «بينما 

كان يقوم برحلة سياحية».
وقــال المحامي فيليب فالان 
فـــي بـــيـــان إن مــوكــلــه الــبــالــغ من 
العمر ٣٦ عاماً صدر بحقه أيضاً 
حُكم ثــان بالسجن لمــدة ٨ أشهر 
إضـــافـــيـــة بـــعـــدمـــا أديـــــــن بــتــهــمــة 
ثانية هي «الدعاية» ضد النظام 
نــقــلــت وكــالــة  الإيـــرانـــي، حسبما 

الصحافة الفرنسية.
وبريير؛ الذي لطالما أكد أنه 
كان في إيــران بغرض السياحة، 
أوقـــــــف فــــي مــــايــــو (أيـــــــــار) ٢٠٢٠ 
لالتقاطه بواسطة طائرة من دون 
طــيــار تــرفــيــهــيــة «صــــوراً لمناطق 
مــحــظــورة» فــي حــديــقــة طبيعية 

قرب حدود تركمانستان.
وهــــــــو مــــــوقــــــوف بـــالـــســـجـــن 
المــــــركــــــزي فـــــي مـــشـــهـــد (شـــمـــالـــي 
شرق) وينفذ منذ نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي إضــرابــاً 
عــــــن الــــطــــعــــام احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
ل الخميس 

ُ
ظــروف اعتقاله. ومث

المــاضــي أمــام محكمة فــي مشهد 
خلال جلسة مغلقة، وفق سعيد 
دهقان؛ أحد محاميه الإيرانيين.

ونـــــقـــــلـــــت «رويـــــــــــتـــــــــــرز» عـــن 
بـــريـــيـــر ســيــســتــأنــف  دهــــقــــان أن 
الحكم. وقال إن موكله صُدم من 
الحكم الــذي كــان أقسى مما كان 
متوقعاً ويتضمن تهمة إضافية 
بالتعاون مــع دول معادية ضد 

إيران.
وقال المحامي فالان في بيان 
إن موكله «لم يستفد، بتاتاً، من 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال المــحــاكــمــة 
الــعــادلــة أمـــام قــضــاة مــحــايــديــن. 
وللتذكير؛ فهو لم يستفد من أي 
حــق فــي الــدفــاع عــن نفسه، ومن 
أي اطــلاع على عناصر الاتــهــام، 
إمـــكـــانـــيـــة  ولــــيــــســــت هـــــنـــــاك أي 
للتحضير لدفاعه وتقديمه أمام 

قضاة (محكمة الثورة)».
وإذ عــبــر المــحــامــي عــن قلقه 
عــلــى الـــوضـــع الــصــحــي لمــوكــلــه، 
أوضح أن «أسرة بنجامان بريير 
تناشد السلطات الفرنسية اليوم 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات فــــوريــــة تــتــيــح 
إعـــادتـــه إلــــى وطـــنـــه»، لافـــتـــاً إلــى 
أن مــوكــلــه اعـــتـــرض بـــشـــدة على 
الاتـــــهـــــامـــــات و«حـــــــث الـــســـلـــطـــات 
الفرنسية على وضع نهاية لهذا 

الكابوس».
بــــــدورهــــــا؛ قــــالــــت بـــلانـــديـــن 
بريير، شقيقة الشاب الفرنسي، 
إن شقيقها «رهينة سياسية». 
وأضــــــافــــــت لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «مــــــن الـــــواضـــــح أن 
هــذه محاكمة سياسية تستفيد 
إيـــران لتوجيه رســالــة إلى  منها 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، مــبــديــة 
أسفها؛ «لأننا نشعر كأننا بيادق 

في لعبة دبلوماسية».



روما: شوقي الريّس

وافق الاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء) 
عــلــى تــعــديــل جـــــذري فـــي مـــقـــاربـــة الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى المـــســـافـــريـــن الأوروبــــيــــين 
لاحــــتــــواء فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
ر  ومــنــع انــتــشــاره عــلــى نــطــاق واســــع، وقـــرَّ
الاكتفاء بشهادة التلقيح بالدورة الكاملة، 
ــي عــن فــرض الاخــتــبــار السلبي أو  والــتــخــلِّ
الحجر الصحي على الوافدين من مناطق 

أو بلدان معينة.
وجاء في البيان الصادر عن المجلس 
الأوروبي، أن الموافقة على هذا التعديل هي 
نتيجة الارتفاع الكبير في نسبة التغطية 
الــلــقــاحــيــة والــتــطــبــيــق الـــســـريـــع لــشــهــادة 
التلقيح، أو الجواز الأوروبي الأخضر، وأن 
ة  الهدف منها هو تبسيط القواعد المرعيَّ
ل المسافرين 

ُّ
الإجـــراء حالياً، وتيسير تنق

داخل بلدان الاتحاد. لكن هذه التعديلات 
التي أقرها المجلس الأوروبي أمس، وتدخل 
ز التنفيذ بدءاً من مطلع الشهر المقبل،  حيِّ
مــــا زالــــــت مـــوضـــع تـــوصـــيـــات إلـــــى الـــــدول 
الأعضاء، ولا طابع إلزامياً لها في الوقت 
الــراهــن؛ حيث بإمكان أي دولــة أن تفرض 
تدابير إضافية على غرار ما تفعل حالياً ١٢ 
دولة على الوافدين من المناطق أو البلدان 
التي تظهر باللون الأحمر على الخريطة 
هـــا المـــركـــز الأوروبــــــي  الــــدوريــــة الـــتـــي يـــعـــدُّ
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها.

ر المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي أيـــضـــاً أن  وقـــــــرَّ
يــســتــمــر المــــركــــز المـــــذكـــــور فــــي وضـــــع هـــذه 
الــخــريــطــة لأقـــالـــيـــم الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء في 
الاتحاد، وإظهار مستويات سريان الوباء 
المــرور،  فيها، وفقاً لنظام شبيه بــإشــارات 
ج من الأخضر إلى البرتقالي، والأحمر  يتدرَّ

ثم الأحمر القاني، للمناطق التي يبلغ فيها 
المستوى أقصى درجات الخطورة. 

ويعتمد المركز في وضع الخريطة على 
تقارير الإصابات الجديدة خلال أسبوعين 
اللقاحات،  ل توزيع  متتاليين، وعلى معدَّ
ونسبة الإصابات من مجموع الاختبارات 

التي يخضع لها السكان.
ويذكر أن المفوضية الأوروبــيــة كانت 
قـــد اقـــتـــرحـــت عــلــى الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، أن يستند 
قــرار فرض القيود أو إلغائها إلى الوضع 
الصحي الشخصي للمسافر، وليس إلى 
الــوضــع الــوبــائــي فــي البلد الــوافــد منه أو 

العابر فيه. 
وقــــــال نـــاطـــق بـــلـــســـان المـــفـــوضـــيـــة، إن 
الهدف من هذا التعديل هو تعميم تطبيقه 
في جميع الدول الأعضاء، بحيث لا يخضع 
التلقيح، أو  الـــذي يحمل شــهــادة  المــســافــر 
التعافي من المرض، أو اختباراً سلبياً، إلى 
قــيــود إضــافــيــة. وبينما تتجه البلدان  أي 
إلــى تخفيف القيود المفروضة  الأوروبــيــة 
عــلــى المــواطــنــين بــعــد أكــثــر مـــن عــامــين من 
بــــدايــــة الـــجـــائـــحـــة، مـــســـتـــنـــدة إلـــــى اتـــســـاع 
ي خطورة 

ِّ
اللقاحية، وتدن دائــرة التغطية 

الــجــديــدة الناجمة عــن متحور  الإصــابــات 
«أوميكرون»، عادت منظمة الصحة العالمية 
ع في  وكـــررت تحذيرها مــن عــواقــب التسرُّ
رفــع هــذه القيود أو تخفيفها، والتعاطي 
مـــع الـــوبـــاء مــثــل زكـــــام عــــــادي. وجـــــاء هــذا 
الــذي قدمته  التحذير الجديد في العرض 
أمــس مــاريــا فــان فيركوفيه، كبيرة علماء 
المــنــظــمــة الــدولــيــة، أمـــام الـــــدورة الخمسين 
الــتــنــفــيــذي المنعقدة  المــائــة للمجلس  بــعــد 
فـــي المـــقـــر الــرئــيــســي لمــنــظــمــة الــصــحــة في 
جـــنـــيـــف. وأشـــــــــــارت فــــــان كـــيـــركـــوفـــيـــه فــي 

كــلــمــتــهــا إلــــى أن مــعــظــم الأقـــالـــيـــم مـــا زالـــت 
ل أرقاماً قياسية في عدد الإصابات  تسجِّ
الجديدة الناجمة عن المتحور الجديد، وأن 
احتمالات ظهور طفرات فيروسية جديدة 

ما زالت «حاضرة بقوة».
فــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، قـــــــررت الــحــكــومــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة أمــــــس، رفـــــع مـــســـتـــوى الإنــــــذار 
الــصــحــي، وتــوســيــع دائـــرة تطبيق القيود 
الــوبــاء، لتشمل ٣٤ من  الصارمة لاحــتــواء 
أصـــل ٤٧ مــحــافــظــة فــي الـــبـــلاد، وذلـــك بعد 
م عدد الإصابات اليومية الجديدة  أن حطَّ
رقماً قياسياً آخر لليوم الرابع على التوالي. 
وقــال ناطق باسم الحكومة إنها قد تلجأ 
إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة 
الـــذروة،  الــتــي سبق وأعلنتها فــي مــراحــل 
إذا اســتــمــر عــــدد الإصــــابــــات فـــي الارتـــفـــاع 
الأيـــــام المــقــبــلــة.  وأضـــــاف الــعــالــم الــوبــائــي 
شــيــغــيــرو أومــــي -وهــــو المــســتــشــار الصحي 
الرئيسي للحكومة فــي إدارة الجائحة- أن 
القيود الجديدة مصممة وفقاً للمواصفات 
ز بها المتحور الجديد،  المعروفة التي يتميَّ
وأنها قد تقتضي تعديلاً مستمراً في ضوء 
الــوبــائــي، واحتمال ظهور  تــطــورات المشهد 
«أومــيــكــرون» قــال إنها  مواصفات جــديــدة لـــ
«قد تكون غير معروفة بعد، أو تحتاج لمزيد 
من الوقت لظهورها». ومن روسيا يتوالى 
مزيد من البيانات الوبائية المثيرة للقلق؛ 
حيث أفاد المركز الوطني لمكافحة «كوفيد» 
أمس الثلاثاء، عن تحطيم الرقم القياسي في 
عدد الإصابات الجديدة لليوم السادس على 
التوالي، مع تسجيل ٦٨١ حالة وفــاة خلال 

الأربع والعشرين ساعة المنصرمة. 
وأفــــــــاد المــــركــــز بـــــأن الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
لــلإصــابــات منذ بــدايــة الجائحة تــجــاوز ١١ 
مليوناً، بينما زاد عدد الوفيات عن ٣٢٧ ألفاً. 

Issue العدد ١٥٧٦٥ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠٢٢/١/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

وفيات «كورونا» في العالم
 تقترب من ٦ ملايين

لندن: «الشرق الأوسط»

اقترب عدد الوفيات في العالم نتيجة فيروس كورونا 
منذ ظــهــوره حتى الآن، نحو ٦ مــلايــين؛ إذ أظــهــر إحصاء 
«رويترز»، أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الفيروس  لـ
وصل إلى خمسة ملايين و٩٤٥٦٢٣، في تجاوز عدد الذين 

أصيبوا به ٣٥٠٫٣٥                مليون نسمة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من ٢١٠ دول 
ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. وسجّلت الولايات المتحدة 
أعلى عدد وفيات جرّاء الفيروس (٨٦٨٫٥١٢) تليها البرازيل 

(٦٢٣٫٣٥٦) ثم الهند (٤٩٠٫٤٦٢) فروسيا (٣٢٧٫٤٤٨).
الــعــدد الإجمالي  العالمية، أن  وتــقــدّر منظمة الصحة 
للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار 
الــزائــد للوفيات المرتبطة بالوباء بــصــورة مباشرة  الــعــدد 
وغــيــر مــبــاشــرة. إلـــى ذلــــك، أعــلــن رئــيــس المــجــلــس العلمي 
الفرنسي جان فرنسوا ديلفريسي، أنّ المرحلة الحالية من 
الوباء التي شهدت انتشار المتحورة «أوميكرون» يرتقب أن 
«تهدأ» بحلول منتصف مارس (آذار)، وأن تتيح ربيعاً أقلّ 
توتراً على الصعيد الصحّي. وقال «أرى الأمور تهدأ قرابة 
منتصف مــارس مع انخفاض تدريجي بطيء جداً لأعداد 
الــذيــن يــدخــلــون المستشفيات وعـــدد الإصـــابـــات سينتهي 
بـــالـــتـــراجـــع بـــهـــدوء مـــع عــــدم تــجــانــس بــحــســب المـــنـــاطـــق». 
بالإضافة إلى ذلك، ورغم أنه توقع ظهور متحورة جديدة 
في الخريف، فإن كلّ شيء سيكون رهناً بنوعها، قائلاً «إذا 
كانت شديدة العدوى وحادة مجدداً، فسنكون مجدداً في 

وضع مزعج جداً».
مــــدّدت جـــزر ســـامـــوا وســلــيــمــان الإغــــلاق الــثــلاثــاء في 
مــواجــهــة «كــوفــيــد - ١٩» الـــذي يــواصــل التفشي فــي هاتين 
الدولتين المعزولتين في المحيط الهادي واللتين كانتا حتى 

الآن بمنأى عن الفيروس.
وحتى الأسبوع الماضي كانت جزر سليمان (٧٠٠ ألف 
نسمة) سجّلت ٣١ إصابة فقط من دون أي وفــاة منذ بدء 
الوباء، لكن تم تأكيد نحو ٣٠٠ حالة جديدة منذ  انتشار 

ذلك الحين.

بيانات وبائية مثيرة من روسيا... وزيادة التحذير في اليابان

 جذرياً على قيود «كورونا» للمسافرين
ً
أوروبا تجري تعديلا

(الشرق الأوسط)

البرازيلالولايات المتحدة

  إصابات ووفيات {كوفيد ـ 19} 
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المصدر: تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية
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* يشمل الرقم اليومي مراجعة تصاعدية للبيانات الرسمية

الإدارة الأميركية نددت بالهجمات على الإمارات والسعودية

ح مجدداً بخيار «محاسبة الحوثيين» واشنطن تلوِّ
واشنطن: معاذ العمري

عــــــادت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مـــرة 
أخرى إلى التلويح بخيار «محاسبة 
الـــحـــوثـــيـــين»، وذلـــــك بــعــد اســتــهــداف 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المـــتـــمـــردة لــلــمــرة 
الثانية خلال أقل من أسبوع العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، وكذلك استهداف 

المدن السعودية.
بـــيـــانـــات  فــــــي  الإدارة  وأكـــــــــــدت 
وتـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة صـــــــدرت مــن 
البيت الأبــيــض، ووزارة الخارجية، 
ووزارة الدفاع، الوقوف مع «الشركاء» 
الــســعــوديــين والإمـــاراتـــيـــين، فــي وجــه 
الــــهــــجــــمــــات الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف أمــــن 

واستقرار تلك البلدان.
«المــــــســــــاعــــــي  واســــــــــتــــــــــمــــــــــراراً لـــــــ
الدبلوماسية» التي تجريها الإدارة 

الأميركية مع دول المنطقة، التقى جيك 
ســولــيــفــان، مستشار الأمـــن القومي، 
لــدى الولايات  مع سفيرة السعودية 
المـــتـــحـــدة، الأمــــيــــرة ريـــمـــا بــنــت بــنــدر 
بــن ســلــطــان، وســفــيــر دولــــة الإمــــارات 
يوسف العتيبة، مساء الاثنين، وذلك 
لمناقشة هجمات الحوثيين المستمرة 
ضــــد أهـــــــداف مـــدنـــيـــة، فــــي الإمـــــــارات 
والسعودية، والتي أسفرت عن مقتل 

مدنيين وضحايا.
وأوضح بيان من البيت الأبيض، 
الــســفــراء وســولــيــفــان استعرضوا  أن 
الــــــجــــــهــــــود المـــــشـــــتـــــركـــــة «لمــــحــــاســــبــــة 
الحوثيين»، كما جدد سوليفان خلال 
الاجــتــمــاع «الــتــزام الــولايــات المتحدة 
بـــأمـــن الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
والمملكة العربية السعودية»؛ حيث 
يــعــيــش ويــعــمــل عـــشـــرات الآلاف من 

المواطنين الأميركيين. 
ودعا المسؤول الأميركي إلى دعم 
الجهود التي تقودها الأمــم المتحدة 
لإنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن، والالــتــزام 
بالقانون الإنساني الدولي، للوصول 
فــي نهاية المــطــاف مــن خــلال «عملية 
سياسية» للاستقرار، وهو ما أكدت 
عليه أيضاً المتحدثة الرسمية للبيت 
الأبيض جين ساكي، بدعم كل الجهود 
الــتــي تــدعــو إلـــى وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
والــتــعــبــيــر عـــن «قـــلـــق عــمــيــق» بــشــأن 
الــتــقــاريــر الـــتـــي تــتــحــدث عـــن ازديـــــاد 
الصراع، واستمرار المأساة الإنسانية 

في اليمن.
بـــدوره، جــدد المتحدث الرسمي 
لـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة نــــيــــد بــــرايــــس، 
الــتــزام بــلاده بالوقوف مــع شركائها 
فــي المــنــطــقــة، الــســعــوديــة والإمـــــارات، 

والمــســاعــدة فــي «تــعــزيــز الـــدفـــاع» عن 
«الشركاء»، معتبراً أن هذه الهجمات 
عــلــى الإمــــــارات والــســعــوديــة، وكــذلــك 
الــغــارات الجوية الأخــيــرة فــي اليمن، 
يـــؤدي إلا  تعتبر «تصعيداً مقلقاً لا 

إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني».
وخـــلال مــؤتــمــره الــصــحــافــي في 
وزارة الخارجية، أول من أمس الاثنين، 
دعا برايس إلى «الالتزام بوقف إطلاق 
الــنــار، والامتثال بموجبات القانون 
الإنــســانــي الــدولــي، بما فــي ذلــك تلك 
المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة جــمــيــع المــدنــيــين»؛ 
مشدداً على أن الشعب اليمني يحتاج 
إلــى حــل دبلوماسي  «بشكل عــاجــل» 
لــــلــــصــــراع، وإلـــــــى «حـــــل دبـــلـــومـــاســـي 
يحسن حياتهم، ويسمح لهم بتقرير 

مستقبلهم بشكل جماعي».
من جهته، دعا سفير الإمارات في 

واشنطن، يوسف العتيبة، مرة أخرى، 
الإدارة الأمــيــركــيــة لإعـــــادة تصنيف 
جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، 
ضــمــن قــائــمــة «المــنــظــمــات الأجــنــبــيــة 
الإرهابية»؛ حيث نقل حساب السفارة 
الإماراتية لدى الولايات المتحدة على 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
عن العتيبة، تأكيده أن «تعاوناً وثيقاً 
بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد 
في التصدي لهجمات حوثية جديدة 

على الإمارات».
الــعــتــيــبــة أن وقــــف تــدفــق  ورأى 
المال والسلاح للحوثيين من الجهات 
الداعمة لهم، يجب أن يكون الخطوة 
إيـــران، ومضيفاً  إلــى  التالية، ملمحاً 
أن «الولايات المتحدة يجب أن تتحرك 
الآن لــوضــع الــحــوثــيــين مـــجـــدداً على 

قائمة الإرهاب».

من جانبه، أفصح متحدث عن 
«البنتاغون» لقناة «العربية»، عن 
أن هجمات وصواريخ الحوثي التي 
استهدفت أبوظبي أول من أمس، 
هة للقاعدة الأميركية  كانت موجَّ
فــي الإمــــــارات، مــؤكــداً أن منظومة 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة تـــفـــاعـــلـــت مــع 
ال»،  صواريخ الحوثي «بشكل فعَّ
وأنـــه «لا حــاجــة لإضــافــة مــزيــد من 
المنظومات المضادة للصواريخ في 

الإمارات».
كــمــا نــقــلــت وكــالــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» عن مسؤول أميركي لم تفصح 
عنه، تصريحاته بأن كلاً من الجيش 
الأميركي والإماراتي، أطلقا صواريخ 
الــذي شنه  اعتراضية خــلال الهجوم 
إلــى أن «الهجوم  الحوثيون؛ مشيراً 
المضاد المشترك» منع الصواريخ من 

ضرب الإمارات.
وكـــانـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمــــــارات 
الـــرســـمـــيـــة (وام)، نــقــلــت أن شــظــايــا 
صــــــــــاروخ ســـقـــطـــت فـــــــوق الـــعـــاصـــمـــة 
أبـــوظـــبـــي، دون التسبب  الإمـــاراتـــيـــة 
في حدوث أي أضرار، على الرغم من 
أن الهجوم تسبب في «تعطل حركة 
المرور» إلى مطار أبوظبي الدولي لمدة 
ساعة تقريباً. ونسب المتحدث باسم 
إلــى الجماعة في  الحوثي «الــفــضــل» 

الهجوم الأخير.
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، 
قالت القيادة المركزية الأميركية، إن 
القوات الأميركية في قاعدة «الظفرة» 
الجوية، بالقرب من أبوظبي: «واجهت 
تــهــديــديــن صــاروخــيــين داخــلــيــين مع 
عــدة صــواريــخ بــاتــريــوت اعتراضية، 
الــقــوات المسلحة  متزامنة مــع جهود 

الإمـــاراتـــيـــة فــي الــســاعــات الأولــــى من 
صـــبـــاح ٢٤ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

«٢٠٢٢
وأكـــدت أن «الــجــهــود المشتركة» 
نجحت في منع كلا الصاروخين من 
التأثير على القاعدة، وتابع البيان: 
«لم تقع إصابات في صفوف القوات 

الأميركية».
ويأتي أحدث إطلاق صاروخي، 
بعد أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم 
ــــرة، عــلــى  عــــن هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مُــــســــيَّ
منشأة نفطية في أبوظبي الأسبوع 
الماضي، أسفر عن مقتل ٣ أشخاص 
وإصــــابــــة ٦ آخــــريــــن، وكـــذلـــك هــجــوم 
الــحــدود الجنوبية السعودية،  على 
واستهداف مدينتي خميس مشيط 
وجـــــــــازان، والاســــتــــمــــرار فــــي المـــعـــارك 

الداخلية في اليمن.

أكد عزم حكومته الاستمرار في الإصلاحات ومكافحة الفساد

عبد الملك: الحوثي جعل اليمن منصة إيرانية لاستهداف الجوار وزعزعة أمن المنطقة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد الدكتور رئيس الوزراء 
الـــيـــمـــنـــي مـــعـــين عـــبـــد المــــلــــك، أن 
الميليشيات الحوثية المدعومة 
تـــــزال  إيــــــــــران رفــــضــــت ولا  مـــــن 
كـــل دعـــــوات الـــســـلام، وســمــحــت 
لطهران باستخدام اليمن منصة 
لاستهداف دول الجوار وزعزعة 
أمن واستقرار المنطقة، وممرات 

التجارة الدولية.
وقـــــــــال عــــبــــد المــــــلــــــك، خــــلال 
لقائه أمس السفير البريطاني 
لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، 
فــي العاصمة المؤقتة عـــدن، إن 
الأوان قد آن لأن يتخذ المجتمع 
الــدولــي إجـــراءات حــازمــة تجاه 
الممارسات الإرهابية الحوثية، 
التي تعمل على تأجيج دائــرة 

الـــــــصـــــــراع وتــــعــــمــــيــــق مــــعــــانــــاة 
اليمنيين، على حد تعبيره.

إلــى جوانب  اللقاء  وتطرق 
التنسيق ووجــهــات النظر في 
مختلف القضايا ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، والــــــدور الــبــريــطــانــي 
الـــــداعـــــم لاســـتـــكـــمـــال اســـتـــعـــادة 
الـــــــــدولـــــــــة وإنـــــــــهـــــــــاء الانــــــقــــــلاب 
الحوثي، ووضع حد لتهديدات 
لــــدول  الـــيـــمـــن  فــــي  إيـــــــران  ذراع 
الجوار والملاحة الدولية، وعدم 
التعاطي مع كل دعوات السلام، 
ومــــا يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه الأمـــم 
الــدولــي في  المــتــحــدة والمجتمع 

هذا الجانب.
واســـــــتـــــــعـــــــرض مـــــعـــــين مـــع 
الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي كــــذلــــك –
حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
«ســــــــبــــــــأ»– جــــــهــــــود الــــحــــكــــومــــة 

لتحقيق الاستقرار الاقتصادي 
وتــــخــــفــــيــــف مـــــعـــــانـــــاة الـــشـــعـــب 
الــيــمــنــي، والإصــــلاحــــات المــالــيــة 
والإداريـــة التي تنفذها والدعم 
الـــدولـــي المــطــلــوب لإســـنـــاد هــذه 
إلــى استكمال   

ً
الجهود، إضــافــة

الــريــاض بجميع  اتــفــاق  تنفيذ 
جوانبه.

وأشــــــــــــاد رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
اليمني بالدور البريطاني الداعم 
لــلــشــرعــيــة والـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
وتحركاتها الفاعلة والحيوية 
لــدعــم الــحــكــومــة عــلــى المــســتــوى 
الــدولــي فــي مجلس  الثنائي أو 
الأمـــن، والــدفــع باتجاه تحقيق 
الــســلام القائم على المرجعيات 
الـــثـــلاث المــتــوافــق عــلــيــهــا، لافــتــاً 
إلى أن الزيارة رسالة دعم مهمة 
للحكومة والشعب اليمني في 

هذه المرحلة الاستثنائية.
وأضــــــــــــــــــــاف عـــــــبـــــــد المـــــــلـــــــك: 
«مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المــدعــومــة 

إيــــرانــــيــــاً رفـــضـــت ولا تــــــزال كــل 
دعــــــــوات الــــســــلام وتـــعـــمـــل عــلــى 
تأجيج دائــرة الصراع وتعميق 

مـــعـــانـــاة الـــيـــمـــنـــيـــين والـــســـمـــاح 
لطهران باستخدام اليمن منصة 
لاستهداف دول الجوار وزعزعة 

أمن واستقرار المنطقة وممرات 
التجارة الدولية، وآن الأوان أن 
يتخذ المجتمع الدولي إجراءات 
حـــازمـــة تــجــاه هـــذه المــمــارســات 

الإرهابية الحوثية».
وفـــــــي إطـــــــــار مــــــا تـــــقـــــوم بــه 
الحكومة للتعامل مع التحديات 
والإصــــــلاحــــــات الــــعــــامــــة، أشــــار 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء إلـــــى الــجــهــود 
الــــتــــي أثـــــمـــــرت إيـــــقـــــاف تـــدهـــور 
الـــعـــمـــلـــة واســــتــــعــــادة اســـتـــقـــرار 
الــســلــع والــــخــــدمــــات، والــخــطــط 
المـــعـــدة لمــواصــلــة هــــذه الــجــهــود 
بما ينعكس على معيشة وحياة 
المواطنين وتخفيف معاناتهم، 
مشدداً على «عزم الحكومة على 
الاستمرار في مسار الإصلاحات 
ومكافحة الفساد ورفـــع كفاءة 

مؤسسات الدولة».

كــمــا تــطــرق الــدكــتــور معين 
إلــى «أهمية استقرار  عبد الملك 
أعــــــمــــــال الــــحــــكــــومــــة وضـــــــــرورة 
استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، 
وأهــمــيــة دعـــم المــجــتــمــع الــدولــي 
لجهود الحكومة وتقديم دعم 
اقتصادي عاجل والدور المعوّل 
عــــلــــى الأصـــــــدقـــــــاء فـــــي المــمــلــكــة 

المتحدة في هذا الجانب».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــســفــيــر 
الــبــريــطــانــي دعـــم جــهــود رئيس 
الـــــــــــوزراء وحـــكـــومـــتـــه لــتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وتلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الـــشـــعـــب الــيــمــنــي، 
واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، 
مشيراً إلى أهمية العلاقات بين 
بريطانيا واليمن والحرص على 
تعزيز هذه العلاقات في مختلف 

المجالات.

رئيس الوزراء يستقبل في عدن السفير البريطاني لدى اليمن (سبأ)

مقتل ٢٤٠ حوثياً بضربات التحالف وقوات {العمالقة» تتقدم باتجاه الجوبة

حريب تستعيد حريتها... والسكان يتطلعون لنزع الألغام واستئناف الخدمات
عدن: علي ربيع

أفـــاقـــت مــديــريــة حــريــب الــواقــعــة 
جـــــــنـــــــوب مـــــحـــــافـــــظـــــة مــــــــــــــأرب أمــــــس 
(الــثــلاثــاء) عــلــى يـــوم جــديــد خـــال من 
وجــــود المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة وذلـــك 
قـــوات ألوية  غـــداة تحريرها مــن قبل 
العمالقة، في وقت واصل فيه تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن إســـنـــاد 
بــاتــجــاه مديرية  الــتــي تتقدم  الــقــوات 
الــجــوبــة، معلنا مــقــتــل ٢٤٠ إرهــابــيــا 
فــي ٥٣ عملية اســتــهــداف. وفـــي حين 
يــتــطــلــع ســـكـــان مـــديـــريـــة حـــريـــب إلــى 
الــخــدمــات وتطهيرها  ســرعــة عــــودة 
مــن الألـــغـــام الــحــوثــيــة، أكـــد التحالف 
في تغريدة بثتها «واس» تنفيذ ٥٣ 
عملية استهداف ضــد الميليشيا في 

مأرب والبيضاء خلال ٢٤ ساعة.
الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــف أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
الاستهدافات دمرت ٣٤ آلية عسكرية 
وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر 
تجاوزت ٢٤٠ عنصرا إرهابيا، وذلك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســــتــــمــــرار عــمــلــيــاتــه 
المــواكــبــة لــتــقــدم الــجــيــش الــيــمــنــي في 
تعز والجوف وحجة. وبحسب سكان 
«الشرق  في مديرية حريب، تحدثوا لـ
الأوســط» فإن الأهالي يتطلعون إلى 
سرعة إغاثتهم وإلى تطهير مناطق 
المديرية من الألغام وإعادة الخدمات 
فـــرار الميليشيات الحوثية من  عقب 
مــركــز المــديــريــة. وكــانــت قــــوات ألــويــة 
القبائل من مديرية  العمالقة ورجــال 
حــريــب تمكنوا (الاثــنــين) مــن تطهير 
مركز المديرية ومــطــاردة الميليشيات 

غربا باتجاه مديرية الجوبة وجنوبا 
باتجاه مناطق مديرية العبدية، حيث 
يــتــرقــب الــيــمــنــيــون أن تــشــهــد الأيــــام 
المــقــبــلــة انــهــيــارات حــوثــيــة جــديــدة لا 

سيما في جنوب مأرب.
وبـــث الإعــــلام الــعــســكــري لألــويــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة مـــشـــاهـــد لأهــــالــــي حــريــب 
وهــــم يــرحــبــون بـــدخـــول الـــقـــوات إلــى 
مــركــز المــديــريــة، بــعــد أن عــاشــوا عــدة 
أشهر تحت سطوة الميليشيات التي 
حــرمــتــهــم مـــن الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 

ومنها الكهرباء والماء وغاز الطهي.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، قــــال المــركــز 
الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إنه 
«بعد تحرير مدينة حريب بالكامل 
قـــوات الجيش وألــويــة العمالقة  فــإن 
تواصل التقدم باتجاه جبال ملعاء 

وســــط انــهــيــار وتــخــبــط فـــي صــفــوف 
الميليشيات الحوثية».

هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات تــــزامــــنــــت مــع 
اســـتـــمـــرار المــــعــــارك الـــتـــي يــخــوضــهــا 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي والمـــقـــاومـــة لــدحــر 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة مـــن المـــواقـــع في 
محيط معسكر «أم ريش» التدريبي، 
كما تزامنت مع سلسلة غارات جوية 
لمــــقــــاتــــلات تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
اســتــهــدفــت بــضــربــات مـــركـــزة مــواقــع 
وتــــحــــركــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، وكـــبـــدتـــهـــا 
خسائر كبيرة فــي العتاد والأرواح. 

وفق ما أورده الإعلام العسكري.
وكـــانـــت قـــــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
أعــلــنــت (الأحــــــد) أنـــهـــا بــمــســانــدة من 
طيران تحالف دعم الشرعية سيطرت 
عــــلــــى جــــبــــال ومــــــواقــــــع ومـــرتـــفـــعـــات 

اســتــراتــيــجــيــة مــطــلــة عــلــى مــديــريــتــي 
حريب والعبدية جنوب مأرب.

وأفــــاد المــركــز الإعــلامــي للألوية 
بأن القوات «تمكنت من السيطرة على 
جبال ضاحة شقير، والقرن، والمدفون 
المــطــلــة عــلــى مــديــريــة حــريــب، وجــبــال 
المدفون والحقيل ومهران، المطلة على 
طريق الجفرة - العبدية في محافظة 
مأرب. وذكر المركز أن القوات خاضت 
مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة ضـــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة حــــيــــث تــــكــــبــــدت الأخــــيــــرة 
خسائر فادحة في العتاد والأرواح، 
وســـط حــالــة مــن الانــهــيــار والتخبط 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا عـــنـــاصـــر الــجــمــاعــة. 
ويفتح استعادة مركز مديرية حريب 
الباب أمــام تحولات ميدانية واسعة 
فــي الأيـــام المقبلة، إذ بــات مرتقبا أن 

تواصل قوات ألوية العمالقة طريقها 
بـــاتـــجـــاه الـــجـــوبـــة والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
جبال ملعاء ومحاصرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي شــــمــــال الــــجــــوبــــة، مــع 
إمكانية فتح جبهات جديدة جنوبا 
باتجاه مديريات العبدية والماهلية 
ورحبة. إلى ذلك أكد الموقع الرسمي 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي أن الـــعـــشـــرات مــن 
عناصر الميليشيا الحوثية سقطوا 
(الثلاثاء) بين قتلى وجرحى بنيران 
الجيش في معارك استمرت لساعات 

شمال محافظة الجوف المجاورة.
ونـــقـــل المـــوقـــع عـــن قـــائـــد المــحــور 
الـــشـــمـــالـــي الـــعـــمـــيـــد هــــــــادي حـــمـــران 
الـــجـــعـــيـــدي قـــولـــه إن «المـــــعـــــارك الــتــي 
خـــاضـــهـــا الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي تــمــكــن 
خـــلالـــهـــا مــــن كـــســـر مـــحـــاولـــة هــجــوم 

لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
«نــــــعــــــاض» الــــتــــابــــعــــة لمــــديــــريــــة بــــرط 
الــعــشــرات مـــن عناصر  الــعــنــان، وأن 
الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح 
وأسير، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار 
تــحــت ضــربــات مــدفــعــيــة الــجــيــش.فــي 
غــضــون ذلـــك، أكـــد الإعــــلام العسكري 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي اســـتـــمـــرار المـــعـــارك 
فــي جــبــهــات تــعــز لــلــيــوم الــثــانــي على 
الــتــوالــي بــإســنــاد مــن طــيــران تحالف 
دعــم الشرعية لا سيما في الجبهات 

الغربية من المحافظة.
وأفــــاد المــركــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات 
المسلحة اليمنية بأن الجيش الوطني 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة وبـــإســـنـــاد مــن 
طـــيـــران الــتــحــالــف شـــنـــوا، (الــثــلاثــاء) 
هــــجــــومــــاً واســـــعـــــاً لــــدحــــر مــيــلــيــشــيــا 

الحوثي الإيــرانــيــة فــي جبهة العنين 
بمديرية جبل حبشي غرب المدينة.

وبــــــحــــــســــــب مــــــــا نـــــقـــــلـــــه المــــــركــــــز 
الإعــــلامــــي، فــــإن مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
شـــــنـــــت غـــــــــــــارات عـــــــــدة واســــتــــهــــدفــــت 
مــواقــع تمركز ميليشيا الحوثي في 
ذات الــجــبــهــة، حــيــث تــســعــى الــقــوات 
الــرابــط  إلــى قطع الطريق  الحكومية 
بين تعز والساحل الغربي، بالتزامن 
مع العمليات التي تخوضها القوات 

المشتركة في مديرية مقبنة.
وكــــــان الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري ذكـــر 
(الاثنين) أن عددا من جبهات محافظة 
تعز شهدت معارك عنيفة بين قوات 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، وأن القوات استعادت مواقع 

وجبالا استراتيجية.



أظــــــهــــــر الــــــرئــــــيــــــس المــــــصــــــري، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ونــظــيــره 
الـــــجـــــزائـــــري، عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
أمـــس، تــركــيــزاً لافــتــاً عــلــى «تعميق 
الــراســخ»  التحالف الاســتــراتــيــجــي 
بين بلديهما في النطاقين «العربي 
والأفريقي». وخلال لقاء قمة ثنائي 
جمع السيسي وتبون، في القاهرة، 
أمس، أكد الرئيس المصري، «أهمية 
استمرار وتيرة التشاور والتنسيق 
الدوري والمكثف بين البلدين حول 
القضايا الإقليمية محل الاهتمام 
المــشــتــرك على أعــلــى مــســتــوى، بما 
الــبــلــديــن بتعميق  الــــتــــزام  يــعــكــس 
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي الــراســخ 
بينهما، ويــعــزز مــن وحــدة الصف 
الـــعـــربـــي والأفـــريـــقـــي المـــشـــتـــرك في 
مواجهة مختلف التحديات التي 
تــتــعــرض لــهــا المــنــطــقــة فـــي الــوقــت 

الراهن».
ووفـــق بــيــان رئــاســي مــصــري، 
فــإن السيسي وتــبــون عــقــدا جلسة 

مباحثات ثنائية، أعقبتها «جلسة 
البلدين»،  موسعة بحضور وفدي 
فيما أعـــرب السيسي عــن ترحيبه 
بــــزيــــارة تـــبـــون «لا ســيــمــا فــــي ظــل 
الـــذي تشهد  هــذا التوقيت الدقيق 
فيه المنطقة العديد من التطورات 
المــتــلاحــقــة»، ومــعــربــاً عــن «التقدير 
والمـــــودة الــتــي تكنها مــصــر قــيــادة 
وشــــعــــبــــاً لـــــــلأواصـــــــر الـــتـــاريـــخـــيـــة 
البلدين  الــتــي تجمع بــين  الــوثــيــقــة 

الشقيقين».
ونقل بيان الرئاسة المصرية، 
«حـــــفـــــاوة  عــــــن تـــــبـــــون تـــــقـــــديـــــره لــــــ
الاســـتـــقـــبـــال»، مـــؤكـــداً أن «زيـــارتـــه 
الـــحـــالـــيـــة لمـــصـــر تــــأتــــي اســـتـــمـــراراً 
لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط 
البلدين الشقيقين ومــا يجمعهما 
من مصير مشترك ومستقبل واحد، 
ودعماً لأطر التعاون الثنائي على 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، وتــطــلــعــه إلــى 
أن تضيف هــذه الــزيــارة زخماً إلى 
الـــــروابـــــط المــتــيــنــة والمـــمـــتـــدة الــتــي 
تجمع بين الدولتين على المستويين 
الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي». وتــطــرقــت 

المــــبــــاحــــثــــات إلـــــــى «سُـــــبـــــل تـــعـــزيـــز 
العلاقات الثنائية بين البلدين على 
الأصــعــدة كــافــة، حــيــث تــم الإعـــراب 
عــــن الارتـــــيـــــاح لمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق الــقــائــم بـــين الــدولــتــين، 
مـــع تــأكــيــد أهــمــيــة دعـــمـــه لــصــالــح 
البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك 
بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص 
المــتــاحــة لتعزيز التكامل بينهما، 
فــضــلاً عــن الــبــنــاء عــلــى مــا يتحقق 
من نتائج إيجابية خلال الزيارات 
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
بــــالــــدولــــتــــين، وكــــذلــــك الاســـتـــعـــداد 
الـــدورة المقبلة للجنة العليا  لعقد 
المــشــتــركــة عــلــى مــســتــوى رئــيــســي 
الــــوزراء بالبلدين فــي أقـــرب وقــت، 
خاصة أن الدورة الأخيرة كانت قد 
عقدت عام ٢٠١٤ في القاهرة». كما 
شــهــدت المــبــاحــثــات «تــبــادل الـــرؤى 
بشأن عــدد من القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام المشترك، 
حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن 
الــجــهــود المشتركة  ضـــرورة تعزيز 
البلدين  الــحــثــيــث بــين  والــتــنــســيــق 

الشقيقين تجاه التطورات المتلاحقة 
الــتــي يــشــهــدهــا حــالــيــاً محيطهما 
الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية 
لـــحـــمـــايـــة الأمــــــن الـــقـــومـــي الــعــربــي 
التأكيد على  والأفــريــقــي». كما تــم 

«الشراكة الاستراتيجية بين مصر 
والجزائر في إطار جهود مكافحة 
الإرهـــــــــاب وكــــــل أشــــكــــال الــجــريــمــة 
المنظمة عــلــى المــســتــوى الإقليمي، 
ـــــتـــــعـــــاون  خـــــــاصـــــــة عــــــــن طـــــــريـــــــق ال

والتنسيق العسكري والمعلوماتي 
فــــي مــنــطــقــة الــــســــاحــــل، وذلـــــــك فــي 
ضوء أن مصر والجزائر يواجهان 
الـــتـــحـــديـــات نــفــســهــا ويـــتـــشـــاركـــان 
الرؤية نفسها في هذا الصدد، التي 

تقوم على أهمية العمل على توفير 
الأمــــن والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
المنطقة، فضلاً عن تضافر جهود 
المجتمع الدولي من أجــل التوصل 
إلــــى تــســويــات ســيــاســيــة لــلأزمــات 
التي تشهدها بعض دول المنطقة، 
بما يحافظ على وحدة أراضي تلك 
الدول ويصون سيادتها ومقدرات 

شعوبها».
وفـــي الــشــأن الــلــيــبــي، «تــوافــق 
تــكــثــيــف تنسيق  الـــرئـــيـــســـان عــلــى 
الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة 
الأزمـــــــــــة الــــلــــيــــبــــيــــة، لا ســـيـــمـــا مــع 
الراهن، أخذاً في  حساسية الوقت 
الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم 
الــرامــيــة لاستقرار  جميع الجهود 
ليبيا ووحــــدة وســلامــة أراضــيــهــا 
والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى مــــؤســــســــاتــــهــــا 
الـــوطـــنـــيـــة، مــــع الـــتـــأكـــيـــد فــــي هـــذا 
الإطـــــار عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل على 
تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج 
كــــل الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمـــرتـــزقـــة 
والمــقــاتــلــين الأجــانــب مــن الأراضـــي 
الليبية، خاصة مع ما يمثله ذلك 

الأمــر من تأثير مباشر على الأمن 
القومي المصري والجزائري، فضلاً 
عــــن الــــدفــــع نـــحـــو إنــــهــــاء المـــرحـــلـــة 
الانتقالية وعــدم السماح بإفشال 
الــشــعــب الليبي الشقيق  تطلعات 
فــي هـــذا الــصــدد، مــن خـــلال إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». 
كــــمــــا نـــــاقـــــش الــــســــيــــســــي وتــــبــــون 
مستجدات القضية الفلسطينية، 
إذ «ثمّن الرئيس الجزائري الجهود 
المــصــريــة فـــي هـــذا الإطـــــار، خــاصــة 
مــــا يــتــعــلــق بــثــبــيــت وقـــــف إطــــلاق 
الــجــانــبــين الفلسطيني  الــنــار بــين 
والإسرائيلي»، بينما أكد السيسي 
أن «جهود مصر تنبع من مسؤولية 
مصر الإقليمية والتاريخية تجاه 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة». ووفــــق 
بــيــان الــرئــاســة المــصــريــة، فــإنــه تم 
الــــتــــوافــــق بــــين تــــبــــون والــســيــســي 
على «أهــمــيــة الانــخــراط فــي مسار 
التسوية السياسية للوصول إلى 
حـــل عــــادل شــامــل ودائـــــم للقضية 
(الفلسطينية) وفــقــاً للمرجعيات 

الدولية».
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الرئيس المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

الرئيسان شددا على «مكافحة الإرهاب» وأمن المنطقة

ركز على «تعميق التحالف» عربياً وأفريقياً
ُ
قمة السيسي ـ تبون ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

مصر والجزائر... أدوار مُرتقبة واهتمامات مشتركة

القاهرة: محمد نبيل حلمي

مستندةً إلى حقائق تاريخية 
تـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى الـــحـــاضـــر، 
وروابـــــط جــغــرافــيــة لا فــكــاك منها، 
جــاءت القمة المصرية - الجزائرية 
التي استضافتها القاهرة، أمس، 
وسط سياق عربي وأفريقي مواتٍ 
للعب دور أكبر من البلدين البارزين 

في الإقليم.
وتــنــبــع أهــمــيــة لـــقـــاء الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
الـــجـــزائـــري عــبــد الحميد  ونــظــيــره 

تــــبــــون؛ أولاً: مــــن حـــيـــث تــوقــيــتــه 
الـــــــــذي يـــســـتـــبـــق المــــــوعــــــد المـــتـــوقـــع 
الــتــي تستضيفها  الــعــربــيــة  للقمة 
الــجــزائــر (بــعــد شــهــر رمـــضـــان) في 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل عــلــى الأرجــــح. 
اللقاء يمثل ثانياً: ضرورة  كما أن 
البلدين  لــلــتــوافــق والــتــنــســيــق بــين 
بـــشـــأن الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا، ومـــا 
تمثله من عمق للأمن القومي لكل 
مــن مــصــر والـــجـــزائـــر، وثــالــثــاً: فــإن 
الــدور التاريخي لكل من الجانبين 
فــــــي المـــــلـــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يــلــقــي 
بتبعات مستجدة على مستويي 
«التسوية» و«المصالحة». وبالنظر 
إلى الأهداف الفردية لطرفي القمة؛ 
فإن الجزائر تسعى بقوة إلى «قمة 

عــربــيــة» فــعّــالــة تــعــضــد حــضــورهــا 
العربي، خصوصاً بعد الاضطراب 
فـــي الــعــلاقــات مـــع المـــغـــرب، ناهيك 
بــتــحــقــيــق مــــا تـــعـــهّـــد بــــه رئــيــســهــا 
لمواطنيه مطلع سنة ٢٠٢٢ بأن تكون 
«سنة الإقلاع (النمو) الاقتصادي»، 
وما يعنيه ذلك من العمل على فتح 
أبــواب أوسع للتبادل التجاري مع 
دول الجوار المختلفة، وهو ما ظهر 
أثره في البيان بشأن «قمة السيسي 
- تــبــون» والإعــــلان عــن الاســتــعــداد 
المــقــبــلــة للجنة  الـــــــدورة  «لانـــعـــقـــاد 
الـــعـــلـــيـــا المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى مــســتــوى 
رئــيــســي الـــــــوزراء بــالــبــلــديــن خــلال 
الــعــام الحالي»،  النصف الأول مــن 
وذلك بعد ثماني سنوات تقريباً من 

آخر اجتماع للجنة عام ٢٠١٤.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب المـــصـــري فــإن 
الــحــال تستهدف  القاهرة بطبيعة 
تـــعـــزيـــز نـــمـــوهـــا الاقــــتــــصــــادي عــبــر 
جــذب الاســتــثــمــارات الــجــزائــريــة أو 
فتح أسواق لصادراتها، فضلاً عن 
تنمية التحالف مع كل من تونس 
والجزائر كعمقين للقاهرة، وهو ما 
ظهر في تأكيد دعم البلدين للرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد. ولا تعد 
مساعي ترسيخ العلاقات بين مصر 
والــجــزائــر ولــيــدة اللحظة العربية 
الـــراهـــنـــة، فــهــي تـــعـــود إلــــى لحظة 
التأسيس للجمهورية الجزائرية 
في ستينات القرن الماضي، والتي 
حظيت بدعم مصري كبير لثوارها 

في مقاومتهم للاحتلال الفرنسي، 
كــمــا لــعــبــت الــجــزائــر دوراً مــســانــداً 
لمــصــر فـــي حــــرب أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٧٣، ولعل أبرز دليل على 
ذلـــــك أن رئــــيــــس الأركـــــــــان الـــحـــالـــي 
للجيش الجزائري الفريق السعيد 
شنقريحة، كــان أحــد المقاتلين في 

معارك تحرير سيناء المصرية.
وبــــــالانــــــتــــــقــــــال إلـــــــــى المــــلــــفــــات 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، تــظــهــر أولاً، 
قضية «ســد النهضة» كملف مهم 
لــلــقــاهــرة الــســاعــيــة إلــــى حــشــد كل 
دعـــم فــي ســبــيــل «الــتــوصــل لاتــفــاق 
قانوني شامل وملزم» مع إثيوبيا 
بـــشـــأن مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد. كما 
تــبــرز الــجــزائــر صــاحــبــة الــحــضــور 

الأفريقي الكبير كطرف مهم تسعى 
مــصــر لــلاســتــفــادة مـــن دعـــمـــه، في 
لحظة تبدو فيها الجزائر مشغولة 
«تأمين وحفظ المكانة اللائقة التي  بـ
يتبوأها البلدان (مصر، والجزائر) 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأفــــريــــقــــي»، وفـــق 

تعبير الرئيس تبون.
وفي الملف السوري، وإذا كانت 
الجزائر في صــدارة الــدول الداعية 
لعودة سوريا إلى مقعدها المجمد 
في «الجامعة العربية» خصوصاً 
من خلال القمة التي ستستضيفها؛ 
فــإن مصر وإن كانت لا تقول إنها 
تـــــعـــــارض الــــخــــطــــوة، فـــإنـــهـــا تـــرى 
أن «ثــمــة إجـــــراءات عــلــى الحكومة 
الــــــســــــوريــــــة اتــــــخــــــاذهــــــا، لـــتـــوفـــيـــر 

الـــظـــروف المــواتــيــة لـــعـــودة ســوريــا 
كـــداعـــم لـــلأمـــن الــقــومــي الــعــربــي»، 
وفـــق مــا أفــــاد بــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري سامح شــكــري، قبل أيــام. 
ولـــعـــل تــجــنــب الــحــديــث عـــن المــلــف 
الـــســـوري فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
للرئيسين وكذلك البيان المشترك، 
إشـــارة إلــى رغــبــةٍ مــا فــي مــزيــد من 
التشاور المستقبلي بين الجانبين 
فــــــي هـــــــذا المــــــلــــــف. أمـــــــا فــــــي المـــلـــف 
الفلسطيني، فــإن الجزائر التي لا 
تعترف بإسرائيل، بل تقود اتجاهاً 
داخـــــل الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي لــرفــض 
منح تــل أبــيــب صفة مــراقــب داخــل 
الــــقــــاري، تــســعــى لتحقيق  الــكــيــان 
اختراق في ملف «المصالحة» بين 

الـــفـــصـــائـــل؛ غــيــر أنــــه مـــن الــصــعــب 
المضيّ في ذلك دون ضمان تنفيذه 
واقعياً عبر القاهرة صاحبة النفوذ 
والاتــصــالات في هــذا الشأن سواء 
بـــين الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، أو مع 
حــكــومــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــيــة. 
ونـــــقـــــل الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك لــلــقــمــة 
المــصــريــة - الــجــزائــريــة صــــورة عن 
ـــر عــنــه  تـــفـــاهـــم بــــين الـــجـــانـــبـــين عـــبّ
الــرئــيــس تــبــون بــإشــارة إلــى دعمه 
«الجهود المخلصة التي تضطلع  لـ
بــــهــــا مــــصــــر فــــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق 
المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإعــــادة 
إعــــمــــار قـــطـــاع غـــــــزة»، فــيــمــا رحـــب 
«الـــجـــهـــد الـــجـــزائـــري»  الــســيــســي بــــ

بصدد المصالحة.

القاهرة مهتمة باستئناف مفاوضات السد الإثيوبي «في أقرب وقت»
القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــــي ثــــانــــي رســـــالـــــة لـــهـــا خـــلال 
أســـــبـــــوع، أبـــــــدت مـــصـــر اهــتــمــامــهــا 
بــــاســــتــــئــــنــــاف مــــــفــــــاوضــــــات «ســـــد 
النهضة» مع إثيوبيا والسودان، في 
«أقرب وقت ممكن»، داعية للإسراع 
بحل «النقاط الخلافية»، والوصول 
إلـــــى اتــــفــــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم يــحــقــق 
مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على 

الاستقرار الإقليمي.
ويثير السد الذي تبنيه أديس 
أبــابــا مــنــذ عـــام ٢٠١١، تـــوتـــرات مع 
دولــتــي مصب نهر النيل. وتطالب 
الــقــاهــرة والــخــرطــوم، أديـــس أبــابــا، 

بإبرام اتفاقية قانونية مُلزمة تضمن 
الــتــأثــيــرات السلبية  الــحــد مــن  لهما 
المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه 
المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل 
مــتــقــطــع مــنــذ ١٠ ســــنــــوات. وجـــرت 
آخــر جلسة للمفاوضات في أبريل 
(نيسان) المــاضــي، برعاية الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي، أعـــلـــنـــت عــقــبــهــا الـــــدول 
الــثــلاث فشلها فــي إحـــداث اخــتــراق؛ 
مـــا دعــــا مــصــر والــــســــودان للتوجه 
ــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــــذي أصـــــدر  إل
«قــراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، يــشــجــع الـــــدول 
الثلاث على استئناف المفاوضات، 
برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول 

إلــى اتــفــاق مُــلــزم خــلال فــتــرة زمنية 
مــــعــــقــــولــــة. وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، أمس، إن 
بلاده حريصة على «التوصل لاتفاق 
مــلء وتشغيل السد ملزم قانونياً؛ 
يحقق المصالح المشتركة، من خلال 
الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى 
استفادة ممكنة من السد، في مجال 
التنمية  الكهرباء وتحقيق  توليد 
المــــســــتــــدامــــة، وعـــــــدم حـــــــدوث ضـــرر 

لدولتي المصب».
وأكد مدبولي، في تدوينة عبر 
صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، أمـــس، أن 
«مــصــر تــبــدي اهتماماً باستئناف 

المــفــاوضــات فــي أقـــرب وقـــت، بهدف 
الإســــراع فــي حــل الــنــقــاط الخلافية 
الفنية والقانونية، وصــولاً لاتفاق 
عـــادل ومــتــوازن ومنصف أخـــذاً في 
الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة 
المـــيـــاه، واعــتــمــادهــا بــشــكــل رئيسي 
على مياه النيل، التي يعد مصدرها 
الأساسي من النيل الأزرق». ونفى 
المسؤول المصري ادعــاءات إثيوبيا 
بــســعــي مــصــر إلــــى الــحــيــلــولــة دون 
تنفيذها مــشــاريــع تنموية، مؤكداً 
أن «تحقيق التنمية في جميع دول 
حوض النيل كان دائماً من أولويات 
مــصــر، مــن خــلال تقديم المساعدات 
والخيرات التي تسهم في مساعدة 

الــتــعــاون  الــــدول الشقيقة فــي إطـــار 
الــثــنــائــي بــاعــتــبــارهــا الأســـــاس في 
تـــوفـــيـــر الاســـــتـــــقـــــرار لـــشـــعـــوب تــلــك 
الــــــدول»، مــعــربــاً عـــن أمـــل بــــلاده في 
«الــــوصــــول لــلاتــفــاق المــنــشــود لسد 
النهضة؛ لما يؤسس لمرحلة جديدة 
مــــن الـــتـــعـــاون مــــن شـــأنـــهـــا تــحــقــيــق 

الاستقرار الإقليمي».
وتــــــعــــــد تـــــلـــــك الــــتــــصــــريــــحــــات 
الــقــاهــرة إلى  ثــانــي رســالــة تبعثها 
إثـــيـــوبـــيـــا خـــــلال الأســــبــــوع نــفــســه، 
لتأكيد استعدادها على استئناف 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات، حــــيــــث قــــــــال وزيــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
(الأحــــد) المــاضــي، إن «مــصــر دائــمــاً 

على استعداد لاستئناف المفاوضات 
مــع إثيوبيا، إذا كانت هناك إرادة 
ســـيـــاســـيـــة تـــســـاعـــد لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق. وهناك تجارب كثيرة خاصة 
فـــي الإطــــــار الأفـــريـــقـــي، وتــــم حلها 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، الــتــي تلبي 
مصالح دول المنبع ودول المصب». 
ويـــبـــدو أن مــصــر تــــرد عــلــى دعـــوة 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
نهاية الأسبوع الماضي، لكل مصر 
«تــغــيــيــر خطابهما»  لـــ والــــســــودان، 
الــنــهــضــة»، ومطالبته  بــشــأن «ســـد 
«تـــــعـــــزيـــــز خـــــطـــــاب الــــــتــــــعــــــاون».  بــــــ
وفـــي إطــــار الــزخــم المـــصـــري، بشأن 
استئناف المفاوضات، قال الرئيس 

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــي مؤتمر 
صحافي مع نظيره الجزائري عبد 
المجيد تبون، بقصر الاتحادية في 
الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، «تــنــاولــنــا قضية 
الأمـــن المــائــي المـــصـــري، كــونــه جــزءاً 
من الأمن القومي العربي، وتوافقنا 
على ضرورة الحفاظ على الحقوق 
المــائــيــة لمـــصـــر، بــاعــتــبــارهــا قضية 
مصيرية»، مضيفاً: «ثمن الرئيس 
تبون جهود مصر من أجل التوصل 
اتــفــاق شامل ومنصف، بشأن  إلــى 
قــــــواعــــــد مـــــــلء وتــــشــــغــــيــــل الـــــســـــد». 
ووفق بيان رئاسي، توافقت مصر 
والـــجـــزائـــر حـــول «أهــمــيــة الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق قانوني عــادل ومــتــوازن 

ومــلــزم حـــول مـــلء وتــشــغــيــل الــســد، 
الـــدول الثلاث،  بما يحقق مصالح 
ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، 
مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن 
الــلازمــة  الــنــيــة والإرادة السياسية 
من كافة الأطــراف في المفاوضات». 
ووفق تصريحات رسمية، تستعد 
إثـــيـــوبـــيـــا الأيـــــــام المــقــبــلــة لــتــشــغــيــل 
أول تــوربــيــنــين فـــي الـــســـد لــتــولــيــد 
الــكــهــربــاء، بــطــاقــة إنــتــاجــيــة قــدرهــا 
٧٠٠ مــيــغــاواط، فــي إجـــراء قــد يزيد 
من التوترات، ما لم يتم التوافق مع 
دولتي مصب نهر النيل، التي تؤكد 
«الإجراءات أحادية  دوماً رفضهما لـ

الجانب».

الصدر يرفض انتقادات خصومه
 بشأن انقسام البيت الشيعي

بغداد: فاضل النشمي

بعد وقت قصير من رد المحكمة الاتحادية دعوى 
الــطــعــن المــقــدمــة ضــد الإجــــــراءات الــتــي رافــقــت جلسة 
الــبــرلمــان الأولــــى، أمـــس، نشر المكتب الــخــاص لزعيم 
الــصــدر، خطاباً متلفزاً  الـــصـــدري»، مقتدى  «الــتــيــار 
ــد فــيــه الاتــهــامــات 

َّ
كـــان قــد ألـــقـــاه، أول مــن أمـــس، وفــن

التي يوجهها إليه خصومه السياسيين، فيما بات 
يُعرف بقوى «الإطــار التنسيقي» الشيعية، وتتعلق 
«شق صفوف الطائفة  بحسب زعمهم بقيام الصدر بـ
ل التحالف 

َّ
الشيعية» التي ينتمي إليها، بعد أن فض

مع الكتلتين الرئيسيتين، السنية والكردية، في إطار 
مسعاه لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

ولأول مرة يكشف الصدر صراحة عن رغبته في 
إقصاء «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء 
الأسبق، وعضو «الإطار» نوري المالكي، من المشاركة 
في الحكومة المقبلة. وغالباً ما اتهم الصدر المالكي 
أثــنــاء شغله منصب رئاسة  بسوء الإدارة والــفــســاد 
الــوزراء لدورتين متتاليتين (٢٠٠٦- ٢٠١٤). ويحمله 
مسؤولية سقوط نحو ثلث الأراضـــي العراقية بيد 

تنظيم «داعش» بعد يونيو (حزيران) ٢٠١٤.
وبــــدا الــصــدر حــريــصــاً فــي الـــدفـــاع عــن مــواقــفــه، 
مــن خــلال الــعــودة إلــى جميع المــواقــف الــتــي اتخذها 
الـــذي انطلقت فيه التظاهرات  منذ نحو عــام ٢٠١٩ 
والاحــتــجــاجــات، ومــا تــلاهــا مــن إقــالــة حكومة عــادل 
عبد المهدي وتعيين مصطفى الكاظمي بديلاً عنه، 

والإعلان عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
واشتكى الصدر الذي فاز تياره بأكبر عدد من 
المقاعد النيابية (٧٣ مقعداً)، ويعد الرابح الأكبر من 
قرار المحكمة الاتحادية، أمس، بإلغاء الأمر الولائي 
بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان، من تعرض تياره، 
وتعرضه شخصياً إلى هجمات ظالمة من خصومه، 

في مقابل «قلة المدافعين عن تياره».
وتحدث عن أن شعار «الأغلبية الوطنية» الذي 
يرفعه ويدافع عنه اليوم، جاء على خلفية مطالبات 
ه  سابقة من خصومه (نوري المالكي بالتحديد)، ونوَّ
إلى أن «جميع القوى السياسية كانت تطالب به، وكان 
ضمن برامجها الدعائية في الانتخابات، ولم يقل لها 

أحد إن في ذلك إضعافاً للشيعة».
وأضـــاف أن «حكومة الأغلبية الوطنية جــاءت 
بعد تفشي الفساد في البلاد، ولا بد من إبعاد بعض 

القوى السياسية التي من منحاها الفساد، وإبعادها 
عـــن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة الــتــي مـــن شــأنــهــا الاعــتــنــاء 

بالشعب أكثر من نفسها».
وتابع الصدر خطابه بذكر المواقف التي أطلقها 
منذ سنتين، في إطــار مساعيه للدفاع عن «الشيعة 
والتشيع والوطن والمواطن». ومن بين تلك المواقف، 
دعــمــه لــقــرار اســتــقــالــة رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق عــادل 
عبد المهدي، نتيجة الاحتجاجات الشعبية، ومن ثم 
الدعوة لانتخابات مبكرة وفق قانون عادل وجديد 
للانتخابات، يمنح الكتل الصغيرة فرصة للتنافس 

والفوز بمقاعد نيابية.
ورفــض الــصــدر بقوة الاتــهــامــات التي توجهها 
إلــيــه، بــشــأن قضية حــل «الحشد  الأطــــراف الشيعية 
الشعبي» وقـــال: «طــالــبــت بتنظيم وتحسين سمعة 
(الحشد) وليس حله، وذلك من خلال إخراج العناصر 
الــفــاســدة مــنــه، ذلــك أن (الــحــشــد) بطريقة أو بأخرى 
يــمــس سمعة المـــذهـــب». وتــابــع: «كــنــا ولا زلــنــا نقدم 
الــخــاصــة، والمصالح  المصالح العامة على المصالح 
الوطنية ما زالت بأعيننا، ولكن الإشكال الذي يُطرح 
هـــو أن مــقــتــدى الـــصـــدر يــنــحــو مــنــحــى ضـــد التشيع 

والشيعة ولكن هناك خطوات قد خفت عنهم».
الــصــدر بإسهاب عــن مواقفه ولقاءاته  وتــحــدث 
بــجــمــاعــات «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي»، واشـــتـــكـــى مـــن أن 
بعضهم لا يــرد حتى على اتصالاته الخاصة، وأنه 
دعاهم بعد إعلان النتائج إلى اجتماع معه في النجف 
 للمذهب والوطن» 

ً
لكنهم رفضوا، ثم قام هو «خدمة

بزيارتهم فــي بــغــداد والاجــتــمــاع مــع قــادتــهــم. وقــال: 
«طلبت من رئيس تحالف (الفتح) هــادي العامري، 
قدوم قوى (الإطار التنسيقي) إلى مقره في الحنانة 
لــلــتــداول، ورفــضــوا ذلـــك، وطــالــبــتُ بلملمة  بالنجف 

 رداً من أحدهم».
َّ

البيت الشيعي، ولم أتلق
وأشار إلى أنه خلال اجتماعه بالعامري، اقترح 
عــلــيــه مــشــاركــة قــــوى الإطـــــار فـــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة، 
باستثناء المالكي، ضمن شــروط ومعايير محددة؛ 
لكن العامري اعتذر لاحقاً عن عدم قبول عرضه، وعدم 

التخلي عن المالكي.
«الـــوقـــوف ضـــد فــوز  واتـــهـــم الـــصـــدر خــصــومــه بــــ
الكتلة الشيعية الأكــبــر(الــصــدريــة)، ومــارســوا شتى 
الوسائل (احتجاجات، مظاهرات، دعاوى قضائية) 
لحرمانها من حق تشكيل الحكومة»، وجدد تمسكه 

بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.

قاآني في بغداد بعد الافتراق بين «التيار الصدري» و«الإطار» الشيعي

المحكمة الاتحادية تثبّت الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

للمرة الثانية تخذل المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا قـــوى «الإطــــار 
أقــل مــن شهرين؛  التنسيقي» فــي 
الــدعــوى  فبعد قــرارهــا الأول بــرد 
الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا زعـــيـــم «تــحــالــف 
الفتح» هادي العامري بشأن إلغاء 
نتائج الانتخابات، ردت المحكمة 
الاتحادية العليا دعوى الطعن في 
شرعية الجلسة الأولــى للبرلمان، 
وقررت أمس الثلاثاء إيقاف القرار 
الولائي الذي أصدرته يوم ١٣ – ٠١ 
- ٢٠٢٢ القاضي بالإيقاف المؤقت 

لعمل هيئة رئاسة البرلمان.
وكـــــــانـــــــت الــــجــــلــــســــة الأولـــــــــى 
للبرلمان العراقي الجديد بدورته 
الـــخـــامـــســـة عــــقــــدت فـــــي ٩ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي بناء على 
المرسوم الجمهوري بعقدها بعد 
أسبوعين من صدور قرار المحكمة 
الاتحادية بالمصادقة على نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 
التي أجريت يوم ١٠ – ١٠ – ٢٠٢١، 
وكــان الهرج والمــرج ساد الجلسة 
بعد إعــلان رئيس السن محمود 
المشهداني رفعها مؤقتاً للتداول 
بــشــأن تــدقــيــق الأســـمـــاء المرشحة 
لرئاسة البرلمان؛ الأمــر الــذي أدى 
إلى نقل المشهداني إلى المستشفى 
بــعــد تــعــرضــه إلـــى إعـــيـــاء نتيجة 
التدافع. وبينما نفى المشهداني 
فـــــي بــــيــــان لـــــه تـــعـــرضـــه لاعــــتــــداء 
مــبــاشــر؛ فــإنــه شــكــك فـــي شــرعــيــة 
رئـــيـــس الـــســـن الــثــانــي الــبــديــل له 
خــالــد الـــدراجـــي؛ الأمـــر الـــذي أدى 
بــالمــشــهــدانــي والـــنـــائـــب المــســتــقــل 
باسم خشان إلى تقديم طعون إلى 
المحكمة الاتحادية بشأن شرعية 

الجلسة من عدمها.
وجـــــــاء قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة أمـــس 

الــذي بات  لصالح تيار الأغلبية 
يمثله الآن زعيم «التيار الصدري» 
الــــفــــائــــز الأول  الـــــصـــــدر  مــــقــــتــــدى 
وتحالف «تقدم» و«عزم» بزعامة 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي وخـــمـــيـــس 
الخنجر و«الـــحـــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 

بارزاني.
وفــي حين مهد قــرار المحكمة 
الاتحادية الطريق أمام استكمال 
باقي المسارات الدستورية؛ وهي: 
انتخاب رئيس الجمهورية، ومن 
ثم تحديد الكتلة الأكثر عدداً التي 
ترشح المكلف تشكيل الحكومة، 
فإنه من جانب آخر جعل المشهد 
السياسي أكثر تعقيداً، لا سيما 
بــين «الــتــيــار الــصــدري» و«الإطـــار 
الــــتــــنــــســــيــــقــــي»؛ فـــــقـــــوى «الإطـــــــــار 
التنسيقي» كانت تنتظر آخر أمل 
لها بتغيير قواعد اللعبة من خلال 
قرار يصدر عن «الاتحادية» يلغي 

الــجــلــســة الأولــــــى وهــــو مـــا يعني 
صـــعـــوبـــة الـــتـــصـــويـــت بــالأغــلــبــيــة 
لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. 
لـــكـــن قـــــــرار الاتــــحــــاديــــة بــشــرعــيــة 
الجلسة جعل «الإطار التنسيقي» 
أمام خيارين؛ هما: إما المعارضة، 

وإما المقاطعة السياسية.
وفــي الــوقــت الـــذي طــالــب فيه 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس الــبــرلمــان 
الــــعــــراقــــي، شـــــاخـــــوان عـــبـــد الـــلـــه، 
الـــكـــتـــل الـــكـــرديـــة بـــالـــتـــوافـــق عــلــى 
مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، 
فإنه طالب في تصريح له الكتل 
الشيعية بالتوافق بشأن المشاركة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــــل تــحــديــد 
«الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر» وقــــيــــام رئــيــس 
المــنــتــخــب بتكليف  الــجــمــهــوريــة 

المرشح الشيعي لرئاسة الوزراء.
وبـــيـــنـــمـــا انـــــهـــــار الــــتــــوافــــق 
الكردي - الكردي أول من أمس 
حـــين أعـــلـــن «الاتــــحــــاد الــوطــنــي 

الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــرئـــاســـة بــافــل 
طــــالــــبــــانــــي تــــرشــــيــــح الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي بـــرهـــم صـــالـــح لـــولايـــة 
ثـــــانـــــيـــــة، فــــــــإن قــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 
الاتـــحـــاديـــة الـــقـــاضـــي بــشــرعــيــة 
الــــجــــلــــســــة الأولـــــــــــــى يــــمــــكــــن أن 
يــؤدي إلــى انهيار مــا تبقى من 
محاولات شيعية لرأب الصدع 

بين «التيار» و«الإطار».
وفي هذا السياق، وطبقاً لما 
أعلنته وكالة «روسيا اليوم» فإن 
قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» الإيـــرانـــي، 
إســـمـــاعـــيـــل قـــــاآنـــــي، وصــــــل إلـــى 
بـــغـــداد فـــي زيــــــارة غــيــر مــعــلــنــة. 
تــــأكــــدت،  الــــــــزيــــــــارة، إذا  وهــــــــذه 
إلــى محاولة لملمة البيت  تهدف 
الشيعي مع إصــرار الصدر على 
المضي بحكومة أغلبية وطنية. 
وكان قاآني زار النجف الأسبوع 
المـــاضـــي حــيــث حــرصــت وســائــل 
الإعلام على نشر مقطع له وهو 

يـــــزور ضـــريـــح المـــرجـــع الــشــيــعــي 
مــحــمــد مــحــمــد صـــــادق الـــصـــدر، 
والد مقتدى الصدر، الذي اغتيل 
من قبل النظام السابق عام ١٩٩٩.

لـــكـــن الـــــصـــــدر بـــقـــي مـــصـــراً 
حتى الآن على تشكيل حكومة 
الأغـــلـــبـــيـــة بـــعـــد قـــــــرار المــحــكــمــة 
الاتــــحــــاديــــة. وطــبــقــاً لــتــوقــعــات 
المراقبين وبعد الاتهامات التي 
وجــهــهــا رئــيــس «هــيــئــة الحشد 
الــشــعــبــي» فـــالـــح الــفــيــاض قبل 
ــــة؛ مــمــثــلــين 

ّ
يــــومــــين إلــــــى الــــسُــــن

فـــي تــحــالــفــي «تـــقـــدم» و«عـــــزم»، 
والــــكــــرد؛ مــمــثــلــين فـــي «الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي»، 
بــتــمــزيــق الــبــيــت الــشــيــعــي، فــإن 
الأيـــــام المــقــبــلــة يــمــكــن أن تشهد 
تــصــعــيــداً بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة، 
وهـــو مــا كـــان حـــذر مــنــه الــصــدر 
قــــبــــل أســـــابـــــيـــــع حــــــين قـــــــال إنــــه 

مستعد لحماية الشركاء.

جانب من جلسة المحكمة الاتحادية العراقية أمس (إ.ب.أ)



٦ لبنان
Issue العدد ١٥٧٦٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/١/٢٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تداعيات عزوف الحريري 
تتجاوز طائفته إلى خصومه وقدامى حلفائه

بيروت: محمد شقير

قبل الدخول في تحليل من يملأ الفراغ بعد قرار 
زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري بتعليق مشاركته السياسية ومقاطعته 
الانتخابات النيابية، لا بد من رصــد ردود الفعل 
اللبنانية  في الشارع السني خصوصاً، والساحة 
عـــمـــومـــاً، لأن مـــن غــيــر الـــجـــائـــز، كــمــا يـــقـــول مــرجــع 
«الــشــرق الأوســــط»، التعاطي مع  لـــ حكومي سابق 
الــصــدمــة الــتــي أحــدثــهــا مـــن زاويـــــة حــصــر الــســؤال 
بالوجهة السياسية التي يمكن أن يسلكها شارعه 
بدلاً من السؤال: إلى أين سيذهب البلد الذي يدخل 
في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي سبقت 

قراره؟
الــذي فضل  المــرجــع الحكومي السابق  ويلفت 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه إلــــى أن الـــصـــدمـــة الـــتـــي أحــدثــهــا 
الــحــريــري تــتــجــاوز الــطــائــفــة الــســنــيــة إلـــى الــســؤال 
عن أي لبنان نريد؟ وهل يمكن أن يبقى مستقبله 
بمنأى عن التداعيات التي فرضها قراره؟ ويقول إن 
الحريري بقراره أعاد خلط الأوراق السياسية التي 
أخــذت تتفاعل مــع الاســتــعــداد لإجـــراء الانتخابات 

النيابية في ١٥ مايو (أيار) المقبل.
ويؤكد أن لبنان قد يكون في حاجة إلى إحداث 
صدمة غير مسبوقة لعلها توقف الانهيار بعد أن 
تـــهـــاوت الــتــســويــة تــلــو الأخـــــرى، ويــــرى أن رؤســـاء 
الحكومات السابقين لن يبادروا إلى حرق المراحل 
قبل أن تتبلور ردود الفعل في الشارع السني ومن 

خلاله على امتداد الوطن.
وفـــي هـــذا الــســيــاق يــوضــح المــرجــع الحكومي 
كـــان لديهم  الــحــكــومــات، وإن  الــســابــق أن رؤســـــاء 
تصور لمواجهة مرحلة ما بعد عزوف الحريري عن 
خوض الانتخابات، فإنهم يتريثون في تظهيرها 
الــشــارع السني  لتأتي على قياس ردود الفعل في 
لــرســم خريطة  لــيــس لاستنهاضه فــحــســب، وإنــمــا 
طريق تؤدي إلى مواجهة الفراغ المترتب على قرار 
الحريري. ويعتبر بأن وضع خطة لملء الفراغ يجب 
أن يأخذ بعين الاعتبار المــزاج الشعبي في الشارع 
الــســنــي بــالــتــلازم مـــع ردود الــفــعــل لـــدى الــقــيــادات 
المسيحية التي ما زالت تحجم عن إبداء رأيها، فيما 
أبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حزنه حيال 
القرار الذي اتخذه الحريري لما يمثله من اعتدال من 
جهة، وتوازن في الساحة السياسية من جهة ثانية، 
بينما ذهــب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وليد جنبلاط بعيداً في إطلاق جرس الإنذار خوفاً 
من أن يؤدي قراره إلى إطلاق يد «حزب الله» وإيران 

في لبنان.
كـــان يتهيب مــا يترتب  الــلــه» وإن  أمـــا «حــــزب 
على قرار الحريري الصادم من تداعيات لا يمكنه 
التقليل من أضرارها، فإنه يأخذ وقته قبل أن يقول 
كلمته، كما يقول مصدر سياسي بــارز، برغم أنه 
إلــى شريك أساسي في المعادلة السياسية،  افتقد 
ولــو مــن مــوقــع الاخــتــلاف معه الـــذي تجسد بربط 
النزاع وإن كان لم يحسن إدارته لأنه أطلق يد رئيس 
الــحــر» النائب جــبــران باسيل في  «التيار الوطني 
إسقاطه التسوية التي كانت وراء انتخاب ميشال 

عون رئيساً للجمهورية.
ويؤكد المصدر أن «حزب الله» بالتصاقه الشديد 
بالثنائي عون - باسيل أسهم في إقفال الأبواب أمام 
الحريري لتحقيق إنجازات ولو متواضعة لحماية 
نفسه أولاً، ولتوفير الغطاء السياسي للتسويات 
التي انخرط فيها لإنهاء التأزم الذي يحاصر البلد، 
خــصــوصــاً أن المـــــزاج الــشــعــبــي لــتــيــار «المــســتــقــبــل» 

ولمحازبيه لم يهضمها وقوبلت بمعارضة صامتة 
برغم أن بعض نــوابــه امتنعوا عــن انتخاب عــون، 
إضافة إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة 

وتمام سلام.
فـ «حزب الله»، بحسب المصدر السياسي نفسه، 
لم يقف بالكامل إلى جانب مع الحريري ولم يترجم 
أقــوالــه بأفعال ملموسة، ومــا امتناعه عن تسمية 
الــحــريــري لتولي رئــاســة الــحــكــومــة، مــع أنــه اعتذر 
لاحــقــاً عــن تشكيلها، إلا دلــيــل اســتــمــراره فــي لعبة 

ازدواجية المواقف.
كما أن «حزب الله» أصر على التناغم مع باسيل 
من ناحية ووقوفه على خاطر عون من ناحية ثانية، 
ومــراعــاتــه لــه بــدعــوتــه الــنــواب عشية الاســتــشــارات 
المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل  النيابية 
الــحــكــومــة إلـــى تحكيم ضــمــائــرهــم، إضــافــة إلـــى أن 
الحزب لم يلتزم بسياسة النأي بالنفس بتحييد 
لــبــنــان عــن الــصــراعــات الـــدائـــرة فــي المــنــطــقــة، وأقـــام 
منصة لاستهداف دول الخليج العربي بالتكافل مع 
باسيل الذي لعب دوراً أثناء توليه وزارة الخارجية 

في تهديم علاقات لبنان العربية.
لذلك، فإن الحزب لم يلتزم بالبيانات الوزارية 
التي تنص على النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة 
في المنطقة، وهذا ما أدى إلى عزله عربياً ودولياً، 
وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة إلـــــى عـــــون الــــــذي حــــاول 
الاستعانة بالمسكنات الإعلامية لرأب الصدع الذي 
أصاب علاقات لبنان العربية بدلاً من أن يبادر إلى 

ضبط إيقاع حليفه.
وعليه لا يمكن السؤال عن موقف عون، كما يقول 
المرجع الحكومي السابق، من الصدمة التي أحدثها 
الحريري، لأنــه وحــده المسؤول عن ضــرب الشراكة 
بدفعه الحريري إلــى الاعــتــذار، ومــن ثم وقوفه في 
وجه قرار الطائفة السنية ترشيح الشخصية الأقوى 
لتولي رئاسة الحكومة، فيما يتولى الأقوى مارونياً 
رئاسة الجمهورية والأقوى شيعياً رئاسة البرلمان، 
مع أنــه أقحم نفسه في خــلاف مع بــري لا مبرر له، 
وكذلك الحال مع جنبلاط والقيادات المسيحية في 

محاولة لإلغائها.
وإلى أن يكتمل المشهد السياسي بمعرفة ردود 
الفعل في الشارع السني وفي الساحات السياسية 
الأخــرى، فإن معالم المواجهة لمشروع «حزب الله»، 
كما يقول المصدر السياسي، في محاولة لتغيير 
هــويــتــه، تــفــرض عــلــى خــصــومــه الإعــــداد لمواجهته 
سياسيا وعـــدم الاســتــكــانــة لئلا يــؤخــذ لبنان إلى 

مكان آخر.
ويــبــقــى الــــســــؤال: كــيــف ســتــتــصــرف الــقــيــادات 
المسيحية، وتحديداً المرجعيات الروحية والسياسية، 
وأبرزها حزبا «الكتائب» و«القوات اللبنانية» في 
ظل انعدام تواصلهما مع تيار «المستقبل» بسبب 
الخلاف الذي سبق قرار الحريري الذي سينعكس 
حكماً على المسار العام للانتخابات؟ وهذا ما يُقلق 
قيادات ١٤ آذار سابقاً ومعظمهم من قدامى حلفائه 
ويضطرهم إلى مراجعة حساباتهم، إلا إذا راهنوا 
على إيجاد البدائل التي قد لا تغير كثيراً من واقع 
الــحــال الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة عــن عــــزوف الــحــريــري 
خوض الانتخابات الذي تلازم مع مكاشفة نقدية 
للحقبة السياسية التي سبقت قراره، وبالتالي فإن 
إصلاح ذات البين بين «القوات» و«المستقبل» يواجه 
صــعــوبــة قــد تــكــون مستحيلة فــي المــــدى المــنــظــور، 
ومع أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أبدى 
تعاطفه الشخصي مع الحريري ورغبته بالتنسيق 
مع «المستقبل»، وهذا ما يستدعي التريث للوقوف 
على رد فعل حليفه السابق ومــا إذا كــان سيدفع 
مــوقــف جعجع بــاتــجــاه فتح كــوة فــي جـــدار الأزمــة 
الــقــائــمــة بينهما للتأسيس عليها لــلانــطــلاق في 

مرحلة جديدة تطوي صفحة الخلاف.

لبنان يضبط شحنة «كبتاغون» 
معدة للتهريب إلى أفريقيا ومنها إلى السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية اللبناني 
بسام المولوي، عن إحباط عملية 
تـــهـــريـــب شــحــنــة مــــن الــكــبــتــاغــون 
كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى أفــريــقــيــا 
وكان مقرراً إرسالها بعد ذلك إلى 

المملكة العربية السعودية.
وأعـــلـــن مـــولـــوي عـــن العملية 
في مؤتمر صحافي، حيث أكد أن 
«ضبط شحنة كبتاغون داخــل ٧ 
أطنان من الشاي في طريقها إلى 
تــوغــو فــي أفــريــقــيــا عــلــى أن تصل 

بـــعـــدهـــا إلـــــى الـــســـعـــوديـــة» وقـــــال: 
بــألاّ يكون لبنان مصدّراً  «وعدنا 
لـــلأذى ومــصــدّراً لــلــســمــوم»، لافتاً 
إلى أنّ «الشحنة وصلت اليوم إلى 
بيروت وكــان من الممكن أن تصل 
لــولا العملية  إلــى إخواننا العرب 

الأمنية والأمن الاستباقي».
وأشــار إلــى أنّ «هناك عدداً 
من الموقوفين في هــذه العملية 
الأمـــنـــيـــة»، مـــؤكـــداً: «ســنــســتــمــرّ 
بــمــتــابــعــتــنــا، وضـــبـــط الــشــحــنــة 
أتى نتيجة عملية أمنية سابقة 

تمّ ضبطها».

أنّ «مـــا  إلـــــى  ولـــفـــت مــــولــــوي 
حــصــل بــعــد ضــبــط الــشــحــنــة هو 
دلـــيـــل صـــحّـــة، وكـــمـــا الــتــزمــنــا مع 
بــــردّ الأذى عنهم  الــعــربــيــة  الــــدول 
نحن نتابع الموضوع ولهذا السبب 

ا من كشف هذه العملية».
ّ
تمكّن

وتـــأتـــي هــــذه الــعــمــلــيــة ضمن 
سلسلة عمليات تقوم بها القوى 
الأمنية مــع تفاقم ظــاهــرة تهريب 
المخدرات إلى الخليج، وكانت قبل 
أيــام قد أعلنت عن عملية مماثلة 
حيث تم ضبط شحنة كانت معدة 

للتهريب إلى الكويت.

الراعي يتخوف من «خلل في المجتمع اللبناني»

دريان يأسف لقرار الحريري... وجعجع «يتعاطف»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أســــــف المـــفـــتـــي الـــشـــيـــخ عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف دريـــــــــان لـــــقـــــرار رئـــيـــس 
الحكومة الأسبق سعد الحريري 
تعليق عمله السياسي وعــزوفــه 
مع تيار «المستقبل» عن المشاركة 
فــي الانتخابات النيابية، معرباً 
عن «قلقه مما يجري على الساحة 
البطريرك  قــال  فيما  اللبنانية»، 
المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي إن قــرار 
الــحــريــري ســيــؤدي إلـــى خــلــل في 
المــكــون الــلــبــنــانــي، فــي حــين أبــدى 
اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع تعاطفه الشخصي 
مــــع الــــحــــريــــري، بـــــمـــــوازاة تــأكــيــد 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق فـــؤاد 
الــســنــيــورة عـــن دعـــمـــه لــلــحــريــري 

والوقوف إلى جانبه.
وقـــــــال دريــــــــان فــــي تــصــريــح 
إن الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا 
الحريري «هي أمر مؤسف يبعث 
على الألم بعد الجهود التي بذلها 
خلال مهامه الوطنية وعلى مدى 
سنوات عديدة بتعاونه الدائم مع 
دار الفتوى التي كانت وستبقى 
حاضنة لتطلعات أبنائها وآمال 
الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً فـــي نــهــوض 

وبناء الدولة ومؤسساتها».
وأبــــــــــدى دريــــــــــان قـــلـــقـــه مــمــا 
اللبنانية،  الــســاحــة  يــجــري على 
داعياً إلى «مزيد من وحدة الصف 
الإســــلامــــي والــــوطــــنــــي». وشــــدد 
على «تعزيز التكاتف والتعاضد 
فــي هــذه المرحلة العصيبة التي 
يمر بها لبنان، والعمل معا في 
مواجهة التحديات التي تعصف 

بالوطن».
وأكـــــــد دريــــــــان أن «عــــلاقــــات 
لـــــبـــــنـــــان مـــــــع الأشــــــــقــــــــاء الـــــعـــــرب 
وخصوصاً دول مجلس التعاون 

الخليجي وفي مقدمتها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة يــنــبــغــي أن 
تكون على أفضل وأرقى مستوى، 
وأن يكون لدى اللبنانيين قناعة 
إلـــى هــذه  ألا يسيئ فــريــق منهم 
العلاقات الأخوية كي لا ينعكس 
ذلك ضررا على المصالح اللبنانية 

والعربية».
مـــن جــهــتــه، أعـــــرب الــرئــيــس 
فـــــــــــؤاد الـــــســـــنـــــيـــــورة عـــــــن دعــــمــــه 
لـــلـــحـــريـــري، وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة: 
«أخي سعد، معك رغماً عن قرارك، 

ومعك رغماً عنهم».
وتــــوالــــت الــتــعــلــيــقــات حـــول 
قـــــرار الـــحـــريـــري، إذ أكــــد رئــيــس 
اللبنانية» سمير  حزب «القوات 
جعجع أنـــه «رغـــم تــبــايــنــات عــدة 

اعـــــتـــــرت الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــنـــا وبــــين 
الحريري وتحديداً في المقاربات 
الـــســـيـــاســـيـــة المــتــعــلــقــة بــالــحــكــم، 
فــــإنــــنــــي لا أســــتــــطــــيــــع فــــــي هــــذه 
أبـــدي  بــــالــــذات إلا أن  الــلــحــظــات 

تعاطفي الشخصي معه».
وقال جعجع في تصريح: «إذ 
نحترم ونقدّر الأصدقاء والإخوة 
فـــي تــيــار المــســتــقــبــل، نــصــرّ على 
الــتــنــســيــق مــعــهــم ومـــع كـــل أبــنــاء 
الطائفة السنية في لبنان ومع كل 
المخلصين والمؤمنين في الطوائف 
الأخرى بالقضية اللبنانية حتى 
الــدولــة والسيادة  ينتصر لبنان 
الــخــاضــع لإرادة  والـــحـــريـــة غــيــر 
إيران، ولبنان الخالي من الفساد، 
وحــتــى لا يــمــوت شــهــداء الحرية 

والــســيــادة فــي لبنان مــرتــين، من 
كــمــال جــنــبــلاط وبــشــيــر الجميل 
ورفيق الحريري ومحمد شطح 

وكل قوافل الشهداء الأبرار».
وفي لقاء بين الراعي ونقابة 
المحررين قال البطريرك الماروني 
رداً على سؤال عن تعليق الرئيس 
سعد الحريري نشاطه السياسي: 
«فـــاجـــأنـــي هــــذا الــــقــــرار ولــــم أكــن 
أنتظره شخصياً. للرئيس سعد 
الــــحــــريــــري شـــخـــصـــيـــتـــه ودوره 
واعتداله، لا يمكن لنا أن ننسى 
السنوات التي كان فيها مسؤولاً 
وكان يسير دائماً بخط المرحوم 
والده ألا وهو خط الاعتدال. كما 
أنــتــظــر أن تعليق  أكــــن  لـــم  أنـــنـــي 
تيار  السياسي سيشمل  العمل 

المستقبل. للوهلة الأولــى أعتبر 
قـــرار سيخلق خللا في  أن هــكــذا 
المكون اللبناني. وكنت أتمنى ألا 
يعلق الرئيس الحريري نشاطه 
السياسي وكذلك تيار المستقبل. 
إذا كـــــان الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري لــه 
ظــروفــه وأســبــابــه، ولمــــاذا الــقــرار 
تــيــار المستقبل؟ نــأمــل ألا  يشمل 
يــتــســبــب ذلــــك بـــخـــســـارات وخــلــل 
كبير في المجتمع اللبناني وآمل 
أن يـــعـــرف الــســنــة الـــكـــرام اتــخــاذ 
موقعهم فــي المجتمع اللبناني، 
لأن لبنان لا يمكن له التخلي عن 
أي مــكــون مــن مــكــونــاتــه والسنة 
مكون كبير ونأمل خيراً وأنــا لم 
لــتــكــون الفكرة  ألــتــق أحـــداً منهم 

أوضح بالنسبة إلي».

الرئيس سعد الحريري خلال إعلان عزوفه عن الترشح للانتخابات (الوطنية)

بموازاة اجتماعات الحكومة لمناقشة الموازنة

«البنك الدولي» يتهم «النخبة الحاكمة» في لبنان بالإنكار وتدبير كساد الاقتصاد
بيروت: علي زين الدين

اتهم أحدث تقرير للبنك الدولي 
الــحــاكــمــة» على المستوى  «النخبة 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــاعـــتـــمـــاد 
«الإنــــــكــــــار الـــكـــبـــيـــر» حــــيــــال تــدبــيــر 
«الــكــســاد المــتــعــمــد»، وجـــاء التقرير 
بموازاة انشغال الحكومة اللبنانية 
بعقد جلسات مفتوحة طــوال أيام 
هذا الأسبوع، بهدف تسريع إقرار 
مــــشــــروع قــــانــــون المـــــوازنـــــة الــعــامــة 
تـــوازيـــا مـــع اســتــئــنــاف المـــشـــاورات 
الافتراضية مع إدارة صندوق النقد 

الدولي.
وبـــــدا الــتــحــذيــر الـــصـــريـــح من 
قبل المؤسسة الدولية بأن الانهيار 
يحدث في بيئة جيوسياسية تتسم 
بــدرجــة عــالــيــة مــن عـــدم الاســتــقــرار 
وتـــــعـــــريـــــض الــــســــلــــم الاجــــتــــمــــاعــــي 
لــلــخــطــر، بــمــثــابــة الإنــــــــذار الأخـــيـــر 
لسلطات الــدولــة بــوجــوب الــشــروع 
بــمــعــالــجــة الأزمــــــــات الــــحــــادة الــتــي 
أفـــضـــت إلــــى تـــصـــدر لــبــنــان قــائــمــة 
١٩٣ دولــة في العالم في الانكماش 
لــلــنــاتــج المــحــلــي بنسبة  المـــتـــمـــادي 
المــائــة خلال  تراكمية تعدت ٥٨ فــي 
عامين، من مستوى ٥٢ مليار دولار 
إلــى نحو ٢١٫٨  بنهاية العام ٢٠١٩ 
مليار دولار في نهاية العام الماضي.
ويــقــدر أن تنخفض الإيــــرادات 
إلــى النصف تقريباً في  الحكومية 
الــعــام المــاضــي، لتصل إلــى ٦٫٦ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي، 
وهي ثالث أقل نسبة على مستوى 
العالم بعد الصومال واليمن. وكان 
انكماش النفقات أكثر وضوحاً، لا 
سيما فــي الإنــفــاق الأســاســي الــذي 
شهد تخفيضات جذرية، الأمر الذي 

عزز دوامة الانكماش الاقتصادي.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــقـــدر أن 
يبلغ الدين الإجمالي ١٨٣ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي في ٢٠٢١ 
لــيــســجــل لــبــنــان رابـــــع أعـــلـــى نسبة 
مــديــونــيــة فــي الــعــالــم بــعــد الــيــابــان 

والسودان واليونان.
ولـــوحـــظ مـــن خــــلال اتـــصـــالات 
أجــــرتــــهــــا «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مــع 
مــــســــؤولــــين مـــالـــيـــين ومـــصـــرفـــيـــين، 
حـــــدوث ارتـــفـــاع حــــاد فـــي مــنــســوب 
الــهــواجــس مــن تــراكــم استحقاقات 
داهــمــة عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، في 
ظــل تنامي الشكوك حــول إمكانية 
مواكبتها بــمــا تتطلبه مــن تغيير 
نوعي في السلوك والمقاربات، مما 
قد يعرقل أو يهدد بنسف الجهود 
الــحــكــومــيــة لــتــســريــع الانـــتـــهـــاء من 
الاجــتــمــاعــات الــتــشــاوريــة الــجــاريــة 
«افـــتـــراضـــيـــا» مــــع إدارة صـــنـــدوق 
النقد الدولي، والانتقال إلى جولات 

المفاوضات الرسمية.
وحـــــــــــــــذرت مــــــــصــــــــادر مـــعـــنـــيـــة 
ومـــواكـــبـــة مـــن مــغــبــة الـــتـــمـــادي في 
ســـيـــاســـات المـــمـــاطـــلـــة والـــتـــســـويـــف 
المعتادة، نظرا لأن الملفات المطروحة 
تتسم بأهمية فائقة ولها انعكاسات 
مؤثرة بشدة على الواقع المأزوم في 
البلاد ومستقبلها. كما أنها تتزاحم 
فــي اســتــحــقــاق الأولـــويـــة، ســـواء ما 
يــتــعــلــق بـــمـــذكـــرة المــقــتــرحــات الــتــي 
الــخــارجــيــة الكويتي  حملها وزيـــر 
أو نضوج خطة التعافي الموعودة 
وتـــســـريـــع إقــــــرار حـــزمـــات مــشــاريــع 
القوانين الإصلاحية التي يشترطها 
المجتمع الدولي ومؤسساته المالية، 
فــضــلا عـــن مــوجــبــات الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة المــــقــــررة فـــي شــهــر مــايــو 

(أيــــــــــار) المــــقــــبــــل. ويـــكـــتـــســـب الــقــلــق 
المتزايد صدقية مع صرخة «البنك 
الــــدولــــي» وهــــو المــؤســســة الــدولــيــة 
شـــبـــه الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــمـــد لــبــنــان 
حـــالـــيـــا بــــالمــــســــاعــــدات والـــــقـــــروض 
فــــي قـــطـــاع الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
عبر تخصيص ٢٤٥ مليون دولار 
للعائلات الأكثر فقرا وبدء صرفها 
قــــريــــبــــا بــــالــــبــــطــــاقــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
الشهرية، وفي قطاع زيادة التغذية 
بالتيار الكهربائي من ساعتين إلى 
١٠ ساعات يوميا من خلال تمويل 
موجبات مالية ستستحق لشركة 
الكهرباء الأردنية، وتسديد أكلاف 
استجرار الغاز المصري إلى معامل 
الإنتاج، إضافة إلى برامج مساعدة 
المتضررين من كارثة انفجار مرفأ 
بيروت والمعونات المالية في القطاع 
الصحي وأكـــلاف مواجهة جائحة 

«كورونا» وسواها.
ولــــم يــكــن عـــابـــرا فـــي الــســيــاق، 
تــصــريــح المـــديـــر الإقــلــيــمــي لـــدائـــرة 
المــشــرق فــي الــبــنــك الــدولــي ســـاروج 
كــومــار جـــاه، بــأن «الإنــكــار المتعمد 
فــــي ظــــل الـــكـــســـاد المـــتـــعـــمـــد يــخــلــف 
أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد 
والمـــجـــتـــمـــع»، مــضــيــفــاً «بـــعـــد مـــرور 
أكثر من عامين على الأزمــة المالية، 
لــم يــحــدد لبنان بعد مــســاراً يتسم 
بالمصداقية للوصول إلى التعافي 
والاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، 
ناهيك عن الشروع في هذا المسار». 
ودعــــــا الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة «لأن 
تــمــضــي قـــدمـــاً بــشــكــل عـــاجـــل نحو 
اعــتــمــاد خــطــة لتحقيق الاســتــقــرار 
والتعافي المالي الكلي ذات مصداقية 
وشاملة ومنصفة، وتسريع وتيرة 
تــنــفــيــذهــا إذا كـــان لــهــا أن تــتــفــادى 

دماراً كاملاً لشبكاتها الاجتماعية 
والاقتصادية، وأن توقف على الفور 
نــزيــف رأس المـــال الــبــشــري الـــذي لا 

يمكن تعويضه».
ويـــشـــيـــر الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي إلـــى 
الــحــاجــة المــلــحــة لمــعــالــجــة الأزمـــــات 
ــــــحــــــادة، بـــعـــدمـــا أفــــلــــس نـــمـــوذج  ال
الـــذي ازدهـــر  التنمية الاقــتــصــاديــة 
بفضل تدفقات وافدة كبيرة لرؤوس 
الأموال ودعم دولي في مقابل وعود 
بإجراء إصلاحات. ويؤكد أن حجم 
ونطاق الكساد المتعمد الذي يشهده 
لــبــنــان حــالــيــاً، يـــؤديـــان إلــــى تفكك 
الركائز الرئيسية لنموذج الاقتصاد 
الــســيــاســي الــســائــد فــي الــبــلاد منذ 
الــحــرب الأهــلــيــة. ويتجلى  انــتــهــاء 
هـــذا فـــي انــهــيــار الــخــدمــات الــعــامــة 
الأســـاســـيـــة، واســـتـــمـــرار الــخــلافــات 
السياسية الداخلية المُنهكة، ونزيف 
رأس المال البشري وهجرة الكفاءات 
على نطاق واسع. وفي موازاة ذلك، 
تتحمل الفئات الفقيرة والمتوسطة 
العبء الأكبر للأزمة، وهي الفئات 
القائم يلبي  التي لم يكن النموذج 

حاجاتها أصلاً.
وعــــــلــــــى وجــــــــــه الـــــخـــــصـــــوص، 
الــشــروع  الــدولــي «أن  يعتبر البنك 
فــي إصــلاح شامل ومنظم وسريع 
لـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء خــــطــــوة بــالــغــة 
الأهمية لمعالجة التحديات الطولية 
الــذي  الأمــد والمعقدة لهذا القطاع، 
يبقى فــي صميم مــســار الانتعاش 
الاقــــــتــــــصــــــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــي 
إلــى ذلــك، «يحتاج  لبنان». إضــافــة 
لـــــبـــــنـــــان إلــــــــــى تــــكــــثــــيــــف الــــجــــهــــود 
لضمان تقديم مساعدات الحماية 
الاجتماعية للفقراء والأســر الأكثر 
عرضة للمخاطر، والتي ترزح تحت 

وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة».
ومــا زال تضخم أســعــار المــواد 
الــغــذائــيــة مــبــعــث قــلــق كــبــيــر، لأنها 
تـــشـــكـــل نـــســـبـــة أكــــبــــر مــــن الــنــفــقــات 
الــتــي تتكبدها الأســــر الأفــقــر التي 
تـــواجـــه مــصــاعــب جــمــة فـــي تلبية 
احــتــيــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة فــــي ظــل 
تــدهــور قــدرتــهــا الــشــرائــيــة، بعدما 
الــــصــــرف  تـــــغـــــيـــــرات أســــــعــــــار  أدت 
عـــلـــى الأســـــعـــــار إلــــــى قــــفــــزة كــبــيــرة 
للتضخم، والــــذي يــقــدر أن معدله 
بلغ في المتوسط ١٤٥ في المائة عام 
٢٠٢١، ليسجل ثــالــث أعــلــى معدل 
على مستوى العالم بعد فنزويلا 
والسودان. ويمثل تأثير التضخم، 
عــوامــل تنازلية شــديــدة تؤثر على 
الـــفـــقـــراء والــطــبــقــة المــتــوســطــة أكــثــر 
مـــن غــيــرهــم، وبـــوجـــه أعـــم عــلــى من 
يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى دخـــــل ثــــابــــت مــثــل 

أصحاب معاشات التقاعد.
وفي سياق مساهمته ببلورة 
خطة التعافي الموعودة، يستخلص 
البنك الــدولــي وجـــوب ارتــكــاز هذه 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى إطـــــار جــديــد 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة يـــعـــيـــد الــثــقــة 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي ســـعـــر الــــصــــرف، 
وبرنامج إعــادة هيكلة الدين الذي 
مـــن شــأنــه أن يــحــقــق الــحــيــز المــالــي 
عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر واســــتــــدامــــة 
الدين على المدى المتوسط، وإعادة 
هــيــكــلــة شــامــلــة لــلــقــطــاع المـــالـــي من 
أجـــــــل اســـــتـــــعـــــادة مـــــــــلاءة الـــقـــطـــاع 
المصرفي، التصحيح المالي المنصف 
والتدريجي الذي يهدف إلى إعادة 
الثقة في السياسة المالية، وحزمة 
إصـــــــلاحـــــــات تـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
الــنــمــو، فــضــلا عــن تــعــزيــز الحماية 

الاجتماعية.

أفرقاء لبنانيون يعتبرون أن الخطوة الأولى تبدأ بالموقف الداخلي

سلاح «حزب الله» في واجهة المطالب العربية... والكرة في ملعب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــشــكــل الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــلــبــنــان مــــحــــورا أســـاســـيـــا فــــي عــلاقــاتــه 
الــــدولــــيــــة والـــعـــربـــيـــة وتـــتـــجـــدد المــطــالــب 
بتطبيقها عند كل أزمة، بل يرى البعض 
عدم تطبيقها هو المشكلة الأســاس التي 
تــعــكــر صــفــو عــلاقــات لــبــنــان مــع محيطه 
الــعــربــي بــالــدرجــة الأولــــى ومـــع المجتمع 

الدولي في الدرجة الثانية.
ويــأتــي الــقــرار ١٥٥٩ كــأبــرز الــقــرارت 
التي تعود إلى الواجهة في هذه الأزمات 
والتي كان آخرها تأزم العلاقة بين لبنان 
الــخــلــيــج عــلــى خــلــفــيــة مشكلات  مـــع دول 
الله» بشكل  متراكمة يقف خلفها «حزب 
أســــاســــي نــتــيــجــة تـــدخـــلـــه فــــي الــــحــــروب 
الخارجية خاصة في اليمن وسوريا قبل 
أن تنفجر مع تصريح وزير الإعلام جورج 
المــؤيــد للحوثيين وتــتــخــذ دول  قــرداحــي 

الخليج قرارا بسحب السفراء وصولا إلى 
استقالة قرداحي. واليوم عادت القرارات 
الــدولــيــة لــتــوضــع عــلــى الــطــاولــة وتشكل 
الشرط الأساسي لتصحيح علاقة لبنان 
مـــع الــخــلــيــج وفــــق مـــا جــــاء فـــي المـــبـــادرة 
الــتــي حملها وزيـــر الخارجية  الكويتية 
الــكــويــتــي الــشــيــخ أحــمــد نــاصــر الــصــبــاح 
بـــدأوا  الــذيــن  اللبنانيين  المــســؤولــين  إلـــى 
يـــوم السبت  لــلــرد عــلــيــه  بحثها تــمــهــيــدا 
المقبل وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد 

الله بوحبيب.
وأثــنــى الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الـــراعـــي عــلــى المـــبـــادرة الــكــويــتــيــة وقـــال: 
«أكــــثــــر مــــا يــعــنــيــنــا هــــو مــــا ردده وزيــــر 
الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد 
الصباح وهو تطبيق الطائف والقرارات 
الــســلاح غير الشرعي»،  الشرعية ونــزع 
مجدداً مطالبته بمؤتمر دولــي وإعــلان 
حــــيــــاد لـــبـــنـــان وحــــــل قـــضـــيـــة الـــلاجـــئـــين 

السوريين والفلسطينيين.
ويبدو وفــق مصادر وزاريــة أن الرد 
الــلــبــنــانــي ســـيـــكـــون، إضـــافـــة إلــــى تــأكــيــد 
لــبــنــان عــلــى تمسكه بــالــقــرارات الــدولــيــة، 
ربـــط تطبيقها بــمــا فــيــهــا تــســلــيــم ســلاح 
الله» «بالقرار الإقليمي الدولي»،  «حزب 
وهـــو الـــجـــواب الــقــديــم الــجــديــد الــذيــن لن 
يـــــؤدي إلــــى خـــطـــوات عــمــلــيــة وقــــد ينتج 
عـــنـــه بـــحـــســـب الـــبـــعـــض ذهــــــــاب الـــوضـــع 
الــتــأزم سياسيا  إلــى مــزيــد مــن  اللبناني 
واقــتــصــاديــا، وهـــو مـــا عــبــر عــنــه الــوزيــر 
السابق، ومستشار رئيس حزب «القوات 
الــخــارجــيــة، ريــشــار  لــلــشــؤون  اللبنانية» 
«الــشــرق الأوســــط»:  قــيــومــجــيــان. وقــــال لـــ
«العائق الأساسي في عدم تطبيق القرار 
الـــلـــه) بسلاحه  ١٥٥٩ هـــو تــمــســك (حــــزب 
وبانتمائه للمشروع الإيــرانــي وتدخله 
فـــي حــــروب المــنــطــقــة وصــــولا إلـــى خطفه 
الــقــرارات الدولية وسياستها الخارجية 

والــدفــاعــيــة والــســيــطــرة عــلــى حـــدودهـــا». 
ويستبعد قيومجيان أن تــأخــذ السلطة 
الحالية أي موقف إيجابي تجاه المبادرة 
الــكــويــتــيــة «وقـــــد نــســمــع كـــلامـــا مـــكـــررا لا 
يفيد بأي شيء وسيؤدي إلى المزيد من 
الانهيار». ويضيف «الرئيس عون لطالما 
يعتبر نفسه عراب القرار ١٥٥٩ لكنه اليوم 
وبــكــل بــســاطــة يــخــون المــبــادئ الــتــي على 
أساسها بنى شعبيته وكما قايض في 
السباق هذه المبادئ للوصول إلى رئاسة 
الجمهورية ها هو يستكمل المسار نفسه 
بـــهـــدف إيــــصــــال صـــهـــره رئـــيـــس (الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الــحــر) الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، 
البلد  وهو بالتالي مستعد أن يرهن كل 

ويضحي به للوصول إلى هذا الهدف».
وفــــي رد عــلــى ســـــؤال حــــول اعــتــبــار 
البعض أن نــزع ســلاح «حــزب الــلــه» قــرار 
خارجي وليس داخليا، يقول قيومجيان 
بـــالـــقـــرار  الـــــســـــلاح مـــرتـــبـــط  «لا شـــــك أن 

لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن نسمح  الإقــلــيــمــي 
(حزب الله) أن يأخذ الدولة والبلاد إلى  لـ
المــحــور الإيــرانــي وبالتالي المطلوب أولا 
هو الرفض والمواجهة الداخلية بالوسائل 
ــــقــــرارات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــتـــســـلـــحـــين بــــال

الدولية».
ويقول الباحث والأســتــاذ الجامعي 
«الشرق الأوســـط»: «عندما  لـ مكرم ربــاح 
الــقــرار ١٥٥٩ لا يعني  يتكلم البعض عــن 
أنهم يطلبون من المكون اللبناني أن يحمل 
السلاح بوجه (حزب الله) الذي ينتمي إلى 
إيران بل المطلوب من الدولة اللبنانية أن 
تتصرف بسيادة ولا أعتقد أن هذا القرار 
يشوبه تدخل خارجي»، ويؤكد «المطلوب 
هــو مــوقــف ســيــادي لــبــنــانــي رســمــي كما 
كـــان الــحــال مــع حــكــومــة فـــؤاد الــســنــيــورة 
والـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة قــبــل أن تــتــبــدل 
الأمـــور مــع انــتــخــاب ميشال عــون رئيسا 
لــلــجــمــهــوريــة وهـــو المــتــحــالــف مـــع (حـــزب 

الــلــه)». وفيما يشكك ربــاح بــأن تتجاوب 
المـــبـــادرة الكويتية  اللبنانية مــع  الــدولــة 
الــقــرارات  لا سيما فيما يتعلق بتطبيق 
الدولية يقول: «لــم يكن عــون في أي يوم 
من الأيام داعما للقرار ١٥٥٩ ولا لأي قرار 
الــقــرارات، كما  سيادي بل كــان يعتبر أن 
هـــو حـــال تــحــالــفــه مـــع (حــــزب الـــلـــه)، أداة 
للوصول إلى الرئاسة، واستعمل قانون 
مــحــاســبــة ســـوريـــا ومـــن ثـــم الـــقـــرار ١٥٥٩ 
مـــن أجــــل تــحــســين ظــــروف المـــفـــاوضـــات»، 
مضيفا «سيستمر بهذا النهج التعطيلي 
والــتــواطــؤ مــع الــســلاح غير الــشــرعــي من 
أجـــل تحضير الأرضــيــة لــوصــول صهره 

(باسيل) إلى السلطة».
والقرار ١٥٥٩ اتخذ في مجلس الأمن 
في في ٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٤ وأكد على 
لــســيــادة لبنان وسلامته  الــتــام  الاحــتــرام 
الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي 
تــحــت ســلــطــة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة وحــدهــا 

ودعا إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية 
ونزع سلاحها مع بسط سيطرة حكومة 

لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
ويــشــهــد لــبــنــان فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
تحركات وتجمعات ترفع صوتها مطالبة 
بــتــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة والـــرافـــضـــة 
لــســلاح «حـــزب الـــلـــه»، وفـــي نــهــايــة الــعــام 
الماضي قدم رئيسا الجمهورية السابقان 
أمين الجميل وميشال سليمان ورؤساء 
الحكومة السابقون فؤاد السنيورة وسعد 
الحريري وتمام سلام مذكرة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
حين زار لبنان تظهر وجهة نظرهم لجهة 
الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة الالــــتــــزام الــكــامــل 
بـــالـــدســـتـــور واتــــفــــاق الـــطـــائـــف وتــطــبــيــق 
الــــقــــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة بــالــشــأن 
اللبناني ولا سيما ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١، 
كــمــا أعــلــن أخــيــرا عــن تــأســيــس «المجلس 

الوطني لرفع الاحتلال الإيراني».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

عمال يتحدثون عن تكرار «سيناريو طرطوس» وانقطاع مصدر رزقهم

قلق من «هيمنة حميميم» على ميناء اللاذقية
اللاذقية: «الشرق الأوسط»

أدى ظهور ملامح «هيمنة» 
الــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة فـــــي قـــاعـــدة 
حــمــيــمــيــم عــلــى مــديــنــة الــلاذقــيــة 
ومينائها على الساحل السوري 
بـــــعـــــد اســـــتـــــهـــــدافـــــه مـــــــؤخـــــــراً مـــن 
قـــبـــل إســــرائــــيــــل، إلـــــى حـــالـــة قــلــق 
ســادت أغلبية الأهــالــي من تكرار 
«ســــيــــنــــاريــــو مـــيـــنـــاء طــــرطــــوس» 
عندما تعمدت الشركة الروسية 
«المـــســـتـــأجـــرة» لـــه مــضــايــقــة آلاف 
العمال السوريين بهدف إجبارهم 

على الاستقالة.
وميناء اللاذقية أكبر وأبــزر 
مــيــنــاء فــي الـــبـــلاد، ويــتــســع لــــ٦٢٠ 
ألف حاوية و٢٣ رصيفاً، وتتولى 
السلطات السورية تشغيله، وهو 

الــشــريــان الــحــيــوي شــبــه الوحيد 
المتبقي لتزويد الحكومة السوية 
بالبضائع في ظل الحصار الغربي 
والإقليمي المفروض عليها. ويقع 
بُــعــد كيلومترات مــن قاعدة  على 
حميميم العسكرية الروسية التي 
تستضيف منظومتي صــواريــخ 
«إس٣٠٠» و«إس٤٠٠» المتطورتين.

وتعدّ إيران الحليف الإقليمي 
الرئيسي لدمشق، وقدمت لها منذ 
بـــدء الـــنـــزاع فـــي عـــام ٢٠١١ دعــمــاً 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. 
وقد بادرت في عام ٢٠١١ إلى فتح 
خط ائتماني لتأمين احتياجات 
ســوريــا مــن النفط بشكل خــاص، 
تــــــرســــــل مــــســــتــــشــــاريــــن  قـــــبـــــل أن 
عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش 
السوري في معاركه. وقــد ساهم 

هـــؤلاء فــي ترجيح الكفة لصالح 
الــقــوات الــحــكــومــيــة عــلــى جبهات 

عدة.
وبعدما وقع البلدان اتفاقات 
ثــنــائــيــة عـــــدة، تــضــمــنــت إحـــداهـــا 
مطلع عام ٢٠١٩ تدشين «مرفأين 
مهمين في شمال طرطوس وفي 
جــزء مــن مرفأ الــلاذقــيــة»، اجتمع 
منتصف الشهر الحالي السفير 
الإيـــــرانـــــي لـــــدى ســـــوريـــــا، مــهــدي 
ســبــحــانــي، مــع مــحــافــظ الــلاذقــيــة 
عــــامــــر إســـمـــاعـــيـــل هـــــــلال، لــبــحــث 
إمــكــانــيــة «الـــتـــعـــاون والاســتــفــادة 
من المقومات الاقتصادية، وإنشاء 
معامل للنفايات الصلبة ومنشآت 
صـــنـــاعـــيـــة لـــلـــعـــصـــائـــر والـــفـــواكـــه 
المــجــفــفــة فـــي الـــســـاحـــل الـــســـوري، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــة الـــلاذقـــيـــة، 

واســـتـــخـــدام مــيــنــائــهــا لــعــمــلــيــات 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر»، بحسب 

بيانات رسمية في دمشق.
وبعد تعرض ميناء اللاذقية 
لــجــولــتــي قـــصـــف مــــن إســـرائـــيـــل؛ 
الأولى في يوم ٧ والثانية في ٣٠ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
قيل إنهما استهدفتا «حــاويــات 
ســـلاح إيـــرانـــي»، ســيــرت الشرطة 
العسكرية الروسية في ١٩ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي دوريـــة 
مــشــتــركــة مــــع الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الـــنـــظـــامـــي فــــي مـــيـــنـــاء الـــلاذقـــيـــة. 
وعــدّت مصادر سورية معارضة 
وقتذاك الخطوة الروسية «إجراءً 
عــســكــريــاً يـــرمـــي إلــــى نــشــر نــقــاط 
مراقبة في الميناء، وبوادر سيطرة 

روسية عليه».

«الـــشـــرق الأوســــط»  وتـــقـــول لــــ
مصادر أهلية من مدينة اللاذقية: 
«المـــواســـم (الـــزراعـــيـــة) انــضــربــت، 
(الــــــســــــوريــــــين)  الـــــعـــــمـــــال  وآلاف 
يشتغلون في الميناء وهو مصدر 
رزقهم الوحيد». وتضيف: «الناس 
ضايجة (منزعجة)، وخايفة من 
انقطاع مصدر رزقها متل (كما) 
مــــا صــــــار بـــمـــيـــنـــاء طــــرطــــوس لمــا 
(عــنــدمــا) قلعت (طــــردت) روســيــا 
الــعــمــال الــســوريــين. الــنــاس بدها 
(تريد) بقاء إدارة الميناء سورية».
واســــــتــــــأجــــــرت روســــــيــــــا فــي 
ربيع عــام ٢٠١٩ ميناء طرطوس 
فــي ســوريــا لمــدة ٤٩ عــامــاً، ونص 
الاتفاق على تولي موسكو مهام 
تــوســيــعــه وتـــحـــديـــث إمـــكـــانـــاتـــه. 
وأقــــــر مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــســـوري 

(الــــــبــــــرلمــــــان)، مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
المتضمن تأجير المرفأ.

واستند مشروع القانون إلى 
ما تضمنه «بروتوكول التعاون» 
«اللجنة السورية -  للدورة الـ١١ لـ
الروسية المشتركة»، التي عقدت 
اجتماعها في منتصف ديسمبر 

عام ٢٠١٨.
ويــــتــــضــــمــــن الـــــبـــــروتـــــوكـــــول 
فــــي مــرفــأ  المــــدنــــي  الـــقـــســـم  إدارة 
«طــــــرطــــــوس» مـــــن جــــانــــب شـــركـــة 
«STG - E (ستروي ترانس غاز – 

إنجينيرينغ)» الروسية.
ومع التصديق الرسمي للعقد 
بـــين شـــركـــة «STG - E (ســـتـــروي 
تــــرانــــس غـــــاز – إنــجــيــنــيــريــنــغ)» 
الـــــروســـــيـــــة و«الــــــشــــــركــــــة الـــعـــامـــة 
للموانئ السورية»، في ١٧ يونيو 

قـــــرار  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٩، صـــــــدر 
بتحويل الــعــامــلــين فــي المــرفــأ من 
دائـــمـــين، وفـــق «قـــانـــون الــعــامــلــين 
الأساسي في الدولة» الذي يضمن 
حقوق العمال ويقيهم الفصل، إلى 
مؤقتين، وفــق القانون رقــم «١٧» 
لعام ٢٠١٠ الناظم لعمال القطاع 
الــذي توجد فيه ثغرات  الخاص، 
كـــبـــيـــرة تــســمــح لـــصـــاحـــب الــعــمــل 
بــالاســتــغــنــاء عــن الــعــمــالــة، وذلــك 
تــحــضــيــراً لـــصـــرف ٧٠ فـــي المــائــة 

منهم، ربما على دفعات.
كما حرمت «STG - E (ستروي 
تــــرانــــس غـــــاز – إنــجــيــنــيــريــنــغ)» 
بعض الفئات من الوجبة الغذائية 
الــيــومــيــة وخــفــضــت قــيــمــتــهــا من 
إلــى ١٠٠ ليرة  ٧٠٠ ليرة ســوريــة، 
(الــــدولار الأمــيــركــي يــســاوي أكثر 

لــيــرة حــالــيــاً) لمضايقة  مــن ٣٥٠٠ 
العمال ودفعهم للاستقالة.

وفـــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عـــام 
٢٠٢٠، طردت الشركة ٣٦٠٠ عامل 
ســـوري كــانــوا يعملون فــي المرفأ 
قبل «استئجاره» من قبل روسيا، 
مــمــا اســـتـــدعـــى تـــدخـــل الــحــكــومــة 
السورية للتوسط لعودة العمال.

واشــــتــــكــــى عــــمــــال المـــــرفـــــأ فــي 
منتصف عام ٢٠٢٠ من أن الشركة 
المشغلة لا تعطي العمال إيصال 
قبض بالراتب، كما أنها لا تعطي 

الأجر المتحول للعمال.
الـــشـــركـــة أجــلــت  وذكـــــــــروا أن 
صـــــرف الـــحـــوافـــز لــلــعــمــال شــهــراً 
بـــعـــد آخـــــــر، بـــحـــجـــة وجـــــــود خــلــل 
فــي المنظومة وخطأ مــن موظفي 

المالية.

ثلوج تغطي مخيماً للنازحين قرب منطقة أثرية في شمال غربي سوريا في ٢٣ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

تحذير أممي من «كارثة شتوية» في شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

رت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــــن أن 
َّ
حــــــــذ

الــنــازحــين فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
يواجهون ظروفاً شتوية «كارثية»، 
داعية الأســرة الدولية لاتخاذ مزيد 

من الخطوات لحمايتهم.
وقال مارك كاتس، نائب منسق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإقــلــيــمــي لــلــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة، فـــي إحـــاطـــة افــتــراضــيــة 
نــيــويــورك،  مــهــا للصحافيين فــي  قــدَّ
حــــــــول الأوضــــــــــــــاع الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــي 
الــنــازحــين شــمــال ســوريــا:  مخيمات 
«إنــنــا قــلــقــون للغاية بــشــأن الــوضــع 
هـــنـــاك. وخــــلال هـــذا الــطــقــس الــبــارد 
جداً، رأينا بالفعل مشاهد مروعة في 
الأيام القليلة الماضية، ولا ينبغي أن 
يعيش أحد في هذه الظروف، وهذا 
غــيــر مـــقـــبـــول، وكـــمـــا تــعــلــمــون، فــإن 
واحدة من بين أكثر الفئات السكانية 
ضــعــفــاً فـــي الـــعـــالـــم تــعــيــش فـــي تلك 

المنطقة».
وأضـــــاف: «نــشــعــر بــقــلــق كبير» 
عـــلـــى الـــنـــازحـــين فــــي هـــــذه المــنــطــقــة، 
وعــــــددهــــــم ٢٫٨ مــــلــــيــــون، ويـــعـــيـــش 
أمـــام  فـــي خــيــام لا تــصــمــد  معظمهم 
الـــثـــلـــوج. وتــتــســاقــط أمـــطـــار غــزيــرة 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى تــســجــل درجــــات 

حرارة متدنية جداً، ويستحق هؤلاء 
الحصول على «ملاجئ أفضل».

وأوضح أنه «في الأيام الأخيرة، 
كــان العاملون الإنسانيون يبذلون 
قصارى جهدهم لتنظيف الشوارع، 
وجلب العيادات المتنقلة إلى هؤلاء 
الأشــــخــــاص، وإصـــــلاح أو اســتــبــدال 
بــعــض الــخــيــام المـــتـــضـــررة، وتــوفــيــر 
المـــــواد الإغـــاثـــيـــة الأخــــــرى، كــالــطــعــام 
والأغـــــطـــــيـــــة والمــــــلابــــــس الـــشـــتـــويـــة، 

وغيرها من المساعدات الطارئة».
وشــــــدد عـــلـــى أن «هــــــذه مــنــطــقــة 
مـــنـــكـــوبـــة حــــقــــاً»، داعــــيــــاً «المــجــتــمــع 
الدولي لبذل مزيد من الجهود». وقال 
إن الأمم المتحدة طلبت العام الماضي 
أكــثــر مـــن ٤ مــلــيــارات دولار لتقديم 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة فــــي ســـوريـــا؛ 
لكنها جمعت ٤٥ في المائة فقط من 

هذا المبلغ.
ووفقاً لما نقله موقع «أخبار الأمم 
المتحدة»، ففي شمال شرقي سوريا، 
انـــــهـــــارت حــــوالــــي ألــــــف خـــيـــمـــة، إمـــا 
بالكامل وإمــا تضررت بشكل كبير، 
الــثــلــوج الكثيف في  بسبب تــســاقــط 
بعض المناطق، وانخفاض درجــات 

الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية. 
وفــــــــي شـــــمـــــال غـــــربـــــي الـــــبـــــلاد، 
تضاعفت الأوضــاع الأمنية المتردية 

مـــن مــعــانــاة الــســكــان، وتــتــســبــب في 
نزوح كثيرين. وأشار إلى وجود ٦٫٥ 
مليون نازح داخلياً في سوريا: «هذه 
تــكــلــفــة كــبــيــرة لــتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

لهؤلاء الأشخاص».
وفــي شمال غربي ســوريــا التي 
يقيم فيها ٢٫٨ مليون شخص، آخر 
مــعــقــل لــلــمــعــارضــة، الــــذي يــفــلــت عن 
ســيــطــرة دمـــشـــق، وتـــمـــر المــســاعــدات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تـــصـــلـــهـــم بــشــكــل 
أســــاســــي عـــبـــر الــــحــــدود بــــين تــركــيــا 
وســـوريـــا، بــمــوجــب تــفــويــض خــاص 
مـــن الأمــــم المــتــحــدة، يــســمــح بتجنب 
مــــــن دمـــشـــق  الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى إذن 
وينتهي العمل به في يوليو (تموز). 
وقـــــــال: «إنــــنــــا بــالــفــعــل نـــــرى أن 
النظام الإنساني على مستوى العالم 
منهك للغاية في الوقت الحالي، مع 
أزمات كبيرة في دول مثل أفغانستان 
واليمن وإثيوبيا وجنوب السودان. 
وفي سوريا يعاني الناس بسبب ١٠ 

سنوات من هذه الحرب».
وقال محمد حلاج، مدير منظمة 
«فــريــق منسقي استجابة ســوريــا»، 
إنـــه «مـــع انــتــهــاء الــعــمــر الافــتــراضــي 
لأكثر من ٩٠ في المائة من مخيمات 
الــنــازحــين فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وتعاقب العواصف المطرية والثلجية 

والرياح الشديدة، زاد هذا من حجم 
الــكــوارث والأضــــرار الناجمة عنها، 
وفــاقــم مــن مــعــانــاة الــنــازحــين وعمق 
مــــأســــاتــــهــــم». وأضـــــــــاف: «بــــلــــغ عـــدد 
الأفــــــراد المــتــضــرريــن مـــن الــعــواصــف 
الــــ٤٨ ساعة،  الثلجية الأخــيــرة خــلال 
أكــثــر مــن ٢٣١٧٦ نسمة، منهم ٢٧٥٣ 
نسمة أصــبــحــوا دون مـــأوى نتيجة 
دمــار الخيام الخاصة بهم، في أكثر 
مــــن ١٤٩٨ مـــخـــيـــمـــاً، ضـــمـــن مــنــاطــق 
عــــفــــريــــن وشـــــــــــران وراجـــــــــــو وأعـــــــــزاز 
وجــنــديــرس والـــراعـــي وســجــو بريف 
حـــلـــب الــــشــــمــــالــــي، ومــــنــــاطــــق حـــــارم 
وسلقين وسرمدا وكفرلوسين وأطمة 
شمال إدلب، وجرى خلال ذلك توثيق 
انــهــيــار أكــثــر مـــن ٤٦٧ خــيــمــة بشكل 
كامل، ودخول مياه الأمطار إلى ٤١١ 

خيمة أخرى».
ولــفــت إلــى أنــه «تــم تسجيل أكثر 
من ٢٦٦ حالة مرضية حوصرت بشكل 
كامل، مع عدم القدرة على نقلها إلى 
الــعــلاج بسبب  الــنــقــاط الطبية لتلقي 
تراكم الثلوج. ومعظم تلك الحالات من 
الأطفال وكبار السن. في الوقت ذاته 
انقطع الدعم الإغاثي عن أكثر من ٤٢ 
مخيماً مخدوماً من عدد من المنظمات، 
نــتــيــجــة انــقــطــاع عـــديـــد مـــن الــطــرقــات 

العامة وداخل المخيمات بالثلوج».

«الخطوط الحمر» في سوريا تمسك أوروبي بـ

لندن: إبراهيم حميدي

الاتحاد الأوروبي سيكون «واقعياً»، وسينخرط 
باقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن «خطوة مقابل 
خـــطـــوة»، ومــضــمــون الـــقـــرار الأمـــمـــي لــدعــم «الــتــعــافــي 
المبكر» في مشاريع المساعدات الإنسانية، تحت سقف 
«الــخــطــوط الــحــمــراء» و«الـــــلاءات الــثــلاث» الأوروبــيــة، 
أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع 
لــلــعــقــوبــات، قــبــل تحقيق تــقــدم بالعملية السياسية 
القرار الأممي ٢٢٥٤. هذه خلاصة الاجتماع  بموجب 
الوزاري الأوروبي الذي عقد في بروكسل أول من أمس، 
لبحث الملف السوري، ذلك في أول لقاء من نوعه منذ 
بضع سنوات بترتيب من فرنسا التي تولت رئاسة 
الكتلة الأوروبية بداية العام لستة أشهر أخرى. وشارك 
بالاجتماع بيدرسن، بعد إجرائه سلسلة استشارات 
مع اللاعبين الإقليميين والدوليين في جنيف أو دمشق 
والدول المعنية، قبل تقديمه عرضاً مفصلاً عن المقترح 

في مجلس الأمن الدولي اليوم.

قراءة الواقع

الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري تــضــمــن نـــقـــاشـــات صــريــحــة 
للمشهد السوري وتحولاته خلال السنوات الماضية، 
سواء بالجانب العسكري، حيث «يقف الصراع الآن رهن 
حالة من الجمود العسكري والاستراتيجي، مع عدم 
وجود حل عسكري في الأفق وعدم حدوث تحولات في 
الخطوط الأمامية» منذ مارس (آذار) ٢٠٢٠، و«وجود 
خمسة جيوش أجنبية بقوات لها في سوريا، حيث 
تنقسم إلى عدة مناطق نفوذ»، أو بالجانب السياسي 
الــذي تضمن «فــوز بشار الأســد في مايو (أيــار) ٢٠٢١ 
بولاية رابعة بعد انتخابات رئاسية جرى النظر إليها 
على نطاق واسع باعتبارها لم تكن حرة ولا نزيهة»، 
حسب قول مسؤول أوروبي في الاجتماع. وأشار إلى 

زيادة «القبضة الأمنية» في مناطق الحكومة.
كــمــا ســمــع الـــــوزراء تــقــديــرات رســمــيــة مــن خــبــراء 
من أن «مستويات الفقر في سوريا تقترب من ٩٠ في 
المائة، ويعاني ١٢٫٤ مليون شخص، أي ٦٠ في المائة 
مــن الــســكــان، مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. كما شهدت 
الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات 
الأخيرة». وبالتزامن مع ذلك، «ارتفعت أسعار المواد 
الغذائية الآن ٣٣ مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل 
بـــ١٤ مليون شخص بحاجة  الحرب. وهناك ما يقدر 
إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر عن خمسة ملايين 
شخص يفتقرون إلى المياه العذبة الآمنة أو الكافية في 
شمال سوريا. إضافة لذلك، خسر جيل كامل التعليم، 

وتعرضت المجتمعات للدمار».

أوضاع جديدة

فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، لـــوحـــظـــت بـــالاجـــتـــمـــاع بــعــض 
الديناميات الجديدة، إذ إنه «بعد أكثر عن ١٠ سنوات 
الفترة  الــدول العربية في  من الصراع، اتخذت بعض 
الأخـــيـــرة خـــطـــوات نــحــو الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام. ورغـــم 

عــدم وجــود استراتيجية منسقة أو منظمة للتعامل 
مع سوريا، أوضــح الشركاء العرب أن النهج الجديد 
ضــروري، والانتقال من «تغيير النظام» إلى «تغيير 
السلوك». وتبقى مسألة إعادة قبول سوريا في جامعة 
الــدول العربية موضع نظر، وتحظى بدعم علني من 
قبل عدد من الدول العربية التي تشعر بالحاجة إلى 
العمل بحزم أكبر لمواجهة تأثير الخارج، أي روسيا 
وإيــــران وتــركــيــا». يــضــاف إلـــى ذلـــك، اقــتــراح المبعوث 
الأممي غير بيدرسن، مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، 
للوصول إلى «اتفاق بين اللاعبين الدوليين والنظام 
الـــســـوري عــلــى خــطــوات تــدريــجــيــة مــتــبــادلــة وواقــعــيــة 
ودقيقة ويمكن التحقق منها، بحيث يجري اتخاذها 
بالتوازي للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى 

الأمام بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».
وأبلغ أحد الحاضرين المشاركين، أن بين العناصر 
الأخرى الجديدة التي تخص الملف السوري، أن أميركا 
أكملت مراجعتها التي طال انتظارها لسياستها تجاه 
سوريا، حيث «حددت أربع أولويات، هي: المساعدات 
الإنسانية مــع التركيز على التعافي المبكر، الحفاظ 
على الوجود العسكري، دعم وقف إطلاق النار، الالتزام 
الــروس والأميركيين على  بالمساءلة». كما برز اتفاق 
تمديد قرار المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» و«عبر 
الخطوط» في يوليو (تموز) الماضي، ثم تمديد القرار 

في مجلس الأمن قبل أيام.

مقاربة أوروبية

وبعد مناقشات بين الــوزراء، ذكر المشاركون أنه 
في ٢٠١٧، تبنى الاتحاد الأوروبي «موقفاً قوياً بـوضع 
حد للحرب من خلال تحقيق انتقال سياسي حقيقي» 
في سوريا، وأن «المبادئ الأساسية لسياسة الاتحاد 
الأوروبي لا تزال صالحة وقائمة، وهي لا تطبيع، ولا 
رفع للعقوبات، ولا إعــادة بناء إلى أن يشارك النظام 
في انتقال سياسي داخل البلاد في إطار قرار مجلس 
الــــدول مــثــل هنغاريا  الأمـــن ٢٢٥٤». وإذ دعـــت بــعــض 
واليونان، إلى اعتماد سياسة أوروبية واقعية، جرى 
الــتــوافــق عــلــى ضــــرورة «الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة المــوقــف 
الأوروبي» و«عدم التنازل عن الموقف الجمعي الذي لا 
يزال صالحاً». عليه، كان الاجتماع الــوزاري مناسبة 
«اللاءات الثلاث»، عبر إبداء استعداد  لتجديد التمسك بـ
الكتلة الأوروبية الانخراط مع «الوقائع الجديدة» التي 
تشمل «خطوة مقابل خطوة» والأولــويــات الأميركية 
الجديدة وخطوات التطبيع العربي، لكن دون التخلي 
عـــن «الــخــطــوط الــحــمــر». عــلــيــه، انـــخـــراط المــســؤولــون 
الأوروبــيــون مع بيدرسن في مناقشة «خطوة مقابل 
خطوة» التي قوبلت برفض علني من وزير الخارجية 
السوري، فيصل المقداد. كما جرى الاتفاق في الاجتماع 
الوزاري على عقد مؤتمر بروكسل للمانحين باعتبار 
أن الاتحاد الأوروبــي أكثر المانحين بـ٢٥ مليار يورو، 
لتمويل المساعدات الإنسانية إلى سوريا و«التعافي 
المبكر»، لكن «شرط عدم وصولها للنظام»، إضافة إلى 
الــدول العربية  الاتفاق الجماعي على «الانــخــراط مع 
لـمنع التطبيع وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية في 
شكل مجاني... ودون ثمن»، بل ظهر تحذير أوروبي 
من أن «التطبيع مع دمشق، يهدد الحوار بين الاتحاد 

الأوروبي والجامعة العربية».

استسلام عدد إضافي من عناصر «داعش» في سجن غويران

«قسد» تفتش أحياء الحسكة تحت غطاء أميركي
الحسكة: كمال شيخو

وسط تحليق الطيران الحربي 
 «Fللتحالف الدولي وطائرات «١٦
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــلــو مــنــخــفــض فــي 
الــحــســكــة شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــــســــد) إطــــــلاق حـــمـــلات واســـعـــة 
لــلــتــفــتــيــش فـــي أحـــيـــاء الـــغـــويـــران 
والزهور المجاورة للسجن، حيث 
تمرد عناصر «داعش»، وفي عدد 

من القرى والمزارع المجاورة.
واســـــــتـــــــســـــــلـــــــم المــــــــــئــــــــــات مــــن 
مسلحي التنظيم الذين شاركوا 
فــــي الـــعـــصـــيـــان المـــســـلـــح ووصــــل 
إلـــــى ٥٥٠ مـــتـــطـــرفـــاً، فــي  عــــددهــــم 
وقــت أعلنت قــوى الأمــن الداخلي 
الــتــابــعــة لــــــلإدارة الــذاتــيــة شــرقــي 
الــفــرات حــظــر شــامــل عــلــى مدينة 
الــحــســكــة، وشـــــددت الــقــيــود على 
المــرور وتنقل المدنيين بين  حركة 
المدن والبلدات، واتخذت التدابير 
الأمــنــيــة خشية مــن تسلل خلايا 
نــائــمــة مــوالــيــة وتــنــفــيــذ عمليات 

انتحارية انتقامية.
واستطاعت «قسد» السيطرة 
الكاملة على كتلة من الأبنية في 
الــســجــن الــجــديــد مـــن بـــين ٣ كتل 
مـــؤلـــفـــة مــــن ٨ مـــهـــاجـــع وزنــــازيــــن 
داخل سجن الصناعة بالحسكة، 
التمشيط داخــل  وتستمر حملة 
الـــســـجـــن ومـــحـــيـــطـــه؛ إذ شــمــلــت 
حــــي الــــزهــــور المـــتـــاخـــم لــلــســجــن، 
وأســــفــــرت الــعــمــلــيــة عــــن مــقــتــل ٥ 
مسلحين مواليين للتنظيم كانوا 
يرتدون أحزمة ناسفة واستهدفت 
تحصيناتهم في منازل المدنيين 
ودمـــــــرت الــــطــــرق والمـــــمـــــرات الــتــي 
اســـتـــخـــدمـــت فـــــي الــــهــــجــــوم عــلــى 
الـــــســـــجـــــن، كــــمــــا طـــــالـــــت الـــحـــمـــلـــة 
الأمــنــيــة شـــوارع حــي غــويــران من 
الجهة الشرقية واشتبك مقاتلي 
«قــــســــد» مــــع عـــــدد مــــن المــســلــحــين 
الذين شاركوا في الهجوم وقتلت 
٩ إرهابيين، كان بينهم انتحاريان 

يلبسان مواد متفجرة.
وقـــــال فـــرهـــاد شـــامـــي، مــديــر 
المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي فـــــي «قــــســــد»، 
«بــعــمــلــيــة نــوعــيــة مـــســـاء الاثــنــين 
نجحت قواتنا في تحرير تسعة 
أســـــرى مـــن مــوظــفــي الــســجــن من 
قبضة إرهابيي (داعش) وتم نقل 
هــؤلاء الأســرى إلــى أماكن آمنة»، 
مشيراً إلى أن القوات تمكنت من 

تــحــريــر المــزيــد مــن الــرهــائــن أمــس 
(الثلاثاء)، دون إعطاء المزيد من 
الــتــفــاصــيــل عـــن الـــعـــدد والــحــالــة 
الــصــحــيــة لــــهــــؤلاء المــــفــــرج عــنــهــم 
حــديــثــاً، ومــــا إذا كــانــت العملية 
بــواســطــة مــفــاوضــات مــبــاشــرة أم 
عملية عسكرية، ونقل بأن القوات 
«تتحرك بحملة التمشيط بحذر 
كبير من أجل تحرير كل الأسرى 
وحماية أهلنا في أحياء الغويران 
والــــزهــــور، وهــــذا أهــــم بــكــثــيــر من 
القضاء على الإرهــابــيــين». وذكــر 
شــامــي، أن «٢٥٠ مــرتــزقــاً آخــريــن 
اســـتـــســـلـــمـــوا صــــبــــاح الــــثــــلاثــــاء، 
حــــيــــث نــــفــــذت قــــواتــــنــــا عــمــلــيــات 
مداهمة دقيقة ومحكمة للمهاجع 
والزنازين التي كان يتحصن فيه 

الإرهابيون داخل السجن».
وعــبــر ثــلاث حــافــلات حديثة 
نقلت قـــوات خــاصــة وقـــوى الأمــن 
الداخلي هؤلاء المستسلمين برفقة 
جنود من الجيش الأميركي إلى 
ســجــون ثــانــيــة، وســــط تــعــزيــزات 
وإجـــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة دون 
تـــحـــديـــد الـــوجـــهـــة، وقــــــال مــصــدر 
«أحــكــمــنــا الــســيــطــرة عــلــى كــامــل 

السجن الجديد الذي كان يتحصن 
فيه المسلحون، وسيطرتنا النارية 
تشمل أحــيــاء الــغــويــران والــزهــور 
ونستكمل عــمــلــيــات التمشيط»، 
وألــــقــــت الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــعـــشـــرات 
وقتل آخــريــن خــلال مواجهاتهم، 
تـــم اعتقالهم  الــــذي  إلـــى أن  لافــتــاً 
يــخــضــعــون لــعــمــلــيــة اســـتـــجـــواب 
دقــيــقــة ومــعــقــدة قــبــل نــقــلــهــم إلــى 
أماكن ثانية، وعن المهجع الخاص 
بأطفال مسلحي التنظيم المسمى 
«أشبال الخلافة»، أضاف المصدر  بـ
قــــائــــلاً «لـــــم تــحــســم المـــعـــركـــة بــعــد 
العسكرية مستمرة،  والعمليات 
لــــكــــن هــــــــؤلاء الأطــــــفــــــال والـــفـــتـــيـــة 
يــســتــخــدمــهــم قـــــادة الــتــنــظــيــم في 
هجومهم على الرغم من دعواتنا 

بتحييد هؤلاء».
وأعلنت قوى الأمــن الداخلي 
الذاتية لشمال وشرق»  و«الإدارة 
ســــوريــــا فـــــرض حـــظـــر كـــلـــي عــلــى 
أيـــام، بعد  مدينة الحسكة مــدة ٧ 
تصاعد العمليات العسكرية داخل 
ســـجـــن الـــصـــنـــاعـــة ضــــد مــســلــحــي 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش» الإرهـــــــابـــــــي، 
وشـــمـــل الــحــظــر المـــــدن والـــبـــلـــدات 

الــتــابــعــة لـــــــلإدارة شـــرقـــي الـــفـــرات 
تــحــســبــاً مـــن تــســلــل خــلايــا نائمة 
موالية للتنظيم وتنفيذ عمليات 
إرهابية انتقامية، وفرضت قوى 
الأمن قيود وإجراءات معقدة على 
الطرق الرئيسية والفرعية للحد 
من حركة المرور وتنقل السيارات 
والمدنيين، وسمحت بفتح الأفران 
والمؤسسات التي تحتاج طبيعة 
عــمــلــهــا إلـــــى الـــــــــدوام، واســتــثــنــت 
المــحــال الــتــجــاريــة الــخــاصــة ببيع 
المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة والــغــذائــيــة 
والصيدليات والأطباء المناوبين.

وفي دمشق، دعت الخارجية 
السورية ممثلي المنظمات الأممية 
و«الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــلــيــب 
الأحمر» و«منظمة الهلال الأحمر 
الـــــســـــوري» و«الأمـــــانـــــة الـــســـوريـــة 
لــلــتــنــمــيــة»؛ إلــــى اجـــتـــمـــاع طـــارئ 
فــي مــقــر الـــــوزارة بــشــأن تــطــورات 
الأوضــــــــــاع الــــطــــارئــــة فــــي مــديــنــة 

الحسكة.
ودفعت الاشتباكات المستمرة 
في مدينة الحسكة منذ الخميس 
المـــاضـــي نــحــو ٤٥ ألــــف شــخــص، 
بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، 

يـــتـــحـــدرون مـــن أحـــيـــاء الــغــويــران 
والزهور والقرى المجاورة للسجن 
إلـــى الـــفـــرار مــن مــنــازلــهــم لمناطق 
أكـــثـــر أمـــــانـــــاً، وعـــــبّـــــرت مــســؤولــة 
فــــي المـــفـــوضـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــســان بــالأمــم المــتــحــدة، رافينا 
شـــامـــداســـانـــي، عـــن قــلــقــهــا حــيــال 
مصير آلاف الأشخاص الذين فروا 
مــن المنطقة المـــجـــاورة؛ خــوفــاً من 
المزيد من الهجمات من قبل خلايا 
«داعـــش» وهــربــاً مــن الاشتباكات 
المـــســـتـــمـــرة، وطـــالـــبـــت بــــضــــرورة 
حــمــايــة المـــدنـــيـــين مـــن الــعــمــلــيــات 
العسكرية، ودعــت جميع أطــراف 
الـــنـــزاع وكـــذلـــك الــحــكــومــات الــتــي 
تـــتـــمـــتـــع بــــنــــفــــوذ عــــلــــى مــخــتــلــف 
الأطــــــراف «بــــأن الـــقـــانـــون الــدولــي 
بــبــذل قــصــارى جهدهم  يطالبهم 
لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين، بــمــا فـــي ذلــك 
العسكرية  للعمليات  التخطيط 

والأمنية وتنفيذها».
وأشــــــارت شـــامـــداســـانـــي إلــى 
تـــــحـــــذيـــــرات الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة مــن 
الحالة المزرية وغير الآمنة لمراكز 
الاحـــتـــجـــاز الـــتـــي تـــديـــرهـــا قــــوات 

«قسد».

«قوات سوريا الديمقراطية» تفتش أحياء في الحسكة قرب سجن غويران أمس (إ.ب.أ)
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الدبيبة بحث مع ديبي عملية إخراج «المرتزقة» والفصائل المسلحة

ليبيا وتشاد تتفقان على تأمين الحدود
 لوقف «الجماعات المتطرفة»

القاهرة: جمال جوهر

اتفق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية» الليبي، مع رئيس المجلس 
الــفــريــق أول  العسكري الانتقالي فــي تــشــاد، 
محمد إدريـــس ديــبــي، بالعاصمة التشادية 
إنــجــمــيــنــا، عـــلـــى تـــأمـــين الــــحــــدود المــشــتــركــة 
بـــين الــبــلــديــن، بــهــدف وقــــف زحــــف المــقــاتــلــين 

و«الجماعات المتطرفة».
أمـــــس، عــلــى رأس  الــدبــيــبــة تـــشـــاد  وزار 
وفد وزاري ضم وزراء: الداخلية خالد مازن، 
والـــخـــارجـــيـــة نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، والاتــــصــــال 
الـــســـيـــاســـي ولــــيــــد الـــــلافـــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اللواء محمد الحداد،  رئيس الأركــان العامة 
ورئيس الاستخبارات العسكرية. وكــان في 
استقبالهم رئيس الوزراء التشادي باهيمي 
الــتــشــادي محمد  بــاداكــي، ووزيـــر الخارجية 

زين شريف.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية 
بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، وتــعــزيــز الــتــواصــل 
والتعاون في عديد من الملفات، وخصوصاً 
المــلــف الأمـــنـــي، ومـــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة إخـــراج 

«المرتزقة» والفصائل المسلحة.
وفـــي مستهل الــلــقــاء، عــبــر الــدبــيــبــة عن 
عمق الــعــلاقــات الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، والتي 
تـــمـــتـــد جـــــذورهـــــا عـــبـــر الــــتــــاريــــخ. وتـــطـــرقـــت 
المــبــاحــثــات إلــى عــدد مــن القضايا الــتــي تهم 
البلدين، وفي مقدمتها تأمين وإدارة الحدود 
المشتركة، وتفعيل الاتفاقية الرباعية التي 

تم توقيعها في ٢٠١٨ لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح مكتب الدبيبة أن اللقاء تناول 
أيضاً سبل تعزيز التعاون الأمــنــي، ووضــع 
آلــــيــــات لــلــمــتــابــعــة الـــدقـــيـــقـــة، وتــــأمــــين تــدفــق 
المــعــلــومــات وتــبــادلــهــا فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
بــيــنــمــا شـــــدد الـــدبـــيـــبـــة عـــلـــى ضـــــــرورة «دعــــم 
الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــــن خـــلال 
الــــدوريــــات الــصــحــراويــة المــشــتــركــة، وإقــامــة 

الدورات وبناء القدرات».
كــمــا طـــالـــب الــدبــيــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
«بالقيام بواجباته في دعم الجهود المبذولة» 
من قبل البلدين للسيطرة على الحدود التي 
قال إنها «أصبحت ملاذاً للجماعات المتطرفة، 
وعــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة، والمــهــربــين»؛ 
مــؤكــداً أن «مُــعــالــجــة هـــذه الأزمـــــات يــجــب ألا 
تقتصر على الحل الأمني وحده؛ لأن المُقاربة 

الأمنية وحدها لا تكفي».
في سياق ذلــك، دعــا الدبيبة إلــى العمل 
على إنشاء لِجان مُشتركة، تضم خبراء من 
الــبــلــديــن فـــي جــمــيــع المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
المُــشــتــركــة،  والــتــجــاريــة، لتحديد الأولـــويـــات 

ووضع الآليات التنفيذية لها. 
وعـــرض الــدبــيــبــة عــلــى تــشــاد حــزمــة من 
الإجراءات الاقتصادية، من خلال بحث سُبل 
زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة 
لع، وإمكانية استفادة تشاد من  تــبــادل السِّ
يُــعــزز تحقيق الشراكة  الليبية، بما  المــوانــي 
والاندماج الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، 
إضافة إلى شق الطرق، وإنشاء شركات نقل 
لــزيــادة  يــتــم تشجيعها  مــشــتــركــة مــســاهــمــة، 

حجم التبادل التجاري.
وسبق أن اتفق عضو المجلس الرئاسي، 
موسى الكوني، وديبي، في نهاية أغسطس 
(آب) الماضي، على ضــرورة إخــراج الفصائل 
المــســلــحــة الــتــشــاديــة مـــن الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، 
بالإضافة إلى ما يتعلق بملف أمن الحدود 

المشتركة.
كما توصل الطرفان آنــذاك إلى ضرورة 
الــذي جرى  «تفعيل الاتفاق الأمني الرباعي 
توقيعه بين دول: ليبيا، وتــشــاد، والنيجر، 
والــســودان، والــذي يفصل آليات تكوين قوة 
مشتركة لحماية الحدود المشتركة، تسهم في 
سد الطريق أمــام الإرهــاب والجرائم الأخرى 
العابرة للقارات، كالاتجار بالبشر أو الهجرة 

غير الشرعية، وجميع أنواع التهريب».

أعلن فتح باب الترشح لخلافة الدبيبة... وعدم منح «الأعلى للدولة» حق تزكية الرئيس الجديد

 «النواب الليبي» يتفق على تغيير الحكومة
القاهرة: خالد محمود

الــنــواب الليبي أمس  اتــفــق مجلس 
عــلــى تــغــيــيــر الــحــكــومــة الــحــالــيــة، الــتــي 
يرأسها عبد الحميد الدبيبة، واختيار 
حــكــومــة جـــديـــدة، مــعــلــنــا عـــن بـــدء رحــلــة 
البحث عن رئيس جديد للحكومة، وفتح 
بــــاب الــتــرشــح لــخــلافــة الــدبــيــبــة، وســط 
أحواء متوترة، شابتها مشادات كلامية 
بــين أعــضــائــه المنقسمين حـــول أنفسهم 

بشأن إقالتها.
كما صــوت المجلس أيضاً بأغلبية 
الحضور على عدم منح المجلس الأعلى 
للدولة في العاصمة طرابلس حق تزكية 
رئيس الحكومة الجديد، بعدما اقترح 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، عقيلة صــالــح، 
حــــصــــول مــــن يـــتـــقـــدم لمـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
الــبــرلمــان، و١٥  على تزكية ٢٥ نائبا مــن 
الــدولــة، لكن ٣٠ مــن أعضاء  مــن مجلس 
مجلس النواب رفضوا مشاركة مجلس 

الدولة، بينما أيدها ٢٠ نائبا فقط.
الــشــروط الجديدة الواجب  ونصت 
تــوفــرهــا فــي المــرشــح لــرئــاســة الحكومة، 
التي عرضها صالح، على أن يكون ليبي 
القانونية  الجنسية، ومتمتعا بالأهلية 
الــكــامــلــة، وألا يــكــون مــتــزوجــا مـــن غير 
ليبية، أو متزوجة من غير ليبي، إضافة 
إلى تمتعه بحسن السيرة والسلوك. كما 
اشترطت أن يكون قادرا صحيا، وأن يقدم 
تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات 
القادمة، وحاملا للرقم الوطني، ومسجلا 
أتــم ٢٥  بسجل الناخبين، وأن يكون قــد 
سنة من عمره يــوم التسجيل وحاصلاً 
على مؤهل جامعي معتمد أو ما يعادله، 
وألا يــكــون مــحــكــومــا عــلــيــه بــعــقــوبــة في 
جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم 
يرد إليه اعتباره. كما يشترط ألا يكون 
حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى ما لم 
يكن مأذونا له، وأن يزكيه مائة ناخب من 

دائرته الانتخابية.
وقرر المجلس مناقشة آلية وشروط 
الــجــديــدة فــي جلسة  الــتــرشــح للحكومة 
ســيــعــقــدهــا لاحـــقـــا فـــي طـــبـــرق الأســـبـــوع 
المقبل، علما بأن المتحدث باسم المجلس، 
عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، أكـــد اعــتــمــاد شـــروط 

الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وشــــــهــــــدت جـــلـــســـة أمــــــــس تـــلاســـنـــا 
بـــين الأعــــضــــاء المـــدافـــعـــين عـــن الــحــكــومــة 
ونظرائهم الرافضين لها، ما دفع رئيس 
المجلس إلى الأمر بقطع بث الجلسة التي 
كانت منقولة على الهواء مباشرة. كما 
اندلع شجار حينما حاول محمد لينو، 
عضو مجلس النواب، الدفاع عن الدبيبة، 

وسعى لسرد إنجازاته في السلطة.
في سياق ذلك، قالت عائشة شلابي، 
عضو المجلس، إن هناك حديثا في أروقة 
المـــجـــلـــس حـــــول تـــلـــقـــي بـــعـــض أعـــضـــائـــه 
رشــــاوى لــســحــب الــثــقــة مــن الــدبــيــبــة، ما 

دفع عقيلة صالح إلى التهديد بإحالتها 
لــلــتــحــقــيــق. كــمــا طــالــب المــجــلــس الــنــائــب 
الــعــامــة بسرعة  الــنــيــابــة  الــعــام بتكليف 
التحقيق فيما أشيع عن جرائم انتخابية 
وقـــــعـــــت، وعــــمــــلــــيــــات تـــــزويـــــر وتـــزيـــيـــف 
وإســــاءة اســتــعــمــال السلطة والــوســاطــة 
والمحسوبية، والتقصير في صون المال 
الـــعـــام. كــمــا دعـــا لجنة خــريــطــة الطريق 
لتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات 
طــبــقــاً لــلــقــانــونــين الـــصـــادرة عــن مجلس 

النواب.
وأعـــــلـــــن الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بـــاســـم 
المجلس عن تقديم آلية لاختيار رئيس 
الحكومة، وتسلم المستندات المطلوبة، 
مــشــيــرا إلــــى أن المــجــلــس ســيــتــخــذ بعد 
تكليف الحكومة ما يلزم لضمان تكليف 
رؤســـــــاء الأجــــهــــزة الـــســـيـــاديـــة المــســتــقــلــة 

التابعة له، ووكلائهم.
وكان الدبيبة، الذي قال مقربون منه 

إنــه بــصــدد إجـــراء تعديل وزراي جديد 
على حكومته، قد أكد استمرار حكومته 
في دعم كافة الجهود الرامية للوصول 
إلى سلطة جديدة منتخبة من الشعب. 
فــيــمــا نــقــل عـــن وفــــد مـــن إيـــطـــالـــيـــا، ضم 
مبعوثها الخاص وسفيرها الذي التقاه 
الدبيبة مساء أول من أمــس بطرابلس، 
أن إيطاليا تشجع تحديد برنامج جديد 
الــلــجــوء إلـــى مرحلة  لــلانــتــخــابــات، دون 

انتقالية.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا أكــــــــــدت ســـتـــيـــفـــانـــي 
ويـــلـــيـــامـــز، المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة لــلــشــأن 
لـــدى اجتماعها مــســاء أول من  الــلــيــبــي، 
أمــس بممثلين عــن المنطقة الغربية أنه 
«لا ينبغي الاستمرار في الاستقواء على 
إرادة ٢٫٨ مليون ناخب مسجل»، مشددة 
على أنه «يجب تحديد مسار واضح نحو 
انــتــخــابــات وطــنــيــة حـــرة ونــزيــهــة وذات 

مصداقية دون تأخير».

كما لفتت ويليامز لدى لقائها خالد 
المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
في طرابلس إلى أن ليبيا «ليست بحاجة 
إلى فترة انتقالية مطولة أخــرى، وعلى 
جميع الأطراف الآن التركيز على العملية 

الانتخابية».
في شأن آخر، تبنى «تنظيم داعش» 
الإرهابي الهجوم، الذي استهدف دوريات 
تــابــعــة لــقــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» قــرب 
مــديــنــة الــقــطــرون جــنــوب ليبيا، مــا أدى 
إلــى مقتل جنديين وجــرح ثالث. وقالت 
مـــصـــادر عــســكــريــة إن الـــســـريـــة الــثــانــيــة 
بــكــتــيــبــة شـــهـــداء (أم الأرانـــــــب)، الــتــابــعــة 
للجيش، تعرضت لهجوم مفاجئ مساء 
أول مــن أمــس أثــنــاء عــودتــهــا مــن مدينة 
(تـــراغـــن)، مشيرة إلــى أن الــهــجــوم الــذي 
«تنظيم  نفذته مجموعة متطرفة موالية لـ
داعش» يأتي بعد أيام من عملية مشابهة 

أسفرت عن وفاة جندي.

جانب من اجتماع مجلس النواب الليبي في طبرق أمس (المكتب الإعلامي للمجلس)

المغرب: مطالب بترشح لشكر لقيادة 
«الاتحاد الاشتراكي» لولاية ثالثة

الرباط: «الشرق الأوسط»

طالب أعضاء المكتب السياسي 
«حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات  لـ
الــشــعــبــيــة» المـــغـــربـــي (مـــعـــارضـــة)، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــربــاط 
أمس، الأمين العام للحزب، إدريس 
لـــشـــكـــر، بـــالـــتـــرشـــح لــــولايــــة ثــالــثــة 
الــحــزب، بعدما أمضى  على رأس 
إلــــى ٢٠٢١)،  ولايـــتـــين (مــــن ٢٠١٢ 
عادّين أن عليه مواصلة «الحفاظ 

على المكتسبات».
وعـــــــدّ الأعـــــضـــــاء الـــقـــيـــاديـــون 
لــلــحــزب؛ فـــي بـــيـــان تــــلاه الــقــيــادي 
المـــكـــتـــب  مــــــــــــــــــزواري، أن  المـــــــهـــــــدي 
«الاتحاد الاشتراكي»  لـ السياسي 
يعدّ أن أخلاق المسؤولية «تفرض 
بـــالـــروح الجماعية  الــتــحــلــي  عليه 
للدفاع عــن المــرحــلــة، والــتــرافــع عن 
حــصــيــلــتــهــا»، مــمــا يــخــول الــحــزب 
ســيــاســيــاً تــقــديــم مـــرشـــح لــلــقــيــادة 
المقبلة، «للاستجابة للنداء الداخلي 
الملح»، الذي عبرت عنه «مؤسسات 
الحزب ومناضليه، ترصيداً لما تم 
بناؤه تنظيمياً وسياسياً»، مؤكداً 
أن التعبير العملي عــن ذلــك «هو 
أن يـــتـــجـــاوب إدريــــــــس لـــشـــكـــر مــع 
طــلــبــات الــتــنــظــيــمــات والمــنــاضــلات 
والمناضلين، ونحن ضمنهم» مع 
تقديم ترشحه «لتحمل المسؤولية 
مــــــجــــــدداً لـــــقـــــيـــــادة هــــــــذا الـــطـــمـــوح 

الجماعي».
يـــأتـــي هــــذا المـــوقـــف فـــي وقــت 
يـــســـتـــعـــد فــــيــــه الــــــحــــــزب لافـــتـــتـــاح 
مـــؤتـــمـــره الـــوطـــنـــي فــــي ٢٨ يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، وســط 
جـــدل حـــول تــرشــيــح لــشــكــر لــولايــة 
ثـــالـــثـــة، وتـــعـــديـــل الـــحـــزب قــانــونــه 
الداخلي للسماح له بذلك، بعدما 
كان قانون الحزب لا يسمح سوى 

بولايتين.
كــمــا يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت لجأ 

فيه عدد من أعضاء الحزب، منهم 
مرشحان لمنصب الأمين العام هما 
حسناء أبو زيد ومحمد بوبكري، 
إلــــــى رفــــــع دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
الأمـــــين الـــعـــام لإبـــطـــال الــتــعــديــلات 
الــتــي تــســمــح لــه بــالــتــرشــح لــولايــة 
ثالثة. وينتظر أن تصدر المحكمة 
الابتدائية بالرباط أحكاماً في هذه 

الدعاوى قبيل المؤتمر.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، رفــــض 
أعـــــــــضـــــــــاء المــــــكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي 
«التهجمات والحملات الممنهجة 
ضد الحزب وأمينه العام وقياديه 
بــيــان إن  ومنتخبيه»، وقــالــوا فــي 
هذه التهجمات تستهدف إضعاف 
ازدادت  حــــدتــــهــــا  وإن  الـــــــحـــــــزب، 
بــمــنــاســبــة اقـــتـــراب مــوعــد المــؤتــمــر 
الــــحــــادي عـــشـــر لـــلـــحـــزب، المــرتــقــب 
أيـــام ٢٨ و٢٩ و٣٠ يناير  تنظيمه 

الحالي. 
المــكــتــب السياسي  قـــال  فــيــمــا 
الــــنــــقــــد  مــــــمــــــارســــــة  لـــــلـــــحـــــزب إن 
والاخــتــلاف يجب أن تكون داخــل 
الـــحـــزبـــيـــة، وأن تــكــون  المـــؤســـســـة 
الـــكـــلـــمـــة الأخــــــيــــــرة لـــلاتـــحـــاديـــين 
مــــن داخـــــــل مـــؤســـســـاتـــهـــم، وثــمــن 
التطورات التنظيمية التي تواترت 
فــي مــرحــلــة تــولــي إدريــــس لشكر، 
أنــه «بالنظر للعمل الكبير  عـــادّاً 
الــــــذي حــقــقــتــه الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة 
للاتحاد الاشــتــراكــي»، ورغبة في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذه «المــكــتــســبــات 
التنظيمية والسياسية»، وسعياً 
إلى المراكمة على هذه المكتسبات 
«يــــرى عـــضـــوات وأعـــضـــاء المكتب 
المـــقـــبـــل  المــــؤتــــمــــر  الــــســــيــــاســــي أن 
يــجــب أن يــكــون مــحــطــة لترصيد 
ومراكمة هذه المكتسبات، والعمل 
على تطويرها من أجــل أن يتبوأ 
الــحــزب المكانة التي يستحقها»، 
ولــــهــــذا أعـــلـــنـــوا دعـــمـــهـــم تــرشــيــح 

لشكر لولاية ثالثة.

وسط دعوات لترشيح خصومه السياسيين وتأييد بعض التشكيلات المسلحة بقاءه في منصبه

هل تنجح جهود إزاحة الدبيبة من رئاسة حكومة «الوحدة» الليبية؟

القاهرة: جاكلين زاهر

تـــــــســـــــابـــــــق بـــــــعـــــــض الأطــــــــــــــــراف 
فـــي ليبيا  الــســيــاســيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الزمن لإزاحة عبد الحميد الدبيبة من 
رئاسة حكومة «الــوحــدة الوطنية»، 
والـــبـــحـــث عــــن بــــديــــل، عـــلـــى خــلــفــيــة 
اتهامه بالفشل في إنجاز الاستحقاق 
الانــتــخــابــي، الـــذي كــان مــقــرراً نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي، وجــــاء هـــذا الــتــحــرك 
عقب إعلان المستشار عقيلة صالح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، «انـــتـــهـــاء 
شــرعــيــة الــحــكــومــة»، وإيـــجـــاد بــديــل 
لــهــا، والــدعــوة لترشيح شخصيات 
جــــديــــدة، مــمــا أســـهـــم فـــي فــتــح بــاب 

الجدل مجدداً حول الفترة الانتقالية، 
وموعد إجراء الانتخابات.

وتــداولــت وسائل إعــلام محلية 
خلال الأيام الماضية أسماء منافسين 
لــلــدبــيــبــة فـــي الــســبــاق الــرئــاســي من 
المنتمين للمنطقة الغربية، وتحديداً 
مــــمــــن حـــــضـــــروا الاجـــــتـــــمـــــاع، الـــــذي 
احتضنته مدينة بنغازي في ٢١ من 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 
بينهم وزير الداخلية السابق فتحي 
بــــاشــــاغــــا، ونــــائــــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الــســابــق أحــمــد معيتيق،  الــرئــاســي 
ورئيس تكتل «إحياء ليبيا» عارف 

النايض.
وقـــــــال عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
«الشرق الأوســط»،  لـ الــزرقــاء،  حسن 
إن المرشحين للانتخابات الرئاسية، 
الــذيــن اجــتــمــعــوا مــع قــائــد «الجيش 

الوطني» خليفة حفتر في بنغازي 
الــشــهــر المـــاضـــي، طُــرحــت أســمــاؤهــم 
بــالــفــعــل لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، 
خلفاً لحكومة الدبيبة، مشيراً إلى 
أنها «من الممكن أن ترى النور قريباً».

أمــــا رئـــيـــس «مــجــمــوعــة الــعــمــل 
الوطني» الليبي، خالد الترجمان، 
ورغم نفيه ما طُرح سابقاً بأن هدف 
اجتماع بنغازي في المقام الأول إزاحة 
الـــدبـــيـــبـــة، والمــــرشــــح ســيــف الإســــلام 
القذافي من السباق الرئاسي، فإنه 
أعـــــرب عـــن تـــأيـــيـــده لــحــديــث رئــيــس 
البرلمان عن «انتهاء شرعية حكومة 

الوحدة الوطنية».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الــــتــــرجــــمــــان لـــــ
الأوسط» إنّ «توحد الأصوات حالياً 
الدبيبة،  برحيل حكومة  للمطالبة 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 

اجتمعت في بنغازي أو مؤيديهم في 
البرلمان، لا يعني وجود مؤامرة على 
تلك الحكومة بقدر ما يعكس عمق 
الإدراك الجمعي لفشلها»، مؤكداً أن 
فرص الدبيبة كمرشح للرئاسة «لن 
تقلّ بخروجه من رئاسة الحكومة».

وتــابــع الــتــرجــمــان مــوضــحــاً أن 
اجتماع بنغازي «كــان للتفاهم بين 
مرشحين يمثلون الأقــالــيــم الليبية 
الــثــلاثــة عــلــى إدارة مــرحــلــة مـــا بعد 
الانتخابات الرئاسية، والأمر لم يكن 
بهدف إزاحة أي شخصية، أو توزيع 

المناصب فيما بينهم كما يتردد».
وفـــــــي أعـــــقـــــاب ســــحــــب مــجــلــس 
الـــنـــواب الــثــقــة مـــن حــكــومــة الــدبــيــبــة 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المـــــاضـــــي، 
طُــــرح اســـم بــاشــاغــا لــقــيــادة حكومة 
جديدة، لكونه يحظى بدعم الكثير 

من التشكيلات المسلحة، فضلاً عن 
احــتــفــاظــه بــعــلاقــة جــيــدة مــع الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة بــالــشــرق 

الليبي.
كـــمـــا تـــحـــدثـــت مــــصــــادر لــيــبــيــة 
قبل أيــام قليلة عن ترحيب عــدد من 
الأطــراف السياسية بتولي النايض 
رئاسة الحكومة الجديدة، بمشاركة 
مــعــيــتــيــق كــمــمــثــل عـــن غــــرب الـــبـــلاد، 
وبــالــتــوافــق مــع مــكــونــات مــن الشرق 

والجنوب الليبي.
لــــكــــنّ مــــراقــــبــــين يــــتــــوقــــعــــون أن 
تــرفــض الــفــصــائــل الأخـــــرى، وبعض 
التشكيلات المسلحة، تحرك مجلس 
الـــنـــواب لــلإطــاحــة بــالــدبــيــبــة، الـــذي 
تـــولـــى المـــنـــصـــب عـــبـــر عــمــلــيــة ســـلام 

تدعمها الأمم المتحدة.
وتــشــكــلــت حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة» 

مـــنـــذ عــــــام، لــتــحــل مـــحـــل حــكــومــتــين 
مــتــحــاربــتــين، إحـــداهـــمـــا فـــي الــشــرق 
والأخـــــــرى فـــي الــــغــــرب، وهــــو وضــع 
يــخــشــى بــعــض الــلــيــبــيــين تــكــرره من 

جديد.
الــــنــــاشــــط  مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، رأى 
الـــســـيـــاســـي أحـــمـــد أبـــــو عــــرقــــوب أن 
الــتــعــويــل عــلــى الــشــخــصــيــات الــتــي 
شاركت في اجتماع بنغازي لرئاسة 
الحكومة، «قد يسهم فعلاً بالإسراع 
في تطبيق تفاهمات هذا الاجتماع»، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا احـــتـــرام إرادة أكــثــر 
مـــن مــلــيــونــي ونــصــف مــلــيــون ليبي 
تـــســـلـــمـــوا بـــطـــاقـــاتـــهـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة 

بالذهاب للانتخابات.
«الشرق الأوسط»  وقال عرقوب لـ
إن تـــولـــي شــخــصــيــة مـــثـــل بــاشــاغــا 
رئاسة الحكومة الجديدة، و«بحكم 

ما يملكه من خبرة في الملف الأمني، 
بالإضافة للتفاهم المباشر مع قيادات 
شرق البلاد العسكرية والسياسية، 
ســـيـــســـرع مـــــن وتـــــيـــــرة الـــعـــمـــل عــلــى 
مــلــف تــوحــيــد المــؤســســة العسكرية، 
فـــــضـــــلاً عـــــن إيـــــجـــــاد خــــطــــط عــــادلــــة 
وقابلة للتطبيق فيما يتعلق بملف 
إلــى أن  التشكيلات المسلحة»، لافتاً 
كـــل هــــذه الـــعـــوامـــل «تـــعـــزز إمــكــانــيــة 
السير نحو إجــراء الانتخابات متى 

تم الاتفاق على الإطار الدستوري».
«جـــمـــيـــع  أن  عـــــــرقـــــــوب  ورأى 
مرشحي الرئاسة ممن شــاركــوا في 
اجـــتـــمـــاع بـــنـــغـــازي، أو حــتــى الــذيــن 
لــم يــشــاركــوا بــه، سيكونون رابحين 
مــن إزاحــــة حــكــومــة الــدبــيــبــة، كونها 
تعرقل الانتخابات، وبالتالي تعرقل 
تــطــلــعــاتــهــم فــــي الــــوصــــول لــكــرســي 

الـــرئـــاســـة». فـــي المــقــابــل، رأى عضو 
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــي الــتــكــبــالــي، أن 
محاولات استبدال حكومة الدبيبة 
«لا تلقى حظوظاً كبيرة»، مشيراً إلى 
حديث المستشارة الأممية ستيفاني 
ويليامز، بأن خريطة الطريق، التي 
الراهنة، تمتد حتى  أتت بالحكومة 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، وأن الأولــــويــــة 
الآن «هــي إجــراء الانتخابات وليس 

تشكيل حكومة جديدة».
ولفت إلى أن هذا التوجه الأممي 
«هو ما تستند إليه حكومة الدبيبة 
لشرعنة وجودها، بالإضافة إلى ما 
قد تحصل عليه من دعم عسكري إذا 
تطلب الأمــر مــن تركيا، التي توجد 
الــغــرب الليبي، وتفضل  قواتها فــي 
التعامل مــع مــن يتولى السلطة في 

البلاد».

انسحاب عكاشة المفاجئ أثار تكهنات بخصوص ما يحدث في دوائر القصر

جدل في تونس بعد استقالة مستشارة في ديوان رئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

خلفت استقالة نادية عكاشة من 
ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد 
تساؤلات كثيرة حول حقيقة وعمق 
الــدائــر فــي محيط الرئيس  الــصــراع 
وفريق عمله، رغــم أنها ليست المرة 
الأولــى التي تحدث فيها استقالات 
فــي مــحــيــط الــرئــيــس، حــيــث سبقها 
إلى ذلك طارق بالطيب مدير الديوان 
الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق، لـــكـــن اســتــقــالــة 
عكاشة هذه المرة وفي هذا التوقيت، 
الــذي تعرف فيه رئاسة الجمهورية 
انتقادات كثيرة، تخفي في طياتها، 
حسب مــراقــبــين، أزمـــة داخـــل محيط 
الــقــصــر، خصوصاً أن عكاشة ظلت 
«المـــرأة الــحــديــديــة» داخــل  تــوصــف بــــ
القصر الرئاسي، وكانت تعدّ من أهم 
أعضاء فريق الرئيس سعيد، وذراعه 

اليمنى، وأحد أبرز مستشاريه.
ومـــنـــذ إعــــــلان اســتــقــالــتــهــا أول 
الـــجـــدل وتــكــهــنــات  أمـــــس، ازداد  مـــن 
الــــــــشــــــــارع الـــــتـــــونـــــســـــي والأوســـــــــــــاط 
السياسية بخصوص ما يحدث في 
دوائــر القصر الرئاسي من خلافات 
ترتبط بأسلوب التعاطي مع الشأن 

الــســيــاســي الــداخــلــي المــعــقــد، أو مع 
بــقــيــة مــكــونــات المــشــهــد الــســيــاســي، 
بــدءاً بأعضاء حكومة نجلاء بودن، 
والــقــرارات الرئاسية، التي قد تكون 
ســبــبــاً لــلــخــلاف بـــين عــكــاشــة وبــقــيــة 
الــقــوى السياسية فــي تــونــس؛ بمن 

فيهم رئيس الجمهورية نفسه.
ومـــــنـــــذ تـــــولـــــي ســـعـــيـــد رئــــاســــة 
تونس عصفت الاستقالات بالفريق 
الــــرئــــاســــي، حـــيـــث غــــــادر المــســتــشــار 
الــســيــاســي عــبــد الـــــــرؤوف بــالــطــيــب 
مــنــصــبــه، تـــم لــحــقــت بـــه ريــــم قــاســم 
ورشـــيـــدة الــنــيــفــر المــكــلــفــتــين الإعــــلام 
فـــــي رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، وبـــعـــد 
ذلــــك اســتــقــال طـــــارق الــحــنــاشــي من 
منصبه مديراً لمصالح البروتوكول 
والتشريفات بالقصر، وكــذا حسان 
بـــــالـــــضـــــيـــــاف مــــســــتــــشــــار الــــــشــــــؤون 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، ومــــصــــطــــفــــى عــــون 
النابلي الذي شغل منصب مستشار 
لـــــــدى رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــكــلــفــاً 
الـــــشـــــؤون الأوروبــــــيــــــة، عــــــلاوة عــلــى 
الملحق بالرئاسة إسماعيل البدوي، 
والجنرال محمد الحامدي مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، الـــــذي قــــال إنــــه كــان 
الــذي لا يستشار»، وهو  «المستشار 

ما خلف جدلاً حاداً حول مدى تفاعل 
الرئيس سعيد مع عدد المستشارين 

الذي يعج بهم القصر.
ولــــئــــن لـــــم يــــصــــدر حــــتــــى يــــوم 
أمس أي بيان رسمي، أو تعليق من 
رئاسة الجمهورية بشأن الاستقالة 
وأسبابها، فإن عكاشة أعلنت أنها 
قـــــررت تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مـــن مــنــصــبــهــا مــديــرة 
لــلــديــوان الــرئــاســي بعد سنتين من 
«وجود اختلافات جوهرية  العمل، لـ
فـــي وجـــهـــات الــنــظــر المــتــعــلــقــة بــهــذه 
المصلحة الفضلى، ولذلك رأيت أنه 
من واجبي الانسحاب من منصبي»، 
وهو ما ترك تساؤلات كثيرة حول 
طبيعة هذه الاختلافات الجوهرية، 
والأطـــــــــــــراف الــــتــــي تـــخـــتـــلـــف مــعــهــا 
عــكــاشــة، وإن كــانــت هـــذه الأطــــراف 
مـــن داخــــل الــقــصــر الــرئــاســي أم من 

خارجه.
وفي أول رد فعل على هذا القرار، 
نشر السفير الأميركي السابق لدى 
تـــونـــس، غــــودن غـــــراي، تــغــريــدة أكــد 
فيها أن استقالة عكاشة «تطور مهم 
في تــونــس»، وهــو ما يترجم حسب 
مراقبين وجهة نظر وزارة الخارجية 

الأميركية فيما يحدث في تونس.
ويــرى متابعون للشأن المحلي 
أن استقالة عكاشة في هذا التوقيت 
«قــد تــكــون نهاية مرحلة سياسية، 
عــلــى اعــتــبــار أن أســـبـــاب الاســتــقــالــة 
تــذهــب إلـــى مــا هــو أعــمــق مــن مجرد 
اختلافات في وجهات النظر، يمكن 
حــلــهــا فـــي إطــــار داخـــلـــي. أمـــا إعـــلان 
الاســـتـــقـــالـــة بــشــكــل مــفــاجــئ فيعني 
أن شقاً معيناً داخــل القصر انتصر 
على شق عكاشة، التي تعدّ من أقرب 

الشخصيات للرئيس سعيد».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، قـــالـــت تــقــاريــر 

إعــلامــيــة مــحــلــيــة، أمــــس، إن عكاشة 
الــفــشــل في  «تــعــلــن باستقالتها عــن 
إدارة الصراع السياسي حول قيس 
سعيد؛ لأنها قضت معه فترة طويلة، 
كانت خلالها صاحبة صوت مسموع 
لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وحــاولــت 
في عز الأزمــات السياسية أن تلعب 
أكــبــر مـــن منصبها،  دوراً ســيــاســيــاً 
بـــــل حـــــاولـــــت صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـات 
والــتــوجــهــات الــكــبــرى لــلــدولــة خــلال 

الأشهر الماضية».
ولإلــقــاء مــزيــد مــن الــضــوء على 
هذه الاستقالة المفاجئة وأسبابها، 
تحدثت مصادر سياسية محلية عن 
صراع محتدم كان يدور منذ فترة بين 
عكاشة مــن نــاحــيــة؛ وتــوفــيــق شرف 
الدين، وزير الداخلية المقرب بدوره 
من الرئيس سعيد من ناحية ثانية، 
وهو ما أدى لظهور شقين مختلفين 
مـــتـــنـــازعـــين فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
المـــقـــرب مـــن الـــرئـــيـــس؛ أحـــدهـــمـــا في 
«قصر قرطاج» له تأثير مباشر على 
سعيد، والآخر خارج القصر له تأثير 
ميداني كبير، وهو ما أكدته طريقته 
في مواجهة الاحتجاجات العارمة، 
الــتــي عــرفــهــا الـــشـــارع الــتــونــســي في 

الــثــانــي) الحالي.  ١٤ يناير (كــانــون 
ولـــذلـــك يــــرى مـــراقـــبـــون أن اســتــقــالــة 
أحــــد الـــطـــرفـــين كـــانـــت مــنــتــظــرة منذ 
فـــتـــرة، وذلــــك فـــي ظـــل تـــواصـــل الــشــد 
والجذب في محيط الرئيس. ويقول 
بـــعـــض المـــراقـــبـــين إن عـــكـــاشـــة ظــلــت 
تعدّ من الشخصيات المثيرة للجدل 
فـــي «قــصــر قـــرطـــاج» طــــوال إدارتـــهـــا 
ديوان الرئيس، حيث كانت حاضرة 
باستمرار في كل لقاءاته، سواء في 
داخل البلاد وخارجها. كما يصفها 
بعض المطلعين على خفايا القصر 
بأنها ليست مجرد مديرة للديوان 
الرئاسي، بل من الشخصيات المقربة 
مــن الــرئــيــس، خــصــوصــاً أنــهــا ظلت 
زميلة له أثناء التدريس في عدد من 

الجامعات التونسية.
لــــكــــن خــــــــلال أقــــــــل مــــــن ســنــتــين 
قضتهما عكاشة على رأس الديوان 
الرئاسي قوبلت بانتقادات حادة في 
الأوســـاط السياسية، التي حملتها 
جزءاً مهماً من المسؤولية عن المواقف 
والـــــقـــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا الــرئــيــس 
ســـعـــيـــد، وأيـــــضـــــاً عـــــن الـــتـــســـريـــبـــات 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي حـــمـــلـــتـــهـــا مــــواقــــع 

التواصل الاجتماعي.

الرئيس قيس سعيد (رويترز)

المعارضة التونسية تقترح «حواراً وطنياً» من دون مشاركة الرئيس
تونس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت أحـــــزاب مـــن المــعــارضــة 
في تونس، أمس، عن عرض مقترح 
لإطـــــلاق «حــــــوار وطـــنـــي» مـــن دون 

مشاركة الرئيس قيس سعيد.
وقــــــال الــــقــــيــــادي فــــي «الـــحـــزب 
الــــجــــمــــهــــوري»، عــــصــــام الـــشـــابـــي، 
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء  فـــي تــصــريــحــات لــــ
المـــــــــشـــــــــاورات بــين  الألمــــــانــــــيــــــة» إن 

الأحزاب «بدأت لعرض هذا المقترح، 
وســتــنــظــم مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً» غــداً 
الخميس للإعلان عن هذه الخطوة. 
وتـــقـــود هــــذه المــــبــــادرة «تــنــســيــقــيــة 
الأحزاب الديمقراطية»، التي تشمل 
أحــــــــزاب «الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
و«الجمهوري»، و«التكتل من أجل 

العمل والحريات».
وأوضح الشابي أن الوضع في 
تونس «لــم يعد يحتمل الانتظار، 

حيث يتهدد البلاد خطر الانهيار، 
ونحن نرى أن الحوار الذي نطالب 
بــه منذ نحو عــام هــو الحل الأمثل 

للخروج من الأزمة».
وتفادى الرئيس قيس سعيد، 
الــــــذي أعـــلـــن قـــبـــل أشـــهـــر الــتــدابــيــر 
الاســتــثــنــائــيــة فــــي الــــبــــلاد، وجــمــد 
الــبــرلمــان وعــلــق الــعــمــل بــالــدســتــور، 
هذا المطلب حتى الآن رغم الضغوط 
الــــخــــارجــــيــــة، وأطـــــلـــــق فـــــي المـــقـــابـــل 

اســـــتـــــشـــــارة وطــــنــــيــــة عــــلــــى مــنــصــة 
إلكترونية، تمهيداً لاستفتاء شعبي 

حول الإصلاحات السياسية.
ـــــكـــــن الأحــــــــــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة  ل
ومــنــظــمــات مـــن المــجــتــمــع قـــالـــت إن 
الاستشارة لا يمكن أن تكون بديلاً 

عن الحوار الوطني.
وأضــــاف الــشــابــي مــوضــحــاً أن 
الرئيس سعيد «استمات في رفض 
الـــحـــوار. ونــحــن لا نــريــد أن ترتهن 

البلاد بإرادة شخص واحد، ولا أن 
يتوقف الحوار على الرئيس. نحن 
بصدد تنسيق جهودنا، وسنضع 
الخطوات اللازمة لتكريس مبادرة 

من أجل حوار جامع».
مــن جهة ثــانــيــة، قــالــت «وكــالــة 
تونس أفريقيا للأنباء»، أمــس، إن 
السلطات قررت تعليق الطيران بين 
تــونــس وواغــــادوغــــو فـــي بــوركــيــنــا 
فاسو حتى إشعار آخر، وذلك بناءً 

عـــلـــى طـــلـــب الـــســـلـــطـــات فــــي الـــدولـــة 
الأفريقية.

أمـــنـــيـــة  مـــــــصـــــــادر  وكـــــــانـــــــت ٤ 
ودبــــلــــومــــاســــي مــــن غـــــرب أفــريــقــيــا 
قــد قــالــوا أول مــن أمـــس إن جــنــوداً 
متمردين احتجزوا رئيس بوركينا 
فـــي معسكر  كــــابــــوري  فـــاســـو روك 
لـــلـــجـــيـــش، وذلــــــك بـــعـــد إطــــــلاق نـــار 
كثيف حول منزله مساء الأحد في 

العاصمة واغادوغو.
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الأسرى يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

البرلمان العربي يطالب بإلزام إسرائيل وقف الاعتقال الإداري
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس البرلمان العربي، 
عــادل العسومي، بإلزام إسرائيل 
بــوقــف سياسة الاعــتــقــال الإداري 

بحق الفلسطينيين.
وأرســـل العسومي خطابات 
لــــلأمــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، 
ورؤســــــاء الــبــرلمــانــات الإقــلــيــمــيــة، 
ولمــفــوض الأمـــم المــتــحــدة السامي 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، أدان فــيــهــا 

الانتهاكات الممنهجة التي تقوم 
بـــهـــا الــــقــــوة الـــقـــائـــمـــة بـــالاحـــتـــلال 
(إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل)، بـــــحـــــق الــــشــــعــــب 
الفلسطيني، مــن خــلال الاعتقال 
الإداري مــنــذ أحــــداث حــي الشيخ 
جــــراح بــمــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
وتجريف الأراضي بمنطقة النقب 
الفلسطينية بهدف عزل سكانها 

في مناطقهم.
وطــــالــــب الـــعـــســـومـــي بــــإلــــزام 
سلطات القوة القائمة بالاحتلال، 
باحترام وتطبيق القانون الدولي، 

خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، 
ووقـــــــــــف ســـــيـــــاســـــة الاعــــــتــــــقــــــالات 
الإداريـــــــــــــة، ووضـــــــع حـــــد لمـــعـــانـــاة 
المـــعـــتـــقـــلـــين الإداريـــــــــــين والإفـــــــــراج 
عــنــهــم فـــــوراً، وفــضــح الإجــــــراءات 
الممارسة  والعسكرية  القضائية 
مــن قبل قـــوات الاحــتــلال، بعد أن 
بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال 
المــــاضــــي، نــحــو ١٦٠٠ أمــر  الـــعـــام 
اعتقال من إجمالي ما يقرب من 
٨٠٠٠ فلسطيني اعتقلتهم قوات 

الاحتلال.

وأكـــد الــعــســومــي أن الــبــرلمــان 
الـــعـــربـــي يـــديـــن هـــــذه الإجــــــــراءات 
ويـــرفـــضـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا خــرقــاً 
صارخاً للقانون الدولي والقرارات 
الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات 
الدولية، وقــرارات منظمات الأمم 
المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، 
إلــى جريمة  فإنه يعتبرها ترقى 
حـــــــرب تــــقــــع ضــــمــــن اخـــتـــصـــاص 

المحكمة الجنائية الدولية.
جاءت رسائل العسومي في 
وقت واصل فيه الأسرى الإداريون، 

الــتــوالــي، أمــس،  الــــ٢٥ على  لليوم 
مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، في 
إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال 
الإداري. وكان الأسرى قد اتخذوا 
في الأول من الشهر الحالي، موقفاً 
جماعياً يتمثل بــإعــلان المقاطعة 
الشاملة والنهائية لكل إجــراءات 
القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري 
(مـــراجـــعـــة قــضــائــيــة، اســتــئــنــاف، 
عــــلــــيــــا). وجــــــــاء فـــــي بـــــيـــــان: «لــــن 
نـــكـــون جـــــزءاً مـــن هــــذه المــســرحــيــة 
التمثيلية، المستفيد الوحيد منها 

هــو الاحــتــلال وأجــهــزتــه الأمــنــيــة، 
خــــصــــوصــــاً جـــــهـــــاز المـــــخـــــابـــــرات 
(الــشــابــاك) المــقــرر الــفــعــلــي لإبــقــاء 

المعتقلين رهن هذا الاعتقال».
وحــصــل الأســــرى الإداريـــــون، 
عــلــى دعــــم الـــحـــركـــة الأســــيــــرة في 
سجون الاحتلال وتأييدها الكامل 
لقرار المقاطعة الشاملة للمحاكم 
العسكرية، موضحة أن هيئاتها 
الــتــنــظــيــمــيــة ســـتـــقـــوم بــمــتــابــعــة 
قــانــون  الــــقــــرار. و«الإداري» هـــو 
الــطــوارئ البريطاني لعام ١٩٤٥، 

وتــســتــخــدمــه إســـرائـــيـــل لاعــتــقــال 
فلسطينيين وزجــهــم فــي السجن 
إبـــــــداء  مـــــن دون مــــحــــاكــــمــــات أو 
الأســبــاب، لفترات مختلفة قابلة 
للتجديد تلقائياً بدون محاكمات 

كذلك.
الـــســـجـــن الإداري  ويـــعـــتـــمـــد 
على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــأنــــه ســــــــري، ولا 
يجوز الاطـــلاع عليه وبــنــاء عليه 
يــتــم ســجــن الفلسطينيين. وقبل 
مقاطعة المحاكم، لجأ المحكومون 

إلــى خــوض إضــرابــات فــرديــة عن 
الطعام لكنها كانت تطول وتهدد 
حـــيـــاتـــهـــم. وآخـــــــر إضــــــــراب نــفــذه 
معتقل إداري، كان للأسير هشام 
أبو هواش، الذي علق في الرابع من 
الشهر الحالي، إضــرابــاً مفتوحاً 
عن الطعام استمر ١٤١ يوماً رفضاً 
لاعتقاله، وذلك بعد التوصل إلى 
اتــفــاق يــقــضــي بـــالإفـــراج عــنــه في 
٢٦ فبراير (شباط) المقبل، حسب 
مــا أعــلــنــت هيئة شـــؤون الأســـرى 

والمحررين آنذاك.

غالبية المستوطنين سينسحبون 
«قرار رسمي» من الضفة بـ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت دراســـــــــــــة أكــــاديــــمــــيــــة 
إسرائيلية، بــإشــراف البروفسورة 
هــيــرش هفلر والــبــروفــســور غلعاد 
هيرسبرغر، أن غالبية المستوطنين 
الـــــيـــــهـــــود فـــــــي الـــــضـــــفـــــة الــــغــــربــــيــــة 
مـــســـتـــعـــدون لـــلانـــســـحـــاب وإخــــــلاء 
المستوطنات، في حــال اتخاذ قرار 
رســــمــــي واضـــــــح بــــهــــذا الــــشــــأن فــي 

الحكومة الإسرائيلية.
وقــــــال الـــبـــاحـــثـــان فــــي تــفــســيــر 
نــتــائــج الــبــحــث، إن الانــطــبــاع الــذي 
بني في إسرائيل والخارج، «بأننا 
وصلنا حقاً إلى نقطة اللاعودة، ولم 
يــعــد بــالإمــكــان إخـــلاء مستوطنات 
وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب 
دولــة إســرائــيــل»، كــان يُعْطى حتى 
الآن، على قاعدة تقوم في الأساس 

على التقييمات.
ولفتا إلى أن ما يميز بحثهما، 
التوجه لهؤلاء بالسؤال، «وحصلنا 
مــنــهــم عــلــى أجـــوبـــة تــظــهــر صـــورة 
أخــرى غير مألوفة، نستنتج منها 
أن جمهور المستوطنين في الضفة، 
لــن يــكــونــوا عــائــقــاً لا يمكن عــبــوره 
فــي الــطــريــق نــحــو اتــفــاق ســـلام مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى أســـــــاس حــل 
الـــــدولـــــتـــــين». والأهـــــــــم مِــــــن هــــــذا أن 
غالبية المستوطنين، حتى إن كانوا 
لا يــــؤيــــدون إخــــــلاء مــســتــوطــنــات، 
سيكونون مستعدين لقبول حُكم 

شرعي بقرار من الحكومة.
والباحثان هفلر وهيرسبرغر، 
يــعــمــلان فـــي هـــذا الــبــحــث مــنــذ عــام 
المــــــركــــــز مـــتـــعـــدد  لــــصــــالــــح   ،٢٠١٤
المـــجـــالات فـــي هــرتــســلــيــا، وجــامــعــة 
بــــــار إيـــــــــلان. وهــــمــــا مــتــخــصــصــان 
فـــــي تـــحـــلـــيـــل حـــــركـــــات ومـــنـــظـــمـــات 
التأثير  التطرف السياسي وكيفية 
أكـــدا أن أهــم استنتاج  عليها. وقــد 
مـــن الــــدراســــة المــعــمــقــة، هـــو أنــــه «لا 
يجوز التعامل مــع هــذه المجموعة 
الـــســـكـــانـــيـــة كــكــتــلــة واحــــــــــدة، وأنــــه 
توجد مواقف مختلفة مِن مستقبل 

المناطق المحتلة».
وحسب نتائج البحث، يتضح 
أنـــــه يــمــكــن تــقــســيــم المــســتــوطــنــين، 
البالغ عــددهــم فــي الضفة الغربية 
ثـــــلاث  إلـــــــــى  ألـــــــفـــــــاً،  حـــــــوالـــــــي ٤٥٥ 
مــجــمــوعــات عــلــى الأقــــــل، كـــل منها 
تشكل حوالي ١٥٠ ألفاً؛ الثلث الأول 
يضم المستوطنين المتدينين، الذين 
يقيمون مستوطناتهم بــالأســاس 
على الخط الأخضر، والثاني يضم 

المستوطنين الآيديولوجيين، الذين 
يـــؤمـــنـــون بــأنــهــم يــســتــوطــنــون في 
أرض إسرائيل التاريخية التي وعد 
الله بها اليهود، أما الثلث الثالث، 
فــهــم المــســتــوطــنــون الــبــاحــثــون عن 
جودة الحياة وبيوت كبيرة بسعر 
معقول. وقد أظهرت النتائج أن ٤٧ 
المــائــة منهم مجتمعين يــبــدون  فــي 
الــدولــتــينْ، وقــال  دعــمــاً عملياً لحل 
٧٧ في المائة منهم إنهم مستعدون 
لإخـــــلاء مــســتــوطــنــات، إذا اتــخــذت 
الحكومة قــراراً رسمياً واضحاً في 

الموضوع.
وقال البروفسور هيرسبرغر، 
«كـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع، المــســتــوطــنــون 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــون يــــعــــبــــرون عــن 
مــواقــف صــقــريــة، أكــثــر مــن مــواقــف 
بــقــيــة المــســتــوطــنــين بــســبــب جـــودة 
الحياة. وفقط ١٥ من المستوطنين 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــين يــــؤيــــدون اتـــفـــاق 
حــل الــدولــتــينْ. ولكن وجــدنــا أيضاً 
في استطلاعاتنا، أن المستوطنين 
يــــرفــــضــــون  الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــين لا 
الانــســحــاب بــشــكــل حـــاد وجــــارف». 
ســـيـــعـــارضـــون بــغــالــبــيــتــهــم إخــــلاء 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات، وســــيــــحــــاربــــونــــه 
بــــمــــخــــتــــلــــف الــــــوســــــائــــــل والــــــطــــــرق 
الـــقـــانـــونـــيـــة، مـــثـــل الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
عـــــرائـــــض، ومــــظــــاهــــرات قـــانـــونـــيـــة. 
وتــوجــد أقــلــيــة صــغــيــرة مــنــهــم، أقــل 
من ١٠ في المائة، مستعدة لمخالفة 
الــحُــكــم الــقــضــائــي والــقــيــام بأعمال 
غير قانونية، مثل إغــلاق شــوارع، 
ومــواجــهــات مــع الــقــوات التي تقوم 
بــإخــلائــهــم بــغــرض وقـــف الإخــــلاء. 
ولكن، في حالة اتخاذ الحكومة قرار 
الانسحاب، سيوافق هؤلاء على هذا 
الحُكم وسيلتزمون به حتى إن كان 

غير مقبول بالنسبة لهم».
وقـــالـــت الـــبـــروفـــســـورة هــيــرش 
هـــفـــلـــر، إن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي ســيــتــم 
مِــــن خــلالــهــا اتـــخـــاذ قـــــرار بــإخــلاء 
الــضــفــة الغربية،  مستوطنات فــي 
ستكون مسألة جوهرية بالنسبة 
لـــجـــمـــهـــور المـــســـتـــوطـــنـــين. تــقــريــبــاً 
نــــــصــــــف المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين مـــــــــن كـــل 
القطاعات، يؤيدون مخطط إجراء 
اســــتــــفــــتــــاء شـــعـــبـــي عـــــــام كـــطـــريـــق 
شـــرعـــي لــحــســم مــســتــقــبــل المــنــاطــق 
الاستيطانية. ولــكــن المستوطنين 
مِــــــن مـــنـــطـــلـــق جــــــــودة الــــحــــيــــاة فــي 
مناطق الاستيطان، يعتمدون في 
مــواقــفــهــم عــلــى قـــــــرارات الــحــكــومــة 
أكــــثــــر مـــــن اعــــتــــمــــاد المـــســـتـــوطـــنـــين 

الآيديولوجيين عليها.

مليون ونصف المليون فقراء بفعل القيود الإسرائيلية

السلطة لدعم تسريع إنجاز المشاريع المصرية في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
أبــو عــمــرو، إن  الفلسطيني، زيـــاد 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســتــعــدة 
الــدعــم الممكن لتسريع  لتقديم كــل 
إنــجــاز المــشــاريــع، الــتــي تــقــوم بها 
لجنة الإعــمــار المــصــريــة فــي قطاع 

غزة.
وأضــــاف أثــنــاء اجــتــمــاعــه في 
القطاع مع أعضاء اللجنة المصرية 
لإعــمــار قــطــاع غـــزة، أن «الحكومة 
الفلسطينية تكنّ التقدير لما جرى 
الـــواقـــع حتى  إنـــجـــازه عــلــى أرض 
الآن، وللوتيرة السريعة التي يتم 
بها تنفيذ المشاريع». ويشير لقاء 
أبو عمرو بالمصريين، إلى وجود 
تنسيق مع الحكومة الفلسطينية 
بشأن مشاريع الإعمار، على الرغم 
مـــن وجـــــود خــــلاف مـــع «حـــمـــاس» 

حول ذلك.
وتتعامل السلطة مع الإعمار، 
عــلــى أنـــه مــســألــة ســيــاديــة، وأنــهــا 
الـــعـــنـــوان لإعـــــادة إعـــمـــار الــقــطــاع. 
وأبــــــــو عــــمــــرو نـــفـــســـه المـــــقـــــرب مــن 
الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس، كـــان قــد ســافــر إلـــى مصر 
في السابق، واصطحب معه، وفداً 
مكوناً مــن، وزيــر الاقتصاد خالد 

العسيلي، ووزيــر الأشغال العامة 
والإســـكـــان، محمد زيــــارة، ووزيـــر 
الــزراعــة ريـــاض الــعــطــاري، ووزيــر 
الــحــكــم المــحــلــي مـــجـــدي الــصــالــح، 
والوكيل في هيئة الشؤون المدنية 
أيمن قنديل، والمستشار في مكتب 
رئيس الوزراء، اصطيفان سلامة، 
لــبــحــث مــلــف إعـــــادة إعـــمـــار قــطــاع 

غزة.
وظــهــرت الخلافات حــول هذا 
المــلــف، مــنــذ انــتــهــاء جــولــة الــقــتــال 
الأخــيــرة في غــزة في مايو (أيــار)، 
المــــاضــــي، عــنــدمــا قـــالـــت الــســلــطــة، 
إنـــهـــا ســتــتــولــى عــمــلــيــة الإعـــمـــار، 
لكن الفصائل رفضت العرض، في 
سياق خلافات أوســع مع السلطة 
حول المصالحة وإدارة ملف قطاع 
غزة. وتشرف مصر بشكل مباشر 
عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات مــــتــــعــــددة حـــول 
الـــقـــطـــاع، المـــصـــالـــحـــة، والإعــــمــــار، 

والهدنة.
وكــــــان وفـــــــدان مـــصـــريـــان، قــد 
وصلا، الاثنين، قطاع غزة، أحدهما 
أمني يعنى بشؤون الهدنة، والآخر 
هــنــدســي وفــنــي لمــتــابــعــة عمليات 
الــتــجــمّــعــات السكنية  فـــي  الــبــنــاء 
الــتــي تــشــيّــدهــا مــصــر. ويــتــواصــل 
إدخال مواد بناء للقطاع، في حين 
يعمل مهندسون مصريون وعمال 

في المشاريع التي أطلقتها القاهرة 
في غزة.

وتـــعـــمـــل مـــصـــر بــمــنــحــة ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار، عــلــى إنــشــاء ثلاثة 
مجمعات سكنية فــي قــطــاع غــزة. 
وتـــأمـــل أن تــســاهــم عــمــلــيــة إعــــادة 
الإعــــــمــــــار فــــــي غـــــــزة فــــــي تــحــســين 
الــــــظــــــروف الأمــــنــــيــــة والمـــعـــيـــشـــيـــة. 
ويــعــانــي الــقــطــاع مـــن تـــدهـــور في 
الوضع المعيشي، مع ارتفاع أرقام 

البطالة والفقر هناك.
وقال المرصد الأورومتوسطي 

لحقوق الإنــســان، إنّ نحو مليون 
ونــصــف المــلــيــون فــــرد، مـــن ســكــان 
قطاع غزة البالغ عددهم مليونين 
و٣٠٠ ألف نسمة، باتوا فقراء بفعل 
الـــحـــصـــار والـــقـــيـــود الإســرائــيــلــيــة 
المفروضة على القطاع منذ ٢٠٠٦، 
داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط 
على إسرائيل لإنهاء حصارها غير 

القانوني على غزة.
ق المرصد الأورومتوسطي 

ّ
ووث

في تقريره السنوي الذي أصدره، 
الـــثـــلاثـــاء، بــعــنــوان «١٦ عــامــاً من 

المـــــــــــرارة: جـــيـــل وُلـــــــد مــــحــــاصــــراً»، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع دخـــــــول الـــحـــصـــار 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى غــــــــزة عـــامـــه 
الـــســـادس عــشــر، الآثـــــار الــوخــيــمــة 
الــــتــــي أحــــدثــــهــــا الــــحــــصــــار طــويــل 
الأمــــد عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات. 
ــــه 

ّ
وأوضـــــــح الأورومــــتــــوســــطــــي، أن

ورغــــم وصــــول الــحــالــة الإنــســانــيــة 
في القطاع لمستويات غير مسبوقة 
من التدهور، وتعاقب ٧ حكومات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ بـــــدء الـــحـــصـــار، 
فـــــإنّ ســيــاســة الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي 

الإسرائيلية ضد السكان في غزة 
ما زالت ثابتة.

ـــــــــــق الــــتــــقــــريــــر تـــضـــاعـــف 
ّ
ووث

مــــؤشــــرات الأزمــــــة الإنـــســـانـــيـــة في 
غــزة بفعل الــحــصــار الإســرائــيــلــي؛ 
إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل 
فــــرض الـــحـــصـــار - فـــي عــــام ٢٠٠٥ 
- نــحــو ٢٣٫٦ فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
وصلت عند نهاية عــام ٢٠٢١ إلى 
لــتــكــون مـــن بين  ٥٠٫٢ فـــي المــــائــــة، 
أعلى معدلات البطالة في العالم. 
وبـــالمـــثـــل، شـــهـــدت مـــعـــدلات الــفــقــر 
ارتــــفــــاعــــا حـــــــادا بـــفـــعـــل إجــــــــراءات 
الإغـــلاق والحظر الإسرائيلية؛ إذ 
قفزت من ٤٠ في المائة في عام ٢٠٠٥ 

إلى ٦٩ في المائة في عام ٢٠٢١.
وعلى المستوى الاقتصادي، 
استعرض التقرير حالة الانهيار 
الــتــي شهدتها ســنــوات الحصار؛ 
إذ دخــــل اقـــتـــصـــاد غــــزة حـــالـــة من 
الـــــركـــــود مـــنـــذ بـــــدء الــــحــــصــــار؛ مــا 
تسبب في انكماش نصيب الفرد 
مـــــن الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي الإجــــمــــالــــي 
بنسبة ٢٧ في المائة. كما تقلصت 
على مدى العقود الثلاثة الماضية 
مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد 
الفلسطيني الكلي بمقدار النصف، 
لتصل خــلال عــام ٢٠٢١ إلــى مــا لا 

يزيد على ١٨ في المائة.

طفل من غزة يجرّ عبوة ماء لعائلته في بيت لاهيا شمال القطاع (أ.ب)

ر من تجاهل النزاع مع الفلسطينيين وصراعات في المجتمع الإسرائيلي
ّ
معهد الأمن القومي يحذ

تل أبيب: نظير مجلي 

تـــلـــقـــى الــــرئــــيــــس الإســـرائـــيـــلـــي 
إسحق هيرتسوغ، أمس (الثلاثاء)، 
تـــــقـــــريـــــراً مــــــن كـــــبـــــار خــــــبــــــراء الأمــــــن 
والــشــؤون الاستراتيجية العاملين 
فــــي مـــعـــهـــد الأمـــــــن الـــقـــومـــي فــــي تــل 
أبـــــيـــــب، يــــــحــــــذرون فــــيــــه مـــــن غـــيـــاب 
عقيدة استراتيجية ثابتة، وأخطاء 
فــي السياسة العامة فــي المواضيع 
المركزية. وقدموا النصح له أن يؤثر 
على سياسة الحكومة في مواجهة 
التهديدات الأساسية، مشيرين إلى 
أن الأوضاع في المناطق الفلسطينية 

باتت على «شفير الغليان».
وقـــــال الـــخـــبـــراء إنــــه فـــي الــوقــت 
الــــــذي يـــتـــعـــاطـــى فـــيـــه الــســيــاســيــون 
الإسرائيليون مــع التهديد النووي 
الإيــــرانــــي كــتــهــديــد مــــركــــزي، فــإنــهــم 
يغفلون تهديدين كبيرين آخــريــن. 
وهما تجاهل الصراع الإسرائيلي - 

الفلسطيني، والصراعات الداخلية 
في المجتمع الإسرائيلي.

إلــــى أن معهد  تـــجـــدر الإشــــــارة 
أبحاث الأمــن القومي تابع لجامعة 
تـــــــل أبـــــــيـــــــب، ويــــــعــــــد أحـــــــــد مـــعـــاهـــد 
الأبـــحـــاث ذات المــصــداقــيــة، ويحتل 
المرتبة ٢٦ في لائحة تقييم معاهد 
الــبــحــوث فــي الــعــالــم. ويـــرأســـه منذ 
نهاية السنة المــاضــيــة، البروفسور 
مانوئيل طرخطنبرغ. وبين باحثيه 
شــــخــــصــــيــــات مـــــركـــــزيـــــة عـــســـكـــريـــة 
وأمنية، مثل رئيس الأركان السابق 
آيــزنــكــوت، ورئــيــس  للجيش غــــادي 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي الـــســـابـــق 
مئير بن شبات، والسفير الأميركي 
أبــيــب دان شابيرو،  السابق فــي تــل 
وشــــخــــصــــيــــات بـــــــــــارزة أخــــــــــرى مــن 
الأكاديمية. ويُصدر تقريراً سنوياً 
يعرض فيه التقديرات الاستراتيجية 
والتحديات التي تــواجــه إسرائيل. 
ويـــتـــم عــــرض الــتــقــريــر عــلــى رئــيــس 

الـــدولـــة الـــذي يــقــوم عــــادةً بتسليمه 
للحكومة مرفقاً بملاحظاته.

الـــــذي  تـــقـــريـــر عــــــام ٢٠٢٢  فـــــي 
تسلمه هيرتسوغ، أمــس، انتقادات 
جــوهــريــة لــلــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، 
إذ تواجه إسرائيل خطر تــورط في 
مجابهة التحديات المركزية الثلاثة. 
وتستعرضها ثــم تــطــرح توصيات 
بــشــأنــهــا عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: في 
المـــلـــف الإيــــرانــــي، وفــــي فــصــل تحت 
عــــنــــوان «وقــــــت الـــحـــســـم» يـــقـــول إنـــه 
في مركز التحديات أن «إيــران التي 
تواصل سعيها إلى حافة النووي، 
وتحت تصرفها كل القدرات اللازمة 
لـــلانـــطـــلاق نــحــو قــنــبــلــة نـــوويـــة في 
مــــــدى زمــــنــــي قـــصـــيـــر، الـــتـــقـــديـــرات 
المــتــفــائــلــة تـــقـــول إن ذلـــــك ســيــحــدث 
خـــــــلال عـــــامـــــين، والأكــــــثــــــر تـــشـــاؤمـــاً 
خـــلال أشـــهـــر، ونــحــن نــقــول إنـــه في 
ــخــذ قـــرار، فيمكن أن تُختزل  اتُّ حــال 
المـــــــدة إلــــــى أســــابــــيــــع. وإلـــــــى جــانــب 

الــنــووي ســتــواصــل إيـــران جهودها 
لـــبـــنـــاء قــــــــدرات عـــســـكـــريـــة مــــجــــاورة 
لـــلـــحـــدود مــــع إســــرائــــيــــل، مــــن خـــلال 
قـــوات تعمل تحت رعايتها  تفعيل 
وتسليحها بالصواريخ، والمقذوفات 
الصاروخية، والأدوات الطائرة غير 
المــأهــولــة والـــنـــار الــدقــيــقــة». ويــؤكــد 
الــتــقــريــر أن «إســرائــيــل لا تستطيع 
وحــــدهــــا الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــحـــديـــات 
إيــــران، وهـــذا يُلزمها  الــتــي تضعها 
بتعميق العلاقات والتنسيق الدائم 
 النظر 

ّ
الــولايــات المتحدة، بغض مع 

عن نجاح أو فشل} محادثات فيينا.
يشير التقرير في هــذا السياق 
إلــــــى «أخـــــطـــــاء الـــســـيـــاســـة الــســابــقــة 
لحكومات إسرائيل، التي على مدى 
عــــقــــود لــــم تـــضـــع ســـيـــاســـات لــوقــف 
ــــمــــا انــشــغــلــت 

ّ
الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي إن

بــتــأخــيــر الـــبـــرنـــامـــج». ويـــقـــول إنــهــا 
أســـهـــمـــت فــــي اقــــتــــراب إيـــــــران مــــن أن 
ة نووية». ويشير 

ّ
تصبح «دولة حاف

إلــى أن إســرائــيــل «قــد تبقى وحيدة 
فــــــي اســـــتـــــخـــــدام أدوات  بـــرغـــبـــتـــهـــا 

عسكرية لإبعاد إيران عن القنبلة».
وفي مجال الصراع الإسرائيلي 
- الفلسطيني، عــاد الخبراء لتأكيد 
أن إســـرائـــيـــل لا تــســتــنــفــد مـــا لــديــهــا 
مــــــن قـــــــــــدرات أمــــنــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
وتكنولوجية، للردّ على التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا، مــا يجعلها تنزلق 
إلـــى أمـــاكـــن لا تــريــدهــا، «مــثــل خلق 
أمـــــــر واقـــــــــع يـــــفـــــرض دولـــــــــة واحـــــــدة 
للشعبين». ويؤكد التقرير أن الساحة 
الفلسطينية ليست ســاحــة ثانوية 
يمكن احــتــواؤهــا بخدع عابثة مثل 
«تقليص النزاع». يقول خبراء المعهد 
إن الأوضاع في المناطق الفلسطينية 
باتت على «شفير الغليان». وتشكّل 
هـــذه الجبهة «تــحــدّيــاً كــبــيــراً لــرؤيــة 
إسرائيل دولة يهودية، ديمقراطية، 
آمنة وأخلاقية، بسبب الانزلاق إلى 
«غياب حل  واقع الدولة الواحدة»، فـ

لــلــصــراع الإســرائــيــلــي، وعـــدم الــدفــع 
بمسار سياسي، يضعان إسرائيل 
أمـــــام تــهــديــد خــطــيــر عــلــى هــويّــتــهــا 

كدولة يهودية وديمقراطية».
وفـــــــي ســـــيـــــاق المـــــلـــــف الــــثــــالــــث، 
يـــــرى بـــاحـــثـــو المـــعـــهـــد، الـــصـــراعـــات 
الداخلية فــي إســرائــيــل، بــين اليمين 
والــــيــــســــار وبــــــين الــــيــــهــــود والــــعــــرب 
ومـــخـــتـــلـــف الــــشــــرائــــح الاجــتــمــاعــيــة 
الأخـــــــرى، والاســـتـــقـــطـــاب والـــشـــروخ 
والـــتـــطـــرّف، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــراجــع 
الـــثـــقـــة بـــمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، كــلــهــا 
«جــبــهــة إســرائــيــلــيــة داخــلــيــة تخبئ 
فـــــي طـــيـــاتـــهـــا تــــهــــديــــداً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
خطيراً بشكل خــاص، يهدد المناعة 
ر 

ّ
الاجتماعية والأمن القومي». ويحذ

الـــتـــقـــريـــر مــــن خـــطـــر انـــفـــجـــار حـــرب 
مـــتـــعـــددة الـــجـــبـــهـــات، وبــــالــــتــــوازي، 
انـــفـــجـــار أحـــــــداث عـــنـــف بــــين الـــعـــرب 
والــيــهــود واضــطــرابــات خــطــيــرة في 

المدن المختلطة.

لبيد يرفض لقاءه مجدداً {لأنه لا يوجد سبب لذلك}

عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
الــرئــيــس الفلسطيني  مــطــلــعــة، إن 
مــحــمــود عـــبـــاس، يــــدرك أن إطـــلاق 
مفاوضات سياسية مع الحكومة 
ممكن،  غير  الحالية  الإسرائيلية 

بانتظار أي تغييرات مرتقبة.
«الــشــرق  وأضـــافـــت المـــصـــادر لـــ
الأوســـــط»، أنـــه بسبب مــواقــف كل 
من رئيس الحكومة نفتالي بنيت 
ووزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــه يـــائـــيـــر لــبــيــد 
وتركيبة الحكومة، يدرك الرئيس 
أن إطــــــلاق مــــفــــاوضــــات ســيــاســيــة 
مسألة معقدة، لكنه لا يلغي هذا 
المـــــســـــار، ويـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاهــــه، فــي 
مــحــاولــة لكسر الــجــمــود وإنــضــاج 
الــظــروف لانــطــلاق العملية مــع أي 
تغيير مرتقب في تركيبة الحكومة 

الإسرائيلية.
المــــــــصــــــــادر، أن ثــمــة  وأكـــــــــــدت 
تصوراً مشتركاً فلسطينياً أردنياً 
مصرياً، وحتى أميركياً، بضرورة 
بـــانـــتـــظـــار  الـــــظـــــروف الآن  تـــهـــيـــئـــة 
تغييرات فــي إســرائــيــل. وتابعت: 
«يــــــوجــــــد حـــــــــراك أردنـــــــــــي مـــصـــري 
وضــغــوط عــلــى الـــولايـــات المتحدة 
وعــلــى الأطــــراف الأخــــرى، مــن أجــل 
دفع مسار سياسي، لكن ثمة قناعة 
أنــه سيكون متأخراً وليس بشكل 

فوري».

وكـــانـــت المـــصـــادر تــعــقــب على 
تـــصـــريـــحـــات لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي يائير لبيد، قال فيها 
اللقاء بالرئيس  إنــه يــرفــض فــكــرة 
مــحــمــود عـــبـــاس، فـــي هـــذا الــوقــت، 
مــــؤكــــداً أنــــــه لا يــــعــــارض ذلــــــك مــن 
حيث المبدأ، «لكن لا يوجد مسوغ 

سياسي لمثل هذا اللقاء الآن».
ونـــــــفـــــــلـــــــت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــــن لـــبـــيـــد، قــــولــــه إن 
الحكومة الإسرائيلية الحالية لن 
يـــكـــون بـــمـــقـــدورهـــا الانـــــخـــــراط فــي 
عملية سياسية مع الفلسطينيين 
بسبب تركيبتها المتنوعة، لكنها 
ســــتــــواصــــل الــــعــــمــــل مـــــع الـــســـلـــطـــة 
كجزء من الإدارة اليومية للعلاقة 

واستمرار التنسيق الأمني.
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك ٥ مـــلايـــين 
فــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ليس لدينا خلاف معهم، ولا نريد 
أن نــجــعــلــهــم بـــائـــســـين ويـــائـــســـين، 
لــكــنــنــا لــــن نـــدخـــل فــــي مـــفـــاوضـــات 
سياسية، وسأستمر فــي محاولة 
إقــنــاع شــركــائــي بالمضي قــدمــاً في 
هذا الإطار». وأكد لبيد أن حكومته 
لن تذهب لمسار سياسي، كما أنه لن 
يبحث ذلك مع الفلسطينيين، لأنه 

لن يعمل من خلف ظهر شركائه.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات لــبــيــد 
بعد لقائه المــســؤول الفلسطيني 
حــســين الــشــيــخ فـــي مـــنـــزلـــه، وهــو 

اللقاء الذي قال لبيد، إنه تم لبحث 
وسائل تخفف التوتر وتفتح آفاق 
تغيير إيجابي لمصلحة الطرفين، 
وتتقدم نحو مزيد من التسهيلات 
الإسرائيلية لحياة الفلسطينيين.
واتــــخــــذت إســـرائـــيـــل مـــن هــذا 

المـــســـار، حــتــى الآن، مــســاراً بــديــلاً 
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــو أمـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــون، لكنهم  يــرفــضــه 
لا يقاطعونه باعتبار ذلــك جــزءاً 
مــــن خـــطـــة بـــعـــيـــدة المـــــــدى. وتـــريـــد 
الــســلــطــة الانـــخـــراط بــشــكــل أســـرع 

فــي مــســار سياسي تحت إشــراف 
اللجنة الرباعية الدولية (الولايات 
المــتــحــدة، الأمـــم المــتــحــدة، روســيــا، 

الاتحاد الأوروبي).
كـــانـــت آخـــــر مــــفــــاوضــــات بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 

توقفت في أبريل (نيسان) ٢٠١٤، 
وتعزز تصريحات لبيد عــدم نية 
إســرائــيــل الــدفــع بــمــســار سياسي 

جديد.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي رفـــض 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
نفتالي بنيت، احتمال حدوث تقدم 
في عملية سياسية جديدة، وقال 
إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، وإن قادة العالم لا 
يسألونه عن الموضوع الفلسطيني 

خلال محادثاته معهم.
الــقــيــادة الفلسطينية  وتــأمــل 
أن يغير ضــغــط أمــيــركــي مــن هــذا 
الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل 
موقف إسرائيلي جديد، بعد تسلم 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي يــائــيــر 
لــبــيــد، لــلــحــكــم فـــي إســرائــيــل وفــق 
اتفاق التناوب مع بنيت. علماً بأن 
لبيد يدعم حل الدولتين كما قال 
مراراً، لكنه يرى أن هذا الحل غير 
قابل للتحقيق في الوقت الحاضر.

وقـــــــال لـــبـــيـــد أكــــثــــر مــــن مــــرة، 
إنـــه لــيــس مــن المــعــقــول أن تــطــالَــبَ 
إســــرائــــيــــل بــــــأن تـــخـــلـــق بــنــفــســهــا 
تهديداً جديداً يستهدفها. لكنهم 
في رام لله، يعتقدون أن وصوله 
إلى سدة الحكم مع ضغط أميركي 
أكــبــر، قــد يــغــيــر فــي طــريــقــة عمله 
ونظرته إلى الأمور، أو في أحسن 

الأحوال سقوط هذا الائتلاف.

هدم مبنى يعود لعائلة الكرامة في القدس الشرقية أمس (إ.ب.أ)

الرئيس الإسرائيلي 
في أول زيارة للإمارات الأحد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يتوجه الرئيس الإسرائيلي 
يـــتـــســـحـــاق هـــرتـــســـوغ وزوجــــتــــه 
مـــــيـــــخـــــال، الأحــــــــــد المـــــقـــــبـــــل، إلــــى 
أبوظبي، فــي أول زيـــارة رسمية 
لرئيس إسرائيلي إلى الإمــارات؛ 
وذلك تلبية لدعوة من ولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وذكـــر مكتب هــرتــســوغ، أنه 
فــي الإمــــــارات يــومــين،  سيمضي 
يــــجــــتــــمــــع خــــلالــــهــــمــــا مـــــــع ولـــــي 
عــهــد إمـــــارة أبــوظــبــي، بـــن زايـــد، 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإمـــــاراتـــــي 
الشيخ عبد الله بن زايــد، وقادة 
الجالية اليهودية في الإمـــارات، 
إلــى دبــي للقاء نائب  ثــم يتوجه 
رئــيــس الإمـــــارات رئــيــس الــــوزراء 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع وحــــاكــــم الإمـــــــارة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 
وســـيـــفـــتـــتـــح هــــيــــرتــــســــوغ «يـــــوم 
إســرائــيــل» فــي مــعــرض «إكسبو 

.«٢٠٢٠
وقــــــــــــــــد أدلــــــــــــــــــــى الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــتـــصـــريـــح خـــاص 
بهذه المناسبة، قال فيه «نحظى 
بــلــحــظــة تــاريــخــيــة، حــيــث يـــزور 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي لأول مــرة 
دولة الإمارات. هذه زيارة مهمة، 
تــــتــــم فـــــي فـــــتـــــرة يـــنـــشـــغـــل فــيــهــا 
الشعبان في إسرائيل والإمارات، 

بـــــوضـــــع أســـــــاســـــــات المـــســـتـــقـــبـــل 
الجديد المشترك. إنني أؤمن بأن 
هذه الشراكة الجديدة والجريئة، 
ستجلب التغيير الإيــجــابــي في 
الــشــرق الأوســــط وتــشــكــل إلهاماً 
للمنطقة بــأســرهــا. نــحــن شعب 
يــنــشــد الـــســـلام، ومـــعـــاً ســنــوسّــع 
دائرة السلام التاريخي لاتفاقيات 
إبراهيم وتبعاتها وننشئ عالماً 
أفـــضـــل، وأكـــثـــر تــســامــحــاً وأمــنــاً 
لأجـــــل الأجــــيــــال الــــقــــادمــــة. إنــنــي 
أشـــكـــر الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 
على دعوته الكريمة، التي تفرز 
فرصة تاريخية لتعميق علاقات 

الصداقة بين شعبينا».
يذكر، أن اتفاقيات إبراهيم 
ـــعـــت فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض بين 

ّ
وق

مـــمـــثـــلـــي الإمــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
فــــي ١٣ أغــســطــس  وإســـــرائـــــيـــــل، 
الــرئــيــس  (آب) ٢٠٢٠، بــحــضــور 
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرمــب. وفــي 
زمــن حكومة بنيامين نتنياهو، 
رفض السماح لمسؤول إسرائيلي 
غيره بزيارة الإمـــارات؛ لأنــه أراد 
أن يــكــون أول مــســؤول إسرائيل 
يفعلها. ولكن محاولاته القيام 
بـــــزيـــــارة فـــشـــلـــت. ومـــنـــذ ســقــوط 
حــكــومــتــه، قـــام عـــدد مــن الــــوزراء 
الإســرائــيــلــيــين بــزيــارة الإمــــارات، 
فــــي مــقــدمــتــهــم رئـــيـــس الــــــــوزراء 

الجديد، نفتالي بنيت.
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هدوء حذر في بوركينا فاسو... و{ترحيب شعبي} بالانقلاب العسكري
نواكشوط: الشيخ محمد

ســــــــــاد الـــــــــهـــــــــدوء شـــــــــــــــوارع مــــديــــنــــة 
واغـــــادوغـــــو؛ عــاصــمــة بــوركــيــنــا فــاســو، 
طــيــلــة أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، وعـــــادت المــحــال 
والأســــــواق للعمل بــشــكــل طــبــيــعــي، بعد 
انقلاب عسكري أطاح الرئيس روش مارك 
كــابــوري، سبقه تــمــرد عسكري وإطــلاق 
نــــار فـــي عــــدد مـــن الــثــكــنــات الــعــســكــريــة، 
فيما خرجت مسيرات مــؤيــدة للانقلاب 

وتحتفل باستقالة الرئيس.
مؤيدو الانقلاب خرجوا في عدد من 
المــدن الكبيرة خصوصاً العاصمة حيث 
تــجــمــهــر مـــئـــات المـــواطـــنـــين فــــي «ســـاحـــة 
الأمة»؛ القريبة جداً من الثكنة العسكرية 
انــطــلــق منها الانــقــلاب العسكري،  الــتــي 
وفيها يوجد قادته حسب اعتقاد مؤيدي 

الانقلاب.
أغلب مؤيدي الانقلاب شباب يركبون 
دراجـــات نــاريــة، ويستخدمون صافرات 
ويــرددون هتافات مؤيدة للجيش، فيما 
كان أحدهم يرفع لافتة كتب عليها بخط 
يـــده: «فلتسقط فــرنــســا»، بــجــواره شاب 
آخـــــر يـــرفـــع لافـــتـــة تــــقــــول: «لا لمــجــمــوعــة 
إيــــكــــواس»، وهــــي مــجــمــوعــة اقــتــصــاديــة 
ذات طـــابـــع إقــلــيــمــي، تــضــم ١٥ بـــلـــداً من 
ضمنها بوركينا فاسو، ولكنها تفرض 
عــقــوبــات عــلــى أي بــلــد وقـــع فــيــه انــقــلاب 
عــســكــري، وهـــو مــا فعلته مــع مــالــي قبل 
عـــام، وربــمــا تستعد لفعله مــع بوركينا 
فاسو. واحد من مؤيدي الانقلاب اختار 
أن يرفع صورة زعيم الانقلاب العقيد بول 
الــذي يوصف  هنري سانداوغو داميبا، 
بأنه «الرجل القوي» الجديد في بوركينا 
فــاســو، وكـــان يحمل معه صـــورة للثائر 
الأرجنتيني إرنيستو تشي غيفارا مع 
رئيس بوركينا فاسو توماس سانكارا، 
الــذي قتل في انقلاب عسكري عام ١٩٨٧ 
فتحول إلى أيقونة للثورة والنضال في 

غرب أفريقيا عموماً.
نقاشات لا تتوقف داخــل الساحة، 

حــــول مــســتــقــبــل الـــبـــلاد بــعــد الانـــقـــلاب، 
ورغــم الإجماع على الترحيب بإسقاط 
الرئيس وحكومته، فإن الخوف واضح 
مــن المستقبل، يقول شــاب فــي الثلاثين 
مــن الــعــمــر معلقاً عــلــى زعــيــم الانــقــلاب: 
«أريد منه أن يكون مثل آسيمي غويتا»، 
الـــعـــســـكـــري الــــشــــاب الــــــذي قـــــاد انــقــلابــاً 
عسكرياً فــي مــالــي عــام ٢٠٢٠ وهــو من 

يحكم البلاد الآن.
يــضــيــف الـــشـــاب نــفــســه أن غــويــتــا 
«شــجــاع وواجــــه فــرنــســا بــقــوة وحـــزم»، 
مـــؤكـــداً أن هــــذا مـــا تــحــتــاجــه بــوركــيــنــا 
فاسو لحل مشكلاتها. وكانت مشاعر 
الــغــضــب تــجــاه فــرنــســا مــتــصــاعــدة في 
البلد، بــل إن كثيراً مــن البوركينابيين 
يرون أن فرنسا هي سبب المشكلات التي 
يعاني منها بلدهم، خصوصاً تصاعد 
خـــطـــر الإرهــــــــــــاب، رغــــــم وجـــــــود قـــاعـــدة 
عسكرية فرنسية في البلد منذ عشرات 

الــتــي تــعــدّ القوة  السنين. ولــكــن فرنسا 
الاستعمارية السابقة لبوركينا فاسو، 
وصــاحــبــة الــنــفــوذ الـــواســـع فـــي الــبــلــد، 
أعــلــنــت رفــضــهــا الانــــقــــلاب الــعــســكــري، 
وتبنت موقف «المجموعة الاقتصادية 
لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا (إيــــكــــواس)» الــتــي 

بدورها رفضت الانقلاب.
وقــال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إن الأمور بدت «هادئة»، مضيفاً 
بــلــغ أن الــرئــيــس المــخــلــوع «بصحة 

ُ
أنــه أ

لــخــطــر، دون أن  يــتــعــرض  جـــيـــدة» ولا 
يـــعـــطـــي تـــفـــاصـــيـــل أكــــثــــر حــــــول مــصــيــر 
كــــابــــوري، ولا الــجــهــة الـــتـــي تــحــتــجــزه، 
ووضعيته الصحية. وكــان التلفزيون 
الحكومي قد نشر مساء الاثنين رسالة 
الــيــد وموقعة،  استقالة مكتوبة بخط 
عــلــى أنــهــا اســتــقــالــة الــرئــيــس كــابــوري، 
تــــقــــول الـــــرســـــالـــــة: «نـــــظـــــراً لــلــمــصــلــحــة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلأمــــة، وبـــعـــد الأحـــــــــداث الــتــي 

تجري منذ أمس (الأحــد)، قررت تقديم 
اســتــقــالــتــي مـــن مــهــامــي رئــيــســاً لــلــبــلاد 
ورئيساً للحكومة وقائداً أعلى للقوات 
المسلحة». ورغم أن الانقلاب العسكري 
أصبح واقــعــاً فــي بوركينا فــاســو، فإنه 
يواجه رفضاً قوياً في القارة، فتعهدت 
«المـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــرب 
أفريقيا (إيــكــواس)» بأنها لن تتسامح 
مع الانقلابيين، ملوحة بفرض عقوبات 
على البلد العضو في المجموعة، وفق ما 
تنص عليها القوانين، ودعت الانقلابيين 

إلى «العودة لثكناتهم».
الموقف نفسه دعمه الاتحاد الأفريقي 
على لسان رئيس مفوضيته موسى فقي 
مــحــمــد الــــذي أكـــد أن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
«يرفض بحزم المحاولة الانقلابية ضد 

رئيس منتخب».
على الصعيد الدولي كان الانقلاب 
الــعــام للأمم المتحدة  محل إدانـــة الأمــين 

أنــــطــــونــــيــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، وطـــــلـــــب مــن 
الانقلابيين «إلــقــاء أسلحتهم» وضمان 
«الـــســـلامـــة الــجــســديــة» لــلــرئــيــس، وقـــال 
غوتيريش إنه يدين «بشدة أي محاولة 
الــســلاح».  للاستيلاء على الحكم بقوة 
كــــمــــا دعــــــــت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلــــى 
«الإفراج الفوري» عن كابوري و«احترام 
الدستور» و«قادة البلاد المدنيين»، وجاء 
فـــي بــيــان صــــادر عـــن وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية أن واشنطن تطلب من الأطراف 
«الــحــفــاظ على الــهــدوء واتــخــاذ الــحــوار 
سبيلاً لتحقيق مطالبهم». أما الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي؛ فـــأعـــلـــن عـــلـــى لــــســــان وزيــــر 
خارجيته جوزيب بوريل، أنه يتابع من 
كــثــب تــطــورات الــوضــع و«يــدعــو جميع 
الــجــهــات الــفــاعــلــة إلــــى الـــهـــدوء وضــبــط 
الــنــفــس، كــمــا يـــدعـــو إلــــى إطـــــلاق ســـراح 
الــرئــيــس كـــابـــوري وأعـــضـــاء مــؤســســات 

الدولة على الفور».
ولكن يبدو واضحاً أن ردود الفعل 
الــــدولــــيــــة لا تـــشـــغـــل بــــــال الانـــقـــلابـــيـــين، 
خصوصاً أن المجموعة الدولية منشغلة 
بــمــلــفــات أكــثــر تــعــقــيــداً فـــي ظـــل تصاعد 
الأزمـــــــة بــــين «حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي» 
وروسيا، كما أن عجز المجموعة الدولية 
عــن إفــشــال انــقــلابــين فــي مــالــي وغينيا، 
يفتح الباب على مصراعيه أمام انقلاب 

بوركينا فاسو.
لا يختلف انقلاب بوركينا فاسو في 
طريقة تحضيره وإعلانه عن الانقلابات 
التي سبقته خــلال الأشهر الأخــيــرة في 
المنطقة، كما أنه قدم زعيماً جديداً تهتف 
الجماهير بــاســمــه، وصــاحــب التجربة 
فــي محاربة الإرهــــاب. خــاض «داميبا» 
مواجهات عنيفة مع «القاعدة» و«داعش» 
الفترة  في شمال بوركينا فاسو، طيلة 
من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٩، فأدرك التحديات 
الكبيرة الماثلة أمام منطقة غرب أفريقيا، 
وجمعها في كتاب صــدر العام الماضي 
تــحــت عـــنـــوان: «جـــيـــوش غــــرب أفــريــقــيــا 

والإرهاب: ردود غير مناسبة».

مؤيدو للانقلاب يحملون صور قادته (أ.ف.ب)

باريس تجد نفسها مجدداً
 في وضع حرج بـ «الساحل»

باريس: ميشال أبو نجم

مـــــــرة أخـــــــــــرى، تــــجــــد بــــاريــــس 
نفسها في وضع حرج في منطقة 
الساحل، حيث حضورها العسكري 
والسياسي هو الأقوى باعتبارها 
الـــــــدولـــــــة المــــســــتــــعــــمــــرة الـــســـابـــقـــة 
الـــتـــي تـــربـــطـــهـــا بـــــالـــــدول الــخــمــس 
«مــــوريــــتــــانــــيــــا ومـــــالـــــي والـــنـــيـــجـــر 
وبوركينا فاسو وتشاد» اتفاقيات 
مــن كــل نـــوع ومــصــالــح متشابكة. 
وحــتــى يــوم الأحـــد المــاضــي، كانت 
مالي حيث تتمركز بشكل رئيسي 
قــــوة «بــــرخــــان» مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الــرئــيــســيــة بعد  ٢٠١٤ مــشــكــلــتــهــا 
انقلابين عسكريين أطاحا برئيسها 
المــنــتــخــب وجــــاء بسلطة عسكرية 
تـــريـــد الـــبـــقـــاء فــــي الـــحـــكـــم لــخــمــس 
ســنــوات بعكس وعــودهــا السابقة 
مستندة لدعم ميليشيا «فاغنير» 
الروسية. ويتوازى ذلك مع تصاعد 
الشعور المعادي لفرنسا التي أقرت 
خطة لخفض عديد قوة «برخان» 
الــعــام ٢٠٢٣،  إلــى النصف بحلول 
لكن مصدر صــداع آخــر للسلطات 
الفرنسية استجد أول من أمس مع 
حصول انقلاب. وحــرص عسكري 
في بوركينا فاسو المجاورة أطاح 
بــرئــيــســهــا روك مــــارك كــريــســتــيــان 
كــابــوريــه الـــذي أعــيــد انــتــخــابــه في 
الـــعـــام ٢٠٢٠، وعــمــد الانــقــلابــيــون 
الـــذيـــن يـــقـــودهـــم الــكــولــونــيــل بــول 
هــــنــــري ســــانــــداوغــــو دامـــيـــبـــا إلـــى 
تــعــطــيــل الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور وحــل 
البرلمان والحكومة وإغلاق الحدود 
كــافــة واحــتــجــاز الــرئــيــس كابوريه 
فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة فـــي الــعــاصــمــة 
واغــــــــادوغــــــــو مـــــع عـــــــدد مـــــن كـــبـــار 
المسؤولين. كما أعلن العسكريون 
نــيــتــهــم إعــــــادة الـــبـــلاد إلــــى «نــظــام 
دستوري مقبول من الجميع» في 

غضون فترة زمنية «معقولة».
مع التطورات الأخــيــرة، تكون 
مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل قـــــد عــــرفــــت فــي 
أقـــــل مــــن عـــامـــين ثـــلاثـــة انـــقـــلابـــات 
عسكرية إذ تتعين الإشـــارة أيضا 
إلى ما حصل في تشاد عقب مقتل 
رئيسها إدريــس ديبي في معارك 
مع تمردين شمال البلاد في أبريل 
(نيسان) من العام الماضي. ذلك أن 
ابنه الضابط محمد إدريس ديبي 
عــمــد، مــبــاشــرة عقب مقتل والـــده، 
إلى تشكيل مجلس عسكري بإمرته 
تسلم السلطات في نجامينا وأعلن 
لاحـــقـــا رئــيــســا لـــلـــدولـــة الــتــشــاديــة 
ضاربا عــرض الحائط بالدستور 
وبآلية انتقال السلطة عقب شغور 
المــنــصــب الــرئــاســي. وفـــي كــل مــرة، 
تـــجـــد بـــــاريـــــس نـــفـــســـهـــا مــضــطــرة 
لـــلـــتـــنـــديـــد عـــلـــنـــا بــــمــــا حــــصــــل مــع 
السعي لإيجاد «مــخــارج» تحافظ 
على علاقاتها ومصالحها في هذه 
المنطقة التي تعدها استراتيجية 
سياسيا واقتصاديا. لذا، لم يكن 
مــفــاجــئــا أن تــنــتــظــر بـــاريـــس عــدة 
ساعات قبل أن تعلق رسميا على 

التطورات التي هزت واغادوغو.
جــاء أول تعليق رسمي أمس 
عـــلـــى لــــســــان الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون الـــــــذي نــــــدد بـــالانـــقـــلاب. 
وكما في حالة مالي، فقد حرصت 
باريس على استعادة المواقف التي 
تعبر عنها المجموعة الاقتصادية 
لغرب أفريقيا. وقــال ماكرون بعد 
إشــــارتــــه إلـــــى اتــــصــــالات قـــــام بــهــا 
مــع عـــدد مــن قـــادة المنطقة وعــزمــه 
على إجــراء اتــصــالات إضافية، ما 
حرفيته «بكل وضــوح وكما نقوم 
بـــذلـــك دومـــــــا، نـــحـــن نــصــطــف إلـــى 
جانب المنظمة الإقليمية (المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا) لإدانة 
الانــــــــقــــــــلاب الــــــعــــــســــــكــــــري». وذكـــــــر 
كـــابـــوريـــه  الــــرئــــيــــس  مــــــاكــــــرون أن 
انـــتـــخـــب مــــرتــــين «ديــــمــــقــــراطــــيــــا». 
وقــبــل الــرئــيــس الــفــرنــســي، أدانــــت 
المجموعة الأفريقية الانقلاب كذلك 
فعل الاتــحــاد الأفــريــقــي. وجــاء في 
بــــيــــان صــــــــادر عـــــن مــــوســــى فـــكـــي، 
رئيس لجنة الاتحاد «إدانــة قوية 
للمحاولة الانــقــلابــيــة ضــد رئيس 

انـــتـــخـــب ديـــمـــقـــراطـــيـــا». وأضـــــاف 
فــــكــــي: «نــــدعــــو الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
والــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة إلـــــــى الالـــــتـــــزام 
بــواجــب الــجــمــهــوريــة وهـــو الــدفــاع 
عن الأمن الداخلي والخارجي لهذا 
الــحــال، أجمعت  البلد». وبطبيعة 
ردود الفعل على الانقلاب أوروبيا 
وأمــيــركــيــا ودولـــيـــا عــلــى الــتــنــديــد 
باستيلاء العسكريين على السلطة 
والمطالبة بــإطــلاق ســـراح الرئيس 
كابوريه. والأمــر نفسه طالبت به 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان 

التابعة للأمم المتحدة.
حقيقة الأمر أن وضع باريس 
في بوركينا فاسو لم يكن مريحا 
مـــنـــذ شــــهــــور عـــــديـــــدة. ورغـــــــم أنـــه 
لــيــســت لــبــاريــس قـــاعـــدة عــســكــريــة 
فــي واغــادوغــو كما هــو الــحــال في 
مالي أو النيجر، فإن قوة كوماندوز 
فرنسية تعرف باسم «سابر» «أي 
الــســيــف» تـــرابـــط فــيــهــا ومــهــمــتــهــا 
ملاحقة الإرهابيين. ونشرت هذه 
القوة التي تعد ٣٥٠ رجــلا وتتبع 
الــخــاصــة» في  «قــيــادة العمليات  لـــ
بــلــدان الــســاحــل مــنــذ الــعــام ٢٠٠٨. 
وأبـــلـــغ دلـــيـــل عــلــى ذلــــك مـــا حصل 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي حــيــث أوقـــفـــت مــظــاهــرات 
شــعــبــيــة فــــي وســـــط الــــبــــلاد قــافــلــة 
إمــــداد عــســكــريــة فــرنــســيــة انطلقت 
مــــن شــــاطــــئ الــــعــــاج مــتــجــهــة إلـــى 
مالي لأيام لاتهامها بأنها تساعد 
الإرهابيين. ويأخذ المواطنون على 
فرنسا عدم دعمها لـبوركينا فاسو 
في وقف الهجمات الإرهابية التي 
تضرب شمال بالبلاد وكان أكثرها 
دموية الهجوم الذي استهدف في 
الشهر نفسه قاعدة للدرك أسفر عن 
مقتل ٥٣ شخصا بينهم ٤٩ دركيا. 
وهذا الحادث أجج الشعور المعادي 
للحكومة ومهد، بشكل ما، للحركة 
الانـــقـــلابـــيـــة حــيــث اتـــهـــم كــابــوريــه 
وحــكــومــتــه بــالــعــجــز عـــن مــواجــهــة 
الموجات الإرهابية في شمال البلاد 
التي قضت على أكثر من ثلاثة ألاف 
شخص وأدت إلى نزوح ١٫٣ نسمة 

إلى مناطق أكثر أمنا.
لــيــس الــكــولــونــيــل بـــول هنري 
سانداوغو داميبا نكرة في فرنسا. 
فهذا الضابط البلغ من العمر ٤١ 
عاما تأهل، كالكثيرين من الضباط 
الأفــارقــة، في المدرسة الحربية في 
باريس كما أنه حاصل على شهادة 
مــاجــســتــيــر فــرنــســيــة فــــي الــعــلــوم 
الجرمية وعلى شهادة أخــرى في 
عـــلـــوم الـــقـــيـــادة والاســتــراتــيــجــيــة. 
وفي العام ٢٠٢١ أصدر الكولونيل 
دامــيــبــا كــتــابــا بــعــنــوان: «جــيــوش 
غـــرب أفــريــقــيــا والإرهـــــــاب: الــــردود 
المــتــأرجــحــة». وبحسب دار النشر 
الـــتـــي أصـــــدرتـــــه، فـــــإن الــكــولــونــيــل 
دامـــــيـــــبـــــا «يــــــقــــــدم تـــحـــلـــيـــلا حــــول 
خــــصــــائــــص الإرهــــــــــــــاب فــــــي غــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا والـــــــــــردود الــــتــــي يــتــعــين 
توفيرها من قبل جيوش المنطقة 
مــا يــشــكــل انــقــطــاعــا مــع المــقــاربــات 
الراهنة لهذا الموضوع». وبالنظر 
لمــا سبق، يعد الكولونيل المذكور 
اختصاصيا فــي شـــؤون الإرهـــاب 
ليس فقط على المستوى النظري 
بـــل أيـــضـــا مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، 
حيث عمل في إطار الجيش شمال 
وشـــرق الــبــلاد. وقــبــل الانــقــلاب تم 
تعيينه قــائــدا عــســكــريــا للمنطقة 
الثالثة التي تقع شرق البلاد. ولأنه 
يــرأس «الحركة الوطنية للحماية 
والاستعادة، التي قامت بالانقلاب، 
فإنه يعد ظاهريا القائد الفعلي في 
الوقت الحاضر بانتظار ما يصدر 

من إجراءات عن الانقلابيين.
مهما يكن من أمر، فإن باريس 
تــــراقــــب عــــن كـــثـــب الــــتــــطــــورات فــي 
بروكينا فــاســو. ومشكلتها أنها 
الــتــعــبــيــر عـــن مــواقــف  لا تستطيع 
راديكالية من شأنها إحداث قطيعة 
مع السلطات الجديدة. وبالمقابل، 
فـــإنـــهـــا غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى إظـــهـــار 
الليونة لأن ذلك يناقض لما تدعو 
إليه من تعزيز الديمقراطية ووضع 

حد للانقلابات في القارة.
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أجــــــرت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة تـــجـــارب 
على صــاروخــين «كـــروز» بعيدَي المــدى، 
صــــبــــاح الــــثــــلاثــــاء، فــــي خــــامــــس جــولــة 
صــاروخــيــة خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري، في 
تحدٍّ للتجميد الطويل للمفاوضات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــقــوبــات المجتمع 
الدولي المفروضة على بيونغ يانغ، كما 
أعــلــن مــســؤولــون عــســكــريــون مــن كــوريــا 

الجنوبية.
وقــــالــــت قــــيــــادة الأركــــــــان المــشــتــركــة 
الكورية الجنوبية، في بيان، إن وكالات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 

والأميركية تقوم بتحليل المعطيات. 
وقــال جــون كيربي، المتحدث باسم 
«الــبــنــتــاغــون» فــي إفــــادة صحافية يــوم 
الاثـــــنـــــين، إن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دعـــت 
كوريا الشمالية إلى وقف الاستفزازات 
والالتزام بالقانون الدولي، وإيجاد سبل 

لتهدئة التوترات. 
وأضــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــتـــــــــحـــــــــدث بــــــاســــــم 
«البنتاغون» أن بيونغ يانغ «لم تُظهر 
أي رغــبــة فــي المــضــي قـــدمـــاً». وعــرضــت 
إدارة بايدن مراراً لقاء كوريا الشمالية 

دون شروط مسبقة.

وكــــانــــت آخـــــر تـــجـــربـــة صـــاروخـــيـــة 
قامت بها كوريا الشمالية، في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وقالت وسائل إعلام 
الــوقــت، إن الصواريخ  رسمية فــي ذلــك 
أطــلــقــت مـــن قـــاذفـــات يــمــكــن أن تــضــرب 
أهــدافــاً عــلــى بــعــد ٩٣٢ مــيــلاً. ووصــفــت 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ تـــلـــك الــــصــــواريــــخ بــأنــهــا 
«سلاح استراتيجي ذو أهمية كبيرة».

وصــواريــخ «كـــروز» غير محظورة 
ضـــمـــن الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة الــحــالــيــة 
المــفــروضــة عــلــى بــيــونــغ يــانــغ، كــمــا أنــه 
لا يُـــعـــلَـــن دائـــمـــاً عـــن إطـــــلاق مــثــل هــذه 
الصواريخ في الوقت الذي يحصل فيه، 
كما يحدث بالنسبة لتجارب الصواريخ 
الباليستية. لكن إطلاق كوريا الشمالية 
للصواريخ يجتذب دائماً أنظار المجتمع 

الدولي.
الــشــمــالــيــة مــن  كــــوريــــا  وقـــــد زادت 
نشاطها في التجارب الصاروخية، في 
مــحــاولــة واضــحــة للضغط عــلــى إدارة 
بــايــدن بــشــأن الــدبــلــومــاســيــة المــتــوقــفــة، 
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــولايـــات 
المتحدة على برنامج الأسلحة النووية.

ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية 
تــريــد اخــتــبــار رد فــعــل واشــنــطــن، مع 
اســـتـــعـــراض وجـــودهـــا عــلــى الــســاحــة 

الــــدولــــيــــة. وتـــســـتـــهـــدف بـــيـــونـــغ يــانــغ 
إحــداث استفزاز لتحريك المفاوضات 
مع إدارة بايدن التي عرضت محادثات 
مــفــتــوحــة دون شـــــروط مــســبــقــة. ولا 
بـــــايـــــدن أي اســـتـــعـــداد  تــــبــــدي إدارة 
لتخفيف العقوبات، ما لم تقم بيونغ 
يــانــغ بــخــطــوات حقيقية للتخلي عن 

الأسلحة النووية والصواريخ.
آخـــــــر مـــــــرة أجــــــــرت فـــيـــهـــا كــــوريــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة مـــثـــل هـــــذا الــــعــــدد الــكــبــيــر 
مــن الــتــجــارب خـــلال شــهــر، كــانــت في 
٢٠١٩، بعد انهيار المحادثات الرفيعة 
المــــســــتــــوى بـــــين الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
آنــذاك دونالد ترمب والزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ أون.
وأجـــــــــرت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ ســلــســلــة 
تجارب في انتهاك للعقوبات الدولية، 
بما يشمل صواريخ أسرع من الصوت، 
بعدما جدد الزعيم الكوري الشمالي 
التزامه بتحديث الجيش، في خطاب 
ألقاه أمام الحزب الحاكم في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وفــــــرضــــــت واشـــــنـــــطـــــن عــــقــــوبــــات 
الــــتــــجــــارب  تــــلــــك  جــــــديــــــدة، رداً عــــلــــى 
لت روسيا والصين  الأخيرة، بينما عطَّ
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي مــجــلــس الأمـــن 

فـــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى بيونغ 
يانغ. ودفعت تلك العقوبات الأميركية 
بــيــونــغ يـــانـــغ إلــــى مــضــاعــفــة تــجــارب 
الأســلــحــة، وألمــحــت الأســبــوع المــاضــي 
إلى أنها قد تتخلى عن قرارها تجميد 
التجارب النووية والصواريخ البعيدة 

المدى الذي تلتزم به منذ سنوات.
ولم تُجرِ بيونغ يانغ تجارب على 
صواريخ باليستية عابرة للقارات، أو 
تجارب نووية، منذ ٢٠١٧؛ إذ جمدتها 
حين بــدأ كيم جونغ أون دبلوماسية 
لــقــاءات  المــســتــوى، عبر عقد ٣  رفيعة 

مع دونالد ترمب. 
وقـــــد أطـــلـــقـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
المــاضــي، تــهــديــداً مستتراً،  الخميس 
باستئناف تجاربها على متفجرات 
نــــوويــــة بـــعـــيـــدة المــــــــدى، قــــــــادرة عــلــى 
الوصول إلى الأراضي الأميركية. وقد 
الــكــوري الشمالي على  الــزعــيــم  عكف 
تكثيف الاختبارات لمختلف الصواريخ 
المــدى، المصممة على التغلب  قصيرة 
عـــلـــى الـــــدفـــــاعـــــات الــــصــــاروخــــيــــة فــي 

المنطقة.
ويقول الخبراء إن ترسانة كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الــــصــــواريــــخ تــعــكــس 
هدفاً لممارسة مزيد من الضغط على 

منافسيها، لقبولها كقوة نووية، على 
أمل الحصول على إعفاء من العقوبات 
الاقــتــصــاديــة وتــحــويــل الدبلوماسية 
مع واشنطن إلى مفاوضات مشتركة 

لخفض الأسلحة.
وركـــــــزت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة عــلــى 
اخــتــبــار صـــواريـــخ يــمــكــنــهــا حــمــل ما 
تسميه أسلحة نــوويــة أصغر وأخــف 
وزنـــــــاً وتـــكـــتـــيـــكـــيـــة. ولا تـــشـــكـــل هـــذه 
النوعية من الأسلحة تهديداً مباشراً 
للولايات المتحدة؛ لكنها تضع حلفاء 
لـــواشـــنـــطـــن مـــثـــل كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والــــيــــابــــان تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد الــــنــــووي. 
وهــو موقف يتسم بالتحدي المتزايد 
تجاه الــدول التي تعارض ترسانتها 
العسكرية المتنامية. ويخشى الخبراء 
مـــن تــصــعــيــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــهــذه 
التجارب بعد دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية التي تبدأ في فبراير (شباط)، 
في الصين التي تعد الحليف الرئيسي 
لكوريا الشمالية. كما تستعد بيونغ 
يـــانـــغ لــلاحــتــفــال بـــالـــذكـــرى الــثــمــانــين 
لمــولــد الــزعــيــم الــراحــل كيم جــونــغ إيل 
في فبراير، وكذلك الذكرى الـ١١٠ لمولد 
مـــؤســـس الـــبـــلاد كــيــم إيــــل ســـونـــغ في 

أبريل (نيسان).

٥٠ طلعة جوية صينية في منطقة الدفاع التايوانية
واشنطن: إيلي يوسف

في طلعات جديدة لمقاتلات صينية 
فوق ما باتت تسمى «المنطقة الرمادية»، 
الــدفــاع التايوانية،  على حــدود منطقة 
حلقت أكثر من ٥٠ طائرة صينية، في 
أكبر تصعيد من نوعه منذ بداية العام. 
وعدّ أن هذا التحليق قد يكون رداً غير 
مـــبـــاشـــر مــــن الـــصـــين عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات 
البحرية الأميركية - اليابانية المشتركة 
الــتــي جـــرت الأســبــوع المــاضــي فــي بحر 
الفلبين، وشاركت فيها حاملتا الطائرات 
النوويتان «يو إس إس كارل فينسون» 

و«يو إس إس أبراهام لنكولن».
وفي حين لم يصدر تعليق صيني 
فــــوري، قــالــت الــحــكــومــة الــتــايــوانــيــة إن 

يوم الأحد شهد دخول ٣٩ رحلة جوية 
إلــى منطقة دفاعها، تلتها ١٣  قياسية 
رحــلــة أخــــرى يــــوم الاثـــنـــين. وتـــعـــدّ تلك 
المنطقة البرية والبحرية، منطقة نشاط 
خاص للجيش التايواني، بما في ذلك 
مضيق تــايــوان وشـــرق الــصــين. وردت 
تــايــبــيــه عــلــى تــلــك الـــتـــوغـــلات، بــإرســال 
عــدد مــن مقاتلاتها لمواجهة الطائرات 
الحربية الصينية، بعدما قامت أنظمة 
الجيش بتعقبها بأنظمة رادار الدفاع 
الـــجـــوي. وتـــرســـل الــصــين عــــادة مـــا بين 
طــائــرة واحـــدة و٥ طــائــرات كــل يــوم في 
تـــايـــوان، وفــقــاً للبيانات العامة  اتــجــاه 
التايوانية.  التي تنشرها وزارة الدفاع 
غــيــر أن أعــــداد تــلــك الــطــلــعــات يــمــكــن أن 
تــــــزداد اعـــتـــمـــاداً عــلــى «الــــتــــوتــــرات» في 

مضيق تايوان وأحداث سياسية أخرى.
وتــــثــــيــــر الـــــتـــــدريـــــبـــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المشتركة مع حلفائها في المنطقة، قلق 
الـــصـــين أكـــثـــر مـــن قــلــقــهــا مـــن تــصــرفــات 
تــــايــــوان، بــحــســب مــحــلــلــين أمــيــركــيــين، 
الــذيــن عــــدّوا أن تحليق تــلــك الــطــائــرات 
الــصــيــنــيــة لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة عــمــلاً 
عسكرياً فورياً من قبل الجيش الصيني، 
بقدر ما هي تكتيكات «المنطقة الرمادية» 
الـــروح المعنوية في  الصينية، لخفض 
تـــايـــوان، وإرســــال إشــــارة إلـــى حلفائها 
مثل اليابان والــولايــات المتحدة بأنها 
قـــوة هــائــلــة. ويـــقـــول هــــؤلاء إن تــايــوان 
ليست وحدها التي تهددها بكين، في 
الــوقــت الــذي تسعى فيه الصين إلــى أن 
تتحول عام ٢٠٢٥ إلى قوة بحرية كبيرة، 

بعد حصولها على مزيد مــن حاملات 
الـــطـــائـــرات، مــمــا قـــد يمكنها مـــن الــبــدء 
إلــى ما بعد  في توسيع قوتها الجوية 

سلسلة الجزر الأولى.
ولفتت القوة البحرية والعسكرية 
المــتــنــامــيــة للصين الانــتــبــاه مــجــدداً إلــى 
تـــــايـــــوان، الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا الـــجـــنـــرال 
الأميركي دوغـــلاس مــاك آرثــر ذات مــرة: 
«حــامــلــة طـــائـــرات غــيــر قــابــلــة لــلــغــرق»؛ 
نــظــراً لموقعها الاســتــراتــيــجــي بــين قــارة 
آسيا والمحيط الهادي. كما أنها تلعب 
الــدفــاع  دوراً رئيسياً فــي استراتيجية 
الأميركية عن «سلسلة الجزر الأولــى»، 
التي تضم الــيــابــان وأجــــزاءً مــن الفلبين 
ومــالــيــزيــا بــالإضــافــة إلــى جــزر ريوكيو 
الــجــنــوبــيــة الــيــابــانــيــة، بــوصــفــهــا درعـــاً 

لإبعاد الصين عن المحيط الهادي. وقد 
وســـعـــت الـــصـــين بــالــفــعــل مـــن وجـــودهـــا 
الإقليمي من خلال بناء الجزر في بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي، فــضــلاً عـــن بــرنــامــج 
الـــذي رفع  التحديث العسكري الشامل 
حــجــم وقـــوة قــواتــهــا المــســلــحــة. وأعــربــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــــلــــف «الـــنـــاتـــو» 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، عــن قلقهم الــعــام 
الماضي، بشأن تنامي نفوذ الصين عبر 
المحيطين الهندي والهادي وقدرتها على 
السيطرة على مضيق تايوان، وهو ممر 
مائي مهم عالمياً بطول ١٧٧ كيلومتراً 
بــــين الـــبـــر الـــرئـــيـــســـي لآســـيـــا وتــــايــــوان. 
ويزداد القلق بشكل خاص في اليابان، 
التي تعتمد على الواردات لتلبية ٩٠ في 

المائة من احتياجاتها من الطاقة.

بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي

ألمانيا: بدء محاكمة عائدة من «داعش»
هاله: «الشرق الأوسط»

بدأت أمس (الثلاثاء) محاكمة 
امــــــــرأة عــــائــــدة مــــن «داعـــــــــش» أمــــام 
مـــحـــكـــمـــة أمــــــن الـــــدولـــــة فـــــي مــديــنــة 
ناومبورغ الألمانية، بتهمة الانتماء 
لــتــنــظــيــم إرهــــابــــي أجـــنـــبـــي. ويــتــهــم 
الادعــــاء الــعــام المـــرأة الــتــي تبلغ من 
العمر الآن ٢٢ عاماً، بالمساعدة في 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر، وانــتــهــاك قــانــون 

الرقابة على الأسلحة.
وتجرى المحاكمة خلف أبواب 
مغلقة، فــي قــاعــة مــشــددة الحراسة 
بالمجمع القضائي فــي هــالــه. وقــال 
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام هـــولـــغـــر شـــنـــايـــدر-

جـــلـــوكـــتـــســـين عــــــن قـــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 
بإجراء الجلسات مغلقة: «الحقوق 
الشخصية للمتهمة حاسمة في هذا 

الأمر». 
وكانت المتهمة قاصرة ومراهقة 
وقـــــت ارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم المــنــســوبــة 
إلــيــهــا. وأوضـــــح المـــدعـــي الـــعـــام أنــه 
يــجــب لــذلــك الــحــفــاظ بــشــكــل خــاص 
على حماية شخصية المتهمة خلال 
المــحــاكــمــة. وبــحــســب الادعـــــاء الــعــام 
الاتحادي، فإن المتهمة سافرت إلى 
«داعـــش» فــي ســوريــا، عندما كانت 
تبلغ من العمر ١٥ عاماً، وانضمت 
إلــى التنظيم، وتــزوجــت مــن مقاتل 
«داعـــشـــي»، واســتــعــبــدت مــعــه فتاة 

إيزيدية. كما كانت تبحث عن نساء 
لضمهن للتنظيم. وفــي عــام ٢٠٢٠ 
عــــــادت المـــــــرأة المـــنـــحـــدرة مــــن ولايــــة 
إلــى موطنها،  سكسونيا-الألمانية 
وتــــم احــتــجــازهــا ثـــم الإفــــــراج عنها 

لاحقاً بشروط. 
وخلال فترة المحاكمة التي من 
المقرر أن تستمر حتى منتصف مايو 
(أيار) على الأقل، ستواجه ليونورا 
ميسينغ أيضاً تهمتَي الانتماء إلى 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة وانـــتـــهـــاك قــانــون 

الأسلحة.
الــبــارزة  ودفــعــت هـــذه القضية 
إلـــــى تـــــســـــاؤلات فــــي ألمــــانــــيــــا، حـــول 
طريقة تحول فتاة مراهقة من بلدة 

صــغــيــرة إلـــى الــتــطــرف والانــضــمــام 
لتنظيم متشدد. 

وهــربــت ميسينغ مــن منزلها 
إلى الجزء الذي يسيطر عليه تنظيم 
«داعش» في سوريا في مارس (آذار) 
٢٠١٥. واكتشف والد ميسينغ  -وهو 
خباز من قرية برايتنباخ الألمانية- 
تــحــول ابــنــتــه إلـــى الــتــطــرف بعدما 
فتح جهاز الكومبيوتر الخاص بها 
وقــرأ دفتر يومياتها. وبعد ٦ أيام 
من اختفائها، تلقى والدها رسالة 
تبلغه بأن ابنته «اختارت الإسلام». 
وقــــال والـــدهـــا مــايــك ميسينغ 
لمــحــطــة «إن دي آر» الإقــلــيــمــيــة عــام 
٢٠١٩: «لقد كانت تلميذة مجتهدة». 

وأضــاف: «اعــتــادت الذهاب إلــى دار 
عــــجــــزة لـــتـــقـــرأ قـــصـــصـــاً لــلــمــســنــين. 
شــــاركــــت فــــي الـــكـــرنـــفـــال بــصــفــتــهــا 
قائدة فرقة موسيقية. وكانت تلك 
المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي رآهــــا كــثــيــر من 

الأشخاص الذين نعرفهم». 
كــانــت مــيــســيــنــغ تــعــيــش حــيــاة 
مــــزدوجــــة، وكـــانـــت تـــــزور -عـــلـــى ما 
يــبــدو دون عــلــم والـــديـــهـــا- مسجداً 
فــي مدينة فــرانــكــفــورت (غـــرب) كان 
يـــخـــضـــع لمــــراقــــبــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
الألمانية المحلية. وهي من بين أكثر 
من ١١٥٠ متشدداً غادروا ألمانيا منذ 
عام ٢٠١١ إلى سوريا والعراق، وفق 
الحكومة الألمانية. وأثارت قضيتها 

اهتماماً خاصاً بسبب صغر سنها، 
ولأن والدها وافق على التعاون لمدة 
٤ سنوات مع فريق من المراسلين من 
محطة «إن دي آر» العامة، وكجزء 
نجز، نشر مايك 

ُ
أ الــذي  التقرير  من 

ميسينغ آلاف الرسائل التي تبادلها 
ماً  ابــنــتــه بشكل مــتــواصــل، مقدِّ مــع 
لمحة نــادرة عن الحياة اليومية في 
ظـــل تــنــظــيــم «داعــــــــش»؛ لــكــن أيــضــاً 
محاولاتها الهرب في نهاية المطاف. 
عــــون الـــعـــامـــون إن  ويـــقـــول المــــدَّ
مــيــســيــنــغ كـــانـــت جــــــزءاً مــــن عــمــلــيــة 
اتـــجـــار بــالــبــشــر بــعــدمــا «اشـــتـــرى» 
زوجها امرأة إيزيدية تبلغ ٣٣ عاماً، 
ثم «باعها». وانتهى الأمر بميسينغ 

التي أنجبت طفلتين، محتجزة في 
مــعــســكــر يــســيــطــر عــلــيــه الأكـــــراد في 
شمال سوريا. وفي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠، أعيدت إلى وطنها في 
واحــــــدة مـــن ٤ عــمــلــيــات لإعــــــادة ٥٤ 
شخصاً إلى ألمانيا. ورغم توقيفها 
عند وصولها إلى مطار فرانكفورت، 
أطلق سراح ميسينغ لاحقاً. وأمرت 
ألمانيا مراراً عبر محاكمتها، بإعادة 
زوجـــات الجهاديين وأطفالهن إلى 

وطنهن. 
وهـــنـــاك مـــا يـــقـــدر بــحــوالــي ٦١ 
ألمـــانـــيـــاً فــــي مـــعـــســـكـــرات فــــي شــمــال 
ســوريــا، بــالإضــافــة إلــى حــوالــى ٣٠ 
شــخــصــاً عــلــى صــلــة بــألمــانــيــا، وفقاً 

لتقديرات رسمية. 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ألمــانــيــة أول حكم  أصــــدرت محكمة 
فــي الــعــالــم يــعــتــرف بــالــجــرائــم ضد 
إبــــادة جماعية،  بــأنــهــا  الإيــزيــديــين 
فـــــي قــــــــرار أشــــــــاد بـــــه الــــنــــاشــــطــــون، 
ووصفوه بأنه انتصار «تاريخي» 

لهذه الأقلية. 
والإيـــــزيـــــديـــــون هــــم مــجــمــوعــة 
الــكــرديــة تتحدر من  ناطقة باللغة 
ضوا للاضطهاد  شمال العراق، تعرَّ
لـــــســـــنـــــوات مــــــن مـــســـلـــحـــي تــنــظــيــم 
«داعش» الذين قتلوا مئات الرجال، 
واغتصبوا نــســاء، وجــنــدوا أطــفــالاً 

قسراً كمقاتلين.
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٨٥٠٠ جندي أميركي في حالة تأهب للانتشار في أوروبا

بايدن يؤكد وجود «إجماع تام» مع الأوروبيين
واشنطن: إيلي يوسف

فــي مقابل مــحــاولات روسيا 
إلقاء المسؤولية عن زيــادة «حدة 
الـــتـــوتـــر» فـــي الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
على قرار الولايات المتحدة وضع 
٨٥٠٠ جــنــدي أمــيــركــي عــلــى أهبة 
الاســــتــــعــــداد الـــقـــصـــوى لــلــتــوجــه 
إلى أوروبــا، بدا واضحاً أن إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
مــــصــــرّة عـــلـــى اعـــتـــمـــاد «أســــلــــوب 
آخــــر»، لإقــنــاع الــرئــيــس الــروســي 
بـــخـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد. وتـــحـــدثـــت 
أوســـــــاط أمـــيـــركـــيـــة عــــن أن «الـــــرد 
الـــذي تنتظره موسكو  المــكــتــوب» 
على «مطالبها» التي بحثها وزير 
خارجيتها سيرغي لافـــروف مع 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن 
الأسبوع الماضي، قد لا يأتي كما 
تشتهيه روسيا. إذ على العكس 
مـــــن ذلــــــــك، فــــقــــد ســــعــــى الـــرئـــيـــس 
بايدن لإظهار جبهة موحدة مع 
الحلفاء الأوروبيين، في مواجهة 
مــــا بـــــدا أنـــهـــا تـــصـــدعـــات ظــهــرت 
فـــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة بـــشـــأن 
العقوبات ضد روسيا التي يجب 
أن تكون مطروحة على الطاولة 
فــي حــال قامت بتنفيذ هجومها 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، وبــــشــــأن إمـــــداد 
أوكرانيا بأسلحة دفاعية، بعدما 
استبعدت ألمانيا والسويد إمداد 

كييف بذلك.
وخلال قمة افتراضية عقدها 
بـــــايـــــدن مـــــع زعـــــمـــــاء بـــريـــطـــانـــيـــا 
وإيطاليا وبولندا وفرنسا وألمانيا 
والمــجــلــس الأوروبـــــي والمــفــوضــيــة 
الأوروبية وحلف شمال الأطلسي 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، 
أصـــر عــلــى وجــــود «إجـــمـــاع تـــام» 
مع الزعماء الأوروبــيــين وبينهم. 
وقال بايدن للصحافيين في ختام 
مؤتمر عبر الفيديو استمر ساعة 
وعشرين دقيقة مع قادة أوروبــا: 
«أجريت لقاءً جيداً جداً جداً جداً 
(...) هناك إجماع تــام مع جميع 

القادة الأوروبيين».
وقــــال مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
بــــــوريــــــس جــــونــــســــون أيـــــضـــــاً إن 
«الــــزعــــمــــاء اتـــفـــقـــوا عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــــوحـــــدة الــــدولــــيــــة فــــي مــواجــهــة 

العداء الروسي المتزايد».
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار الألمـــــانـــــي 
أولاف شولتز، إنّ القادة الغربيين 
ــه مــن مسؤولية 

ّ
أن «أجمعوا على 

روسيا أن تتّخذ مبادرات واضحة 
لـــلـــتـــهـــدئـــة»، بــيــنــمــا حـــــذر الأمــــين 
الــــعــــام لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، مـــن «الــكــلــفــة 
الباهظة» لأي «عــــدوان آخـــر» من 

جانب موسكو ضد أوكرانيا.
وأكّــدت الخارجية الأميركية 
عـــلـــى لــــســــان المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا 
نيد بــرايــس، أنــه ليس هناك «أي 
اخـــتـــلاف» مــع الأوروبـــيـــين بشأن 
فــــــرض عــــقــــوبــــات غـــيـــر مــســبــوقــة 
عــلــى روســيــا إذا غـــزت أوكــرانــيــا، 
ولا بشأن مــدى التهديد الوشيك 
الذي تشكّله روسيا على جارتها 
الــــغــــربــــيــــة. وقـــــــال بـــــرايـــــس خـــلال 
مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي مـــســـاء أول 
مــن أمــس (الاثــنــين): «لــيــس هناك 
غموض وليس هناك أي اختلاف»، 
مضيفاً: «نعرف ذلك وتعرف ذلك 

خصوصا روسيا».
وجاءت تصريحاته رداً على 
ســــــؤال حـــــول تــعــلــيــقــات مـــســـؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي جـــــــوزيـــــــب بــــــوريــــــل، 
دعـــــا فــيــهــا إلـــــى «تـــجـــنـــب الــلــعــب 

بأعصابنا وردود الفعل المثيرة 
للقلق». قال بوريل: «لا أرى سبباً 
لــلــتــهــويــل مــــا دامــــــت المـــحـــادثـــات 
جــاريــة، إلاّ إذا زوّدتــنــا الــولايــات 
المــتــحــدة بــمــعــلــومــات تُــبــرّر قـــرار» 
مــــغــــادرة أوكــــرانــــيــــا، مــضــيــفــاً أن 
«عملية العقوبات جارية للتأكد 
مــن أن كــل شـــيء ســيــكــون جــاهــزاً 
فــي حــال الــحــاجــة»، مضيفاً: «لن 
تتم الموافقة على أي شيء ملموس 

اليوم».
ونقل عن مسؤولين أوروبيين 
«استياءهم» من تهويل الأميركيين 
الذين يعتقدون أن هجوماً روسياً 
عــــلــــى وشــــــــك الــــــــحــــــــدوث. ويــــريــــد 
الأوروبــــيــــون أن يــفــهــمــوا أســبــاب 
قــــلــــق الأمـــــيـــــركـــــيـــــين وحـــلـــفـــائـــهـــم 
البريطانيين والأستراليين الذين 
أعــلــنــوا ســحــب قــســم مـــن موظفي 

سفاراتهم من كييف.

ورد برايس بالقول: «نحن لا 
نــرى الاختلافات التي تتحدّثون 
عــنــهــا... الــتــهــديــد الــــذي نلاحظه 
لـــيـــس واضــــحــــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــنــا 
فحسب، إنما هو واضــح لجميع 

المراقبين».
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة 
لــوكــســمــبــورغ جـــان أســـلـــبـــورن: « 
يجب ألا نضع أنفسنا في منطق 

ب الحرب».
ّ
الحرب. يجب تجن

وقــال مصدر أوروبــي لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن من الأمور 
المطروحة خفض مشتريات الغاز 
بنسبة ٤٣٪ ومــشــتــريــات النفط 
بنسبة ٢٠٪ من إمدادات الاتحاد 
ل إلــى حد  الأوروبـــــي، والــتــي تــمــوِّ

كبير الميزانية الروسية.
وكــشــف أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، والــرئــيــس جو 
بـــايـــدن، تــواصــلا صــبــاح أول من 

أمـــــس، وبـــعـــد الــظــهــر مـــع الـــقـــادة 
الأوروبيين لإعداد «الردّ الخطّي» 
على مطالب موسكو الذي يُفترض 
أن تقدّمه واشنطن هذا الأسبوع 
إلــى الــــروس. وجـــدد مــوقــف إدارة 
ه «إذا عبر جندي 

ّ
بايدن بالقول إن

روسي واحد الحدود الأوكرانية، 
فـــإنّ ذلـــك ســيُــعــد غـــزواً مــتــجــدّداً»، 
راً من أن ذلك سيؤدي إلى «ردّ 

ّ
محذ

سريع وصارم وموحّد من جانب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــنــا». 
غير أن ذلك لم يمنع الحديث عن 
وجود خلافات بين أعضاء حلف 
شــمــال الأطلسي حــول حجم هذا 
الردّ، خصوصاً من جانب ألمانيا. 
وذكر البيت الأبيض في بيان، أن 
قــــادة الــحــلــف الــذيــن تــحــدثــوا في 
القمة الافتراضية مساء الاثنين، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، ورئــــيــــس 

الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون، وكبار مسؤولي الناتو 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، تـــحـــدثـــوا 
عـــن «رغــبــتــهــم المــشــتــركــة فـــي حل 
دبلوماسي للتوترات الحالية». 
وأضاف البيان أن القادة ناقشوا 
الاســـــتـــــعـــــدادات لـــفـــرض «عـــواقـــب 
وخـــيـــمـــة وتـــكـــالـــيـــف اقـــتـــصـــاديـــة 
باهظة» على روســيــا، فضلاً عن 
الـــتـــحـــركـــات لــتــعــزيــز الأمــــــن عــلــى 
الــجــانــب الــشــرقــي لحلف الــنــاتــو. 
وهـــو مـــا أكــــده حــلــف الــنــاتــو يــوم 
الاثنين، عندما أعلن عن نقل مزيد 
من المعدات العسكرية إلى أوروبا 
الشرقية، وإرسال سفن وطائرات 
مــقــاتــلــة إضـــافـــيـــة، بــالــتــزامــن مع 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  إعـــــلان وزارة 
(الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون) وضــــــــع الـــــقـــــوات 
الأميركية في حالة تأهب قصوى 
اســـتـــعـــداداً لاحــتــمــال انــتــشــارهــا. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأميركية جون كيربي، إن «عدد 
العسكريين الذين وضعهم وزير 
(الــدفــاع) في حالة تأهب قصوى 
إلــــــــى ٨٥٠٠ عــــســــكــــري»،  يــــصــــل 
اســـتـــعـــداداً لاحــتــمــال نــشــرهــم في 
عداد قوات حلف شمال الأطلسي 
إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا.

وأكــد كيربي أنــه «فــي الوقت 
الـــراهـــن لــم يُــتّــخــذ أي قـــرار بشأن 
نــــشــــر قــــــــــوات خــــــــــارج الــــــولايــــــات 
المتحدة»، لكن «من الواضح جداً 
أنـــــه لــيــســت لـــــدى الـــــــروس حــالــيــاً 
نــيــة لــخــفــض حـــدة الـــتـــوتـــر». كما 
أعلن البنتاغون إرسال المزيد من 
المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن الــــــســــــمــــــاح لـــبـــعـــض 
بــــإرســــال أســلــحــة  الــبــلــطــيــق  دول 
إلــــى أوكــــرانــــيــــا، بينها  أمــيــركــيــة 
صــــواريــــخ مــــضــــادة لــــلــــدروع مــن 
طـــراز «جــافــلــين» وأخـــرى مضادة 

للطائرات من طراز «ستينغر».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه قــــــال الـــرئـــيـــس 
الفرنسي ماكرون خلال الاجتماع 
الافــــتــــراضــــي، إن وقـــــف تــصــعــيــد 
المـــــوقـــــف ســـيـــتـــطـــلـــب «تــــحــــذيــــرات 
قــويــة وذات مــصــداقــيــة لــروســيــا» 
و«تنسيقاً مستمراً بــين الشركاء 
والــحــلــفــاء الأوروبـــــيـــــين». وعُـــــدّت 
تـــصـــريـــحـــاتـــه جـــــــــزءاً مـــــن تــقــلــيــد 
فرنسي يسعى للضغط من أجل أن 
تكون الدبلوماسية الأوروبية أكثر 
استقلالية عن واشنطن، ورغبته 

«في تعزيز الاتحاد الأوروبي».
وقــــال مــكــتــب رئــيــس الــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
في بيان، إن الزعماء «اتفقوا على 
أنـــه إذا حـــدث تــوغــل روســــي آخــر 
في أوكرانيا، فيجب على الحلفاء 
اتخاذ ردود عقابية سريعة، بما 
يشمل حــزمــة عــقــوبــات لــم يسبق 

لها مثيل».
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية شتيفن هيبستريت، بعد 
ذلك، إن جميع الأطراف اتفقت على 
«أن المــزيــد مــن الـــعـــدوان الــروســي 
ضد أوكرانيا ستكون له عواقب 
خـــطـــيـــرة لــــلــــغــــايــــة»، وتـــقـــاســـمـــت 
وجــهــة الــنــظــر الــقــائــلــة بـــأن الأمـــر 
مــتــروك لروسيا لاتــخــاذ خطوات 
واضحة تجاه خفض التصعيد. 
فــــي المـــقـــابـــل تــســعــى بـــعـــض دول 
البلطيق من أجــل الحصول على 
مشاركة ودعم أميركي أكبر. وقال 
رئــيــس الـــــوزراء الإســتــونــي كاجا 
كــالاس في تصريحات لصحيفة 
«فاينانشيال تايمز» اللندنية يوم 
الاثنين، إن «أكبر رادع لروسيا هو 

العَلَم الأميركي».

الكرملين قلق بسبب «التأهب» الأميركي وينتظر رداً على رسالة الضمانات

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا 
وكييف تخشى «صفقات» ضدها

موسكو: رائد جبر

أعـــــرب الــكــرمــلــين عـــن الــقــلــق بــســبــب ما 
«التأجيج الأميركي» حول أوكرانيا،  وصف بـ
وحذر بأن التحركات العسكرية للغرب تزيد 
مـــن صــعــوبــة المـــفـــاوضـــات لــتــســويــة الأزمــــة. 
وفــــي حـــين أعــلــنــت كــيــيــف أنـــهـــا تـــرفـــض أي 
اتفاقات يمكن التوصل إليها بين اللاعبين 
الخارجيين على حساب مصالحها، برزت 
سجالات في روسيا حول الخطوة اللاحقة 
الــغــرب.  المــفــاوضــات مــع  لموسكو إذا فشلت 
ومع ظهور دعوات إلى ضم شرق أوكرانيا، 
أعـــلـــن مــجــلــس الــــدومــــا أنـــــه ســـيـــوجـــه طــلــبــاً 
رسمياً إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعلان 
اعتراف رسمي باستقلال إقليمي دونيتسك 

ولوغانسك عن أوكرانيا.
وحذر الناطق باسم الكرملين، ديمتري 
بيسكوف، من أن التطورات الجارية تلقي 
بـــمـــزيـــد مــــن الــــظــــلال عـــلـــى آفــــــاق الــــحــــوارات 
الروسية - الأميركية، وقال إن بلاده «تراقب 
بقلق» تصاعد التوتر وعمليات «التأجيج» 
التي تقوم بها واشنطن، من خلال تنشيط 

التحركات العسكرية.
بـــشـــأن مـــزيـــد مــن  وزاد أن «الـــــوضـــــوح 
جــولات المــفــاوضــات بــين روســيــا والــولايــات 
المتحدة سيظهر بعد تلقي رد من الجانب 
الأمــيــركــي عــلــى مــقــتــرحــات مــوســكــو بــشــأن 

ضمانات أمنية».
وجــاء تعليق بيسكوف رداً على سؤال 
حول إعلان واشنطن وضع ٨٥٠٠ جندي في 
حــال تــأهــب قــصــوى للانتشار فــي أوروبـــا. 
ورغـــم ذلـــك؛ فــإن الــنــاطــق الــرئــاســي تــابــع أن 
الأهـــم مــن هــذه الــتــحــركــات هــو معرفة آفــاق 
الـــحـــوارات المــنــتــظــرة مــع واشــنــطــن، ملمحاً 
إلى أن «المفاوضات في المرحلة الحالية قد 
انــتــهــت» فــي حــال لــم تقم واشــنــطــن بتقديم 
الـــــرد المــنــتــظــر عــلــى المـــقـــتـــرحـــات الـــروســـيـــة، 
موضحاً أنه للحديث عن إمكانية استمرار 
الحوار و«كي يكون هناك فهم لكيفية ومتى 
سنواصل المفاوضات، نحتاج إلى تلقي هذا 
النص (الـــرد الأمــيــركــي). ونــأمــل أن يحصل 
ذلك هذا الأســبــوع». وفي مقابل السجالات 
الروسية - الأميركية المتواصلة حول آفاق 
الحوار المنتظر، بدا أمس أن مخاوف كييف 
تــصــاعــدت مــن احــتــمــال مــحــاولــة «الأطــــراف 
الخارجية» التوصل إلى توافقات لا تراعي 
مــصــالــح أوكـــرانـــيـــا. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأوكراني ديمتري كوليبا إن كييف «ترفض 
أي اتفاقات دولية يتم التوصل إليها على 

حساب المصالح الأوكرانية».
وشدد في حديث تلفزيوني على «رفض 
أي صفقات تقوم على حساب مصلحتنا، 

وشركاؤنا يعرفون موقفنا جيداً».
ومع هذا التحذير قال كوليبا إنه «حتى 
الآن لا يـــوجـــد هـــنـــاك أي دلـــيـــل عــلــى أنــــه تم 
التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات؛ بل بالعكس 
تم ترتيب الأمور بحيث نتحدث مع الشركاء 
قبل محادثاتهم مع الروس، ونتحدث معهم 
فوراً بعد تلك المحادثات». وسئل عن علاقات 
أوكرانيا مع ألمانيا، على خلفية إعلان الأخيرة 
«أسلحة فتاكة»، فقال  رفض تزويد كييف بـ
كــولــيــبــا إن الـــعـــلاقـــات وصـــلـــت إلــــى «لــحــظــة 
الــحــقــيــقــة»، و«عــلــى الــطــاولــة حــالــيــاً، قضايا 
حساسة بالنسبة لأمن أوكرانيا ومستقبلها». 
وأوضح أن أهم مسائل العلاقات الثنائية بين 
كييف وبــرلــين هــي «الــدعــم الألمــانــي الــقــوي» 
للعقوبات ضد روسيا، والموقف من مشروع 
«السيل الشمالي٢» للغاز، ومسألة توريدات 
الأســلــحــة، موضحاً أن بـــلاده تــرفــض عرقلة 
ألمانيا صادرات الأسلحة لأوكرانيا من بلدان 

أخرى.
على خلفية هذه النقاشات المتصاعدة 
حول مستقبل المفاوضات المنتظرة وآفاقها، 
بــدا أن السجالات داخــل روسيا حــول الملف 
الأوكراني تسير في مسار تصعيدي. وأعلن 
رئيس كتلة «الحزب الشيوعي» في مجلس 

الدوما الروسي، نيكولاي كولوميتسيف، أن 
دم بشأن توجيه 

ُ
المجلس سينظر في اقتراح ق

طلب للرئيس فلاديمير بــوتــين للاعتراف 
«جمهوريتي» لوغانسك ودونيتسك اللتين  بـ
أعلنتا في وقــت سابق استقلالاً من جانب 
واحد عن أوكرانيا. وأفاد المسؤول البرلماني 
بأن المجلس «قرر النظر في هذا الطلب الشهر 
المــقــبــل». وكــانــت كتلة «الــحــزب الشيوعي» 
اقــتــرحــت الأســبــوع المــاضــي مــشــروع قانون 
في الهيئة التشريعية للاعتراف بالإقليمين 
المتمردين على كييف، ويحتاج المشروع إذا 
أقر في مجلس النواب إلى مصادقة الرئيس 
عــلــيــه. وقــــال واضـــعـــو مـــشـــروع الــقــانــون إن 
«الاعــــتــــراف بــالــجــمــهــوريــتــين المــعــلــنــتــين من 
طرف واحد، دولتين مستقلتين سيساعد في 
حماية شعبيهما من التهديدات الخارجية 
ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة». 
بالإضافة إلى ذلك، وجه أعضاء في مجلس 
الدوما مناشدة إلى الرئيس الروسي لإجراء 
«محادثات مع قيادتي دونيتسك ولوغانسك 
في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس 
قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع 

جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة».
تــــزامــــن ذلـــــــك، مــــع بـــــــروز دعــــــــوات عــلــى 
إلــى «ضــم شرق  مستوى الأقاليم الروسية 
أوكــــرانــــيــــا» إلــــى قـــــوام روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، 
رداً عــلــى الــتــهــديــدات الــغــربــيــة والــتــحــركــات 

العسكرية حول روسيا.
وقال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، 
إنــه على روسيا المسارعة  في وقــت سابق، 
بإعلان خطوات حاسمة لضم مناطق الشرق 
الأوكراني. وزاد؛ في بث مباشر عبر تقنية 
الفيديو، أنه لو كان مكان الرئيس الروسي 
لأخـــذ أوكـــرانـــيـــا مــنــذ زمـــن طـــويـــل، ولأرســـل 
قــــوات إلـــى هــنــاك مـــن أجـــل «بــســط الــنــظــام» 
فـــي هـــذا الــبــلــد. مــوضــحــا أنـــه «فـــي حـــال لم 
تتخل سلطات أوكرانيا الحالية عن نهجها 
المـــعـــادي لــروســيــا، فــمــن الـــضـــروري ضمها 
إلــــى بــــلادنــــا». وأوضــــــح رئـــيـــس الــشــيــشــان 
لاحقاً أن تصريحاته كانت تعبيراً عن «رأيه 
الشخصي بصفته مــواطــنــاً، ولــيــس رئيس 

إقليم من الأقاليم الروسية».
إلــى التنصل  وســعــى الكرملين سريعاً 
من هذه الدعوة عبر إعلان الناطق الرئاسي 
أن «الرئيس فلاديمير بوتين هو المسؤول 
عــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــلاد، ورؤســـاء 
الأقـــالـــيـــم الـــروســـيـــة لا يـــعـــبـــرون عـــن وجــهــة 
النظر الرسمية في هذا الشأن». ومع ذلك زاد 
بيسكوف أن «من حق قاديروف الدستوري 
- شأنه شــأن كــل مــواطــن روســي – أن يعلن 
مواقفه وأن يترشح للانتخابات الرئاسية 

المقبلة».
لكن الكرملين في المقابل لم يعلن موقفاً 
معارضاً للفكرة، التي بدا أنها «بدأت تأخذ 
منحى واســعــاً فــي الانــتــشــار على مستوى 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــقــريــبــة مــن الــكــرمــلــين» 
كما قــال معلق سياسي موضحاً أن «هــذه 
الدعوات قد تكون بمثابة بالونات اختبار 
لرد الفعل الداخلي والخارجي قبل الإعلان 

عن موقف رسمي حيالها».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها 
«حماية مواطنيها» ولن  ستتخذ تدابير لـ
تسمح لكييف بشن عملية عسكرية وصفت 
بــأنــهــا «اســـتـــفـــزازيـــة» ضـــد مــنــاطــق الــشــرق 
الأوكراني. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون 
الــروســي (مجلس  الدولية لمجلس الاتــحــاد 
الــشــيــوخ)، فــلاديــمــيــر جـــابـــاروف، أمـــس، إن 
الولايات المتحدة «تستعد لاستفزاز، لدفع 
كــيــيــف إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات مــتــهــورة ضد 
روسيا في دونــبــاس» (الــشــرق الأوكــرانــي). 
وزاد أن هــدف «الــولايــات المتحدة هــو خلق 
إلــى ارتكاب  توتر في أوكرانيا لدفع كييف 
استفزاز». وأوضــح السيناتور الروسي أن 
الولايات المتحدة تسعى من خلال إجراءاتها 
إلــــى خــلــق «فــــكــــرة» فـــي أوكـــرانـــيـــا حــــول أن 

«الحرب حتمية».

مع تصاعد التوتر بين موسكو وواشنطن وتزايد المخاوف من حصول ما يمكن أن يفتح الباب لمواجهات عسكرية
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باريس: ميشال أبو نجم

فــيــمــا الـــتـــوتـــر يــتــصــاعــد 
بــــــــين روســــــــيــــــــا والـــــــــولايـــــــــات 
المـــتـــحـــدة وتـــتـــزايـــد المـــخـــاوف 
مـــــن حــــصــــول حــــــــادث يــمــكــن 
الــــبــــاب لمـــواجـــهـــات  يــفــتــح  أن 
عـــســـكـــريـــة بـــســـبـــب الـــحـــشـــود 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة عــلــى 
الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، تسعى 
باريس للمحافظة على مسار 
دبلوماسي من شأنه خفض 
التصعيد مع تأكيد تمسكها 
بوحدة الموقف الأوروبــي في 
الــتــعــاطــي مــع مــوســكــو ولكن 
دون السير مغمضة العينين 

وراء واشنطن. 
وبـــــــــــــرز هـــــــــــذا الــــــتــــــوجــــــه، 
عــــمــــلــــيــــاً، مـــــــن خـــــــــلال ثــــلاثــــة 
أمــــــور: إرســــــال مــمــثــل خــاص 
لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
إلــــــــى الــــعــــاصــــمــــة الــــروســــيــــة 
أمــــــــــس والاجــــــــتــــــــمــــــــاع الــــــــذي 
عـــقـــده الأخـــيـــر فـــي بـــرلـــين مع 
المـــســـتـــشـــار الألمــــــانــــــي أولاف 

شولتز لتنسيق السياسات 
والاجتماع الرباعي الروسي - 
الأوكراني - الفرنسي - الألماني 
المــقــرر الــيــوم فــي بــاريــس في 
إطـــــــــار مــــــا يـــســـمـــى «صـــيـــغـــة 
نـــــورمـــــانـــــدي» الــــتــــي أطــلــقــت 
فــي عــام ٢٠١٥ لإيــجــاد حلول 
للأزمة في أوكرانيا. يضاف 
إلــى ذلــك أن الرئيس ماكرون 
يــــنــــوي، وفــــــق مــــا أفــــــــادت بــه 
مصادر قصر الإليزيه مساء 
أول من أمــس ومــا أكــده وزير 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة، 
في تصريحات له يوم الأحد، 
التواصل «قريباً» ومباشرة 
مع الرئيس فلاديمير بوتين 
«مــــــن أجــــــل أن يـــقـــتـــرح عــلــيــه 

سبيلاً لخفض التوتر». 
وأضافت المصادر المشار 
إلـــيـــهـــا أن مـــــاكـــــرون «يــعــتــبــر 
أن هـــنـــاك مـــســـاحـــة مـــتـــوافـــرة 
للدبلوماسية من أجل خفض 
الــتــصــعــيــد». ولــهــذا الــغــرض، 
فــــقــــد أوفـــــــــد قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه 
فــيــمــون، الممثل  بــيــار  السفير 

الـــخـــاص لــلــرئــيــس الــفــرنــســي 
إلى موسكو أمس ويرجح أن 
مــهــمــتــه مـــزدوجـــة. مـــن جــهــة، 
الـــتـــحـــضـــيـــر لــــلاجــــتــــمــــاع فــي 
إطــــــار «صـــيـــغـــة نـــورمـــانـــدي» 
عــلــى مــســتــوى المــســتــشــاريــن 
الدبلوماسيين للقادة الأربعة. 
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، الــتــمــهــيــد 
للاتصال المباشر الذي ينوي 
الرئيس الفرنسي إجراءه مع 
نــظــيــره الــروســي والــنــظــر في 
الأفــــكــــار الـــتـــي يـــريـــد طــرحــهــا 

عليه.
تـــــــقـــــــول بـــــــــاريـــــــــس إنـــــهـــــا 
«قلقة» من تطورات الأوضاع 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة ومـــــــــن الـــتـــعـــبـــئـــة 
المتسارعة للطرفين الروسي 

والغربي. 
وتـــــــــضـــــــــيـــــــــف مـــــــــصـــــــــادر 
الإلـــيـــزيـــه: «نـــحـــن حــريــصــون 
على تــلافــي إيــجــاد حــالــة من 
الغموض ومزيد الضبابية» 
باعتبار أن حالة كهذه يمكن 
أن تــفــتــح الــــبــــاب لــكــثــيــر مــن 
التساؤلات والتأويلات وربما 

للقرارات الخاطئة. 
وتــــحــــرص بــــاريــــس عــلــى 
تـــكـــون لأوروبـــــــــا كــلــمــتــهــا  أن 
المـــســـمـــوعـــة والمـــســـتـــقـــلـــة رغـــم 
الــتــضــامــن الـــــذي تــتــمــســك به 
وتسير في ركابه بين الاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحدة 
وفــي إطــار الحلف الأطلسي. 
وكانت لافتة التساؤلات التي 
عبر عنها «وزيــر» الخارجية 
الأوروبـــــــــــي جــــوزيــــب بـــوريـــل 
حـــــــول «عــــــــدم فــــهــــمــــه» لــــقــــرار 
واشــــنــــطــــن تـــرحـــيـــل عـــائـــلات 
دبـــلـــومـــاســـيـــيـــهـــا مـــــن كــيــيــف 
ومـــســـارعـــة لـــنـــدن وكــانــبــيــرا 
لاقتفاء أثر واشنطن وهو ما 

لم تقم به أي دولة أوروبية. 
وطــــــالــــــب بــــــوريــــــل وزيــــــر 
الخارجية الأميركي أن يطلعه 
عــلــى الأســــبــــاب والمــعــلــومــات 
التي دفعته لطلب الترحيل. 
وواضـــــح أن بـــاريـــس ومــعــهــا 
ــــــعــــــواصــــــم  ـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن ال ال
الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا 
لا تــعــتــقــد بــحــصــول اجــتــيــاح 

روســـــــــي ســـــريـــــع لأوكـــــرانـــــيـــــا 
بــعــكــس مـــا تـــؤكـــده واشــنــطــن 

على مختلف المستويات. 
وتذهب لندن في الاتجاه 
نــفــســه مـــن خــــلال الــتــأكــيــد أن 
مــــوســــكــــو تــــســــعــــى لإيــــصــــال 
مــســؤول مـــوالٍ لها فــي كييف 

أو حتى «احتلال» أوكرانيا.
مـــــــقـــــــابـــــــل هـــــــــــــذا المـــــــســـــــار 
الــــــــتــــــــصــــــــعــــــــيــــــــدي، تــــــــحــــــــاول 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
اقتراح طريق آخر يقوم على 
الــتــواصــل وتــقــديــم السياسة 
عــلــى الــتــصــعــيــد الأمـــــر الـــذي 
فــرنــســا ستقف  لا يــعــنــي أن 
مـــكـــتـــوفـــة الــــيــــديــــن فـــــي حــــال 
أقـــدمـــت روســـيـــا فــعــلــيــاً على 

مهاجمة أوكرانيا. 
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــــدولـــــــة 
لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة كلميان 
تــــــزال  فــــرنــــســــا «لا  بــــــــون إن 
تبحث عن حلول دبلوماسية 
فـــي مــواجــهــة ســيــنــاريــوهــات 
صــعــبــة». والــــرأي الــغــالــب في 
باريس أن ما يقوم به بوتين 

عــــلــــى الــــــحــــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة 
الشرقية هدفه الأول ممارسة 
ضــــــغــــــوط مـــــــن أجـــــــــل تـــلـــبـــيـــة 
الــتــي يريدها  بعض مطالبه 
مــــن واشـــنـــطـــن لــــوقــــف تــمــدد 
الحلف الأطلسي شرقاً وضم 
أوكـــــرانـــــيـــــا وجـــــورجـــــيـــــا إلــــى 
صــفــوفــه الأمـــــر الـــــذي نــاقــشــه 
وزيــــرا خــارجــيــة الــبــلــديــن في 
جـــنـــيـــف الأســـــبـــــوع المــــاضــــي. 
من هنا، تركيز باريس على 
الفصل بين المسألة الأوكرانية 
«المــــيــــدانــــيــــة» وبـــــين المــطــالــب 

الروسية العامة. 
الأول،  الــــــســــــيــــــاق  وفـــــــــي 
ووفـــــــــــــق مــــــــا أشــــــــــــــــارت إلــــيــــه 
المــــــصــــــادر الــــفــــرنــــســــيــــة، فــــإن 
غـــــرض الاجــــتــــمــــاع الـــربـــاعـــي 
الـــيـــوم يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى 
بــعــض المــــبــــادرات الإنــســانــيــة 
المتبادلة مثل الإفراج عن عدد 
مــــن الـــســـجـــنـــاء وفـــتـــح بــعــض 
الــطــرق وهـــو مــا تحقق مثله 
فــي السابق والعسي لإعــادة 
ووصــــــل الــــحــــوار بــــين كــيــيــف 

والانـــفـــصـــالـــيـــين فــــي الـــشـــرق 
حول الوضع القانوني لمنطقة 
الـــتـــي يسيطر  «الــــدونــــبــــاس» 
عليها الانفصاليون وأعلنوا 
فيها جمهوريتين «جمهورية 
دونـــــــــــتـــــــــــســـــــــــك» الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة 
وجــــــمــــــهــــــوريــــــة لــــوغــــانــــســــك 

الشعبية. 
وثمة أصوات في موسكو 
تــــنــــادي بــــالاعــــتــــراف رســمــيــا 

بهاتين الجمهوريتين. 
وما تريده باريس العودة 
إلـــــــــى الـــــبـــــحـــــث فـــــــي تـــطـــبـــيـــق 
«اتـــفـــاقـــيـــات مـــيـــنـــســـك» الــتــي 
حــــــددت الـــخـــطـــوات لــتــســويــة 
المسألة الأوكــرانــيــة والمناطق 
الانــفــصــالــيــة فـــي إطـــــار حكم 
ذاتـــــــــــــي داخـــــــــــــل جــــمــــهــــوريــــة 

أوكرانيا. 
وتــتــهــم مــوســكــو الجانب 
الأوكـــرانـــي بــأنــه يـــدوس على 
هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات ويــســعــى 
لإعــــــادة فــــرض ســلــطــتــه على 

منطقة الدونباس بأكملها.
أمـــا فــي الــســيــاق الــثــانــي، 

بـــــين روســــيــــا  الـــــعـــــلاقـــــات  أي 
والأطـــــلـــــســـــي، فـــــــإن بــــاريــــس، 
كــــمــــا ألمـــــانـــــيـــــا وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، حــريــصــة 
الــحــوار قائماً مع  على إبــقــاء 
موسكو ولكن أيضاً الحفاظ 
على وحدة الموقف الأوروبي. 
ويـــــريـــــد الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون، 
بــــوصــــفــــه رئــــيــــســــاً لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبي طيلة الأشهر الستة 
الأولى من هذا العام، أن تكون 
أوروبــــا حــاضــرة على طاولة 
التباحث حــول صيغة الأمــن 
الأوروبـــــــي ومــســائــل الــســلاح 
الـــتـــي تــهــمــهــا وألا تــــرك هــذه 

المسألة لواشنطن وحدها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قالت 
المصادر الرئاسية إن باريس 
المـــطـــالـــب  تـــــريـــــد «رداً عــــلــــى 
الــــروســــيــــة، يـــكـــون مــتــنــاســقــاً 
ومــــوحــــداً بــأكــبــر قــــدر ممكن 
بـــحـــيـــث يــتــمــتــع بــالــصــدقــيــة 
ويــــــلــــــزم الــــجــــمــــيــــع مــــــن أجــــل 
تحقيق هدف واحد هو الأمن 

الاستراتيجي في أوروبا».
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دول البلطيق وبولندا: حوالي 4000 جندي من 
حلف شمال الأطلسي في كتائب متعددة الجنسيات، 

تدعمها الدبابات والدفاعات الجوية ووحدات
الاستخبارات والمراقبة. قوة بحرية تابعة للناتو 

قوامها ما يصل إلى ست سفن تقوم حالياً بدوريات 
في بحر البلطيق

القوات الأميركية: 74,000 جندي - يمكن نشر العديد 
منها نيابة عن حلف شمال الأطلسي

رومانيا وبلغاريا: ما يصل إلى 4000 جندي 
من الناتو في رومانيا. فرنسا عرضت إرسال المزيد.

الولايات المتحدة أيضاً لديها قوات منتشرة في 
كلا البلدين

البلقان: حوالي 3,500 جندي ضمن بعثة حلف 
شمال الأطلسي لحفظ السلام في كوسوفو

البحر الأبيض المتوسط: عملية حارس البحر 
التابعة لحلف الناتو في شرق البحر المتوسط. 

حاملة الطائرات الأميركية هاري إس ترومان 
تنضم إلى سفن الناتو الأخرى في التدريبات 

البحرية حتى 4 فبراير

فرنسا: تقوم بقيادة {قوة رأس الحربة} التابعة 
لحلف شمال الأطلسي - يمكن للوحدة المكونة 

من أكثر من 5000 جندي أن تجهز للعمل
في غضون 72 ساعة

موسكو

كييف

* تشمل الولايات المتحدة وكندا وآيسلندا

الدول الأعضاء في حلف الناتو*
عمليات الانتشار الرئيسية للناتو

مهمات الشرطة الجوية للناتو

مناطق يستولي عليها الانفصاليون الموالون لروسياشبه جزيرة القرم - تحتلها روسيا

ألمانيا: 36,000
إيطاليا: 12,000
بريطانيا: 9,000

إسبانيا: 3,000
تركيا: 1,600

بولندا: 4,500 (بالمناوبة)

القوات الروسية في بيلاروسيا للمشاركة في
تدريبات عسكرية ابتداءً من 10 فبراير (شباط)

تشير التقديرات إلى وجود
حوالي 100,000 جندي روسي 

على الحدود الأوكرانية

أسطول البحر 
الأسود الروسي

روسيا تجري تدريبات 
بالذخيرة الحية قبالة 

الساحل الآيرلندي 
في أوائل فبراير روسيا

المحيطأوكرانيا
الأطلسي

500 كلم

Associated Press, NATO, Reuters :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

انتشار قوات حلف شمال 
الأطلسي في أوروبا

يضع حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته 
في حالة تأهب معززاً جناحه الشرقي بمزيد 
من السفن والطائرات المقاتلة في ظل تصاعد 

التوترات بشأن الغزو الروسي المحتمل 
لأوكرانيا

في

وسي

ط أ

همات الش

رو م

١١ أخبار
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رغــــــــم مــــــأســــــويّــــــة الــــوضــــع 
الــلــبــنــانــيّ، هــنــاك مــهــزلــة يمكن 
النظر إليها عبر استعادة ماضٍ 
لا يــزال قائماً ولا يــزال يتمدّد: 
«الـــتـــيّـــار الــوطــنــيّ الـــحـــرّ»، منذ 
بـ  نشأته الأولــــى، وهــو يطالب 
«استعادة حقوق المسيحيّين» 
وبــالــرجــوع إلـــى مــا قــبــل اتّــفــاق 
الــطــائــف فــي ١٩٨٩. معنى هذا 
الــتــي  الـــصـــلاحـــيّـــات  أنّ  الـــكـــلام 

أعــــطــــاهــــا الــــطــــائــــف لــرئــيــس 
ــيّ ينبغي أن 

ّ
الــســن الحكومة 

تعاد إلى رئيس الجمهوريّة 
المــســيــحــيّ. وبــمــا أنّ هـــذه المــطــالــبــة تــلازمــت 
مع الصعود الصاخب لرفيق الحريري، بدا 
الأخير الرمزَ المباشر والأمثل للصلاحيّات 
المأخوذة من المسيحيّين والتي ينبغي، في 

نظر العونيّين، أن يستعيدها المسيحيّون.
تلك المقدّمة سمحت باستنتاج عونيّ 
ه ما جعل 

ّ
بسيط: إنّ الطائف هو العدوّ. إن

يّة قوّة لا يحتملها تعايش 
ّ
من الطائفة السن

الــلــبــنــانــيّــين أو مــيــثــاقــيّــتــهــم. قــوّتــهــم بــاتــت 
 عن العدوان على سواهم 

ّ
استفحالاً لا يكف

من الطوائف.
لــكــنّ أصــحــاب الــقــوّة المستفحِلة هــؤلاء 
مـــا لــبــثــوا أن خـــســـروا زعــيــمــهــم نــفــســه في 
جــريــمــة مـــدوّيـــة حصلت عـــام ٢٠٠٥. وفقط 
 الــنــفــس، وبــتــضــحــيــات كــثــيــرة، أمكن 

ّ
بــشــق

ق فــي الجريمة، من 
ّ
لمحكمة دولــيّــة أن تحق

دون القدرة على اعتقال المتّهمين بارتكابها. 
ة تتراجع: لا 

ّ
اك والقوّة السياسيّة للسن

ّ
مــذ

تضمنها ضمانات الطائف، ولا يحدّ منها 
انتصار انتخابيّ بعد آخر.

الأيّـــــــام  الــــتــــراجــــع ســـجّـــلـــتـــه  ذروة هـــــذا 
الأخـــــيـــــرة: ســـعـــد الـــحـــريـــري يــــغــــادر الــعــمــل 
السياسيّ متعهّداً فحسب بــأن يبقي بيته 
مــفــتــوحــاً! الــبــيــت بـــات خـــطّ الــدفــاع الأخــيــر. 
يّة السياسيّة، أو ما بات 

ّ
باقي أقطاب السن

يُعرف بـ «نادي رؤساء الحكومة»، يُرجّح أن 
حوا أنفسهم، هم أيضاً، للانتخابات 

ّ
لا يرش

التي قد (؟) تُجرى في مايو (أيّار) المقبل.
الــتــراجــع، إذاً، تــحــوّل إلــى عـــزوف وإلــى 
تــهــمــيــش حـــمـــل المــــراقــــبــــين عـــلـــى تــشــبــيــهــه 
الــذي حــلّ بين أواخــر  بالتهميش المسيحيّ 

الثمانينات و٢٠٠٥.  
 

ّ
تقودنا تلك التجربة إلــى مقاربة أدق
للظاهرة العونيّة بوصفها خـــواء بــخــواء: 
ها معركة متواصلة وحامية الوطيس ضدّ 

ّ
إن

مقتول أو مستسلم. مــا يضاعف خواءها 
ــهــا تحالفت مــع «حــزب الــلــه» الــذي وحــده 

ّ
أن

يــمــلــك «الــصــلاحــيّــات» مــمّــا لــم يــنــصّ عليه 
الطائف. فوق هذا، تمكّن الحزب المذكور من 
مراكمة القوّة التي راكمها ضدّاً على الطائف 
وإخلالاً صريحاً بتطبيقه. المطالبون بحسن 
التطبيق صُــــوّروا متآمرين على المقاومة، 

وبالتالي لن تقوم قائمة لهم ولمطالبتهم.
العونيّون، في هذا كلّه، كانوا يُحلّون 
ح محلّ واقع السلطة وعلاقات 

ّ
النصّ المترن

الـــقـــوّة. هــكــذا انتهينا إلـــى وضـــعٍ الــكــلُّ فيه 

ضـــعـــفـــاء ومـــهـــمّـــشـــون، مــــا عـــدا 
الــقــوّة الــوحــيــدة الــتــي تقيم في 
قلب عــلاقــات الــقــوّة، أي «حــزب 
الله» حصراً. لقد جاء التعطيل 
الأخــيــر لمــجــلــس الــــــوزراء، فيما 
اقتصاد البلد في أمسّ الحاجة 
إلــــــى انـــــعـــــقـــــاده، كــــآخــــر الأدلّــــــــة 
يـــزال يبحث عن  الفاقعة لمــن لا 

أدلّة.
قــادة الطائفة  لكنْ إذا كــان 
يّة بالغي الصراحة في 

ّ
السن

الإفــصــاح عن ضعفهم، فهذا 
لا يـــجـــعـــل المـــتـــكـــتّـــمـــين عــلــى 
إلاّ إذا صــدّقــنــا،  الــلــهــمّ  ضعفهم «أقـــويـــاء»، 
مُقترضين كلّ السذاجة التي في العالم، أنّ 

«الحكم القويّ» قويّ!
ة عن 

ّ
القادة السن أنّ مسؤوليّة  والحال 

التسبّب بضعفهم الذاتيّ مؤكّدة، مصدرُها 
ـــر فـــي مــقــاومــتــهــم «حـــزب 

ّ
ــــــــرداءة والـــتـــعـــث ال

القادة  أمّــا مسؤوليّة  الله» وتنامي نفوذه، 
الــعــونــيّــين عـــن الــتــســبّــب بــضــعــفــهــم الـــذاتـــيّ 
فأكبر كثيراً: إنّ مصدرها هو التحالف معه، 
ما ساهم في إمداد الحزب بعمر أطول فيما 
إلـــى تقصير أعــمــار حلفائه المُنتشين  أدّى 

سعادةً بِبَلَهِهم.
وأســـــــاس هـــــذا الانـــحـــطـــاط فــــي الـــوعـــي 
الـــعـــونـــيّ هــــو، مـــــرّة أخــــــرى، تــغــلــيــب الــنــصّ 
على الواقع والظاهر على الكامن. فـ «حزب 
الله» خطير ليس لأنّ الطائف يعطيه، أو لا 
ــه «شيعيّ» أو، 

ّ
يعطيه، صلاحيّات، ولا لأن

كما يحلو للبعض أن يقول، «فارسيّ». إنّ 
الــخــطــورة الأوّل والأهــــمّ هــو تكوينه  سبب 
كحزب عقائديّ، وكمشروع حــزب واحــد لا 
يحمل للحياة السياسيّة اللبنانيّة وتعدّدها 
إلاّ الاستتباع  إلاّ المــوت، ولا يحمل لقواها 
والـــغـــلـــبـــة. بـــعـــد ذاك فـــقـــط تـــأتـــي الـــعـــوامـــل 
ه حزب مسلّح، وثيق التبعيّة 

ّ
الأخرى، من أن

لإيران، يعلّم ويربّي أجيالاً بما يغاير تعليم 
باقي اللبنانيّين وتربيتهم، فضلاً على كونه 
إلــى حداثته التنظيميّة صـــدوره عن  يضمّ 

تكوين دينيّ وطائفيّ. 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيّــة في  إنّ اســتــحــالــة 
لـــبـــنـــان، فـــي ظــــلّ حــــزب هـــو مـــشـــروع حــزب 
واحــد، تغدو تحصيلاً حاصلاً. وحتّى في 
ديمقراطيّة وطيدة وبالغة التطوّر سيبدو 
أشبهَ بالمحنة أن ينال حزب من هذا الصنف 

ربع مجموع الأصوات أو ربّما ثلثهم.
هنا، يبدو سعد الحريري وقراره الأخير 
نذيراً لسياسيّي لبنان جميعاً، بمن فيهم 
رئــيــســا الــجــمــهــوريّــة ومــجــلــس الـــنـــوّاب. كــلّ 
واحـــد منهم سعد حــريــريّ مــؤجّــل. وهناك 
ذ بالحسنى الحكمَ 

ّ
دائماً علاجات لمن لا ينف

ه. هكذا نفهم 
ّ
الذي يُصدره هذا الواقع بحق

رفـــع الإصــبــع فــي وجــوهــنــا أحــيــانــاً، وعــلــوّ 
الصوت أحياناً، وكذلك الخطابات والمقالات 
الـــتـــي تــنــصــح بــتــحــسّــس الـــــــــرؤوس، هــكــذا 
نفهمها بوصفها أكثر من عادات شخصيّة 
رديــئــة لــم يــنــجــح أصــحــابــهــا فــي التخلّص 

منها.

ميشال عون بوصفه سعد الحريري المؤجّل

الأزمة السورية لم تنتهِ بعد
أعــلــن الــتــحــالــف الـــدولـــي انــتــصــاره 
عــلــى تــنــظــيــم «داعـــــش» فـــي الـــعـــراق في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ وفــي 
سوريا في مــارس (آذار) ٢٠١٩ بعد أن 
فــقــد الــتــنــظــيــم ســيــطــرتــه عــلــى الأرض، 
وإن لم يختف كلياً. قتل عدد كبير من 
المسلحين وبات أولئك الذين تم أسرهم 
أحــيــاء قابعين فــي ســجــون مثل سجن 
الحسكة، فيما تمكن البعض من الفرار 
مــن ســوريــا والـــعـــراق، واخــتــبــأ البعض 

تحت الأرض في انتظار نداء.
شـــرع «داعـــــش» فـــي إعـــــادة تنظيم 
الــعــراق، فــي الغالب داخــل  صفوفه فــي 
وحــول مــدن كــركــوك، وديــالــى، وصــلاح 
الـــديـــن ومــحــيــط بـــغـــداد. وفـــي ســوريــا، 
تتصدر صحاري السخنة وديــر الزور 
يــقــوم تنظيم «داعـــش»  الــواجــهــة حيث 
بــعــمــلــيــات كـــر وفــــر، ويــنــصــب الــكــمــائــن 

منذ أمد طويل.
الــــعــــام الـــــجـــــاري، تــمــكــن الــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي مـــن ضــــرب مــــدن ديـــالـــى في 
العراق ودير الزور في سوريا ما تسبب 
في سقوط قتلى وجرحى آخرين. وكان 
الــهــجــوم عــلــى ســجــن غــويــران مــن أكثر 

أفعال «داعش» إثارة للقلق مؤخراً.
هل يعيد التاريخ نفسه؟ بالعودة 
إلــــى الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي 

والـــعـــشـــريـــن، كـــانـــت هـــنـــاك عــمــلــيــة فــي 
«داعـــش» وجـــرى حل  الــعــراق انــتــهــت بــــ
الــجــيــش الـــعـــراقـــي. وفــيــمــا بـــات السنة 
خارج النظام، أصبح الأكــراد والشيعة 
الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لـــلـــعـــراق الــجــديــد. 
وفوق ذلك جاءت السياسات الطائفية 
لنوري المالكي لتغضب السنة وسرعان 

ما تنامت قوة «داعش».
الـــيـــوم فـــي ســــوريــــا، فــــإن المــنــاطــق 
التي ينمو ويقوى فيها «داعـــش» هي 
المناطق التي تنشط فيها إيــران بشكل 
كبير وترسخ نفسها في المناطق التي 
وقـــعـــت تــحــت ســيــطــرة «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة». وتتميز هـــذه المناطق 
والقبلية،  السنية  العربية  بأغلبيتها 
الــســكــان المحليين لديهم  والــعــديــد مــن 
حـــســـاســـيـــة مـــنـــذ عـــــقـــــود، وفــــــي بــعــض 
الــحــالات لــقــرون، فــهــم غــيــر راضـــين عن 
الوجود الشيعي. وليس من المستغرب 
أن هــــذه الأمـــاكـــن بـــاتـــت أرضـــــاً خصبة 

لأنشطة «داعش».
في شمال سوريا، تسيطر «هيئة 
تحرير الشام» على إدلب وتدار المنطقة 
مـــن قــبــل «حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ» الــســوريــة 
المعارضة. ويعتمد النشاط الاقتصادي 
بشكل أساسي على تركيا. لكن التجارة 
مع أجزاء أخرى من سوريا بما في ذلك 

تلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 
مستمرة أيضاً.

«هيئة تحرير الشام» مدرجة على 
قــائــمــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة لجميع 
الدول والمنظمات الدولية تقريباً، لكنها 
تحاول إبراز صورة مختلفة. فقد نفذت 
الــعــام المــاضــي عمليات ضــد جماعات 
مــســلــحــة تـــتـــكـــون بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مــن 
مقاتلين أجانب بما في ذلك تركستان 
الشرقية وآسيا الوسطى، لكن كل ذلك 

جرت تهدئته.
أصبحت جميع القوى الفاعلة على 
«هيئة تحرير الشام»، ولا أحد  دراية بـ
يدري ما هو البديل حال اختفت. ربما 
يظهر كيان أكثر راديكالية، لكن «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» لا تــــزال بــاقــيــة، بـــل إن 
البعض يفكر في إمكانية وجود نموذج 

لحركة «طالبان» هنا.
عـــلـــى أي حـــــــال، تــــواصــــل روســـيـــا 
تــذكــيــر الــجــمــيــع بـــوجـــودهـــا مـــن خــلال 
الــقــصــف الــــجــــوي، ومــــن بـــين أهــدافــهــا 
مـــــزارع الــــدواجــــن ومــســتــودعــات المــيــاه 
وفي بعض الأحيان مناطق قريبة من 
خــيــام الــلاجــئــين. وتــركــيــا تــبــدو حــذرة 
للغاية بشأن إدلــب حيث يجدد القتال 
هناك، وهو ما يمكن أن يؤدي لوجود 
اللاجئين. ومن يدري؟ فقد نرى موجات 

الوافدين تعود إلى تركيا مرة أخرى.
بــالإضــافــة إلـــى الـــشـــرق والــشــمــال، 
تـــعـــتـــبـــر الأوضــــــــــاع فـــــي عـــفـــريـــن وعـــين 
كـــان مركز  فــقــد  عــيــســى متقلبة أيــضــاً. 
مــديــنــة عــفــريــن هــدفــاً لــهــجــوم بــســيــارة 
مفخخة ولاحقاً أصيب بقذائف أطلقتها 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة «وحـــــدات حماية 
الشعب» حيث سقط ضحايا مدنيون. 
وتبدأ وحدات حماية الشعب تتحسس 

الأوضاع هناك.
مــن ناحية أخـــرى، تبدو «وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب» عــازمــة عــلــى الحفاظ 
عــلــى مــكــاســبــهــا الــتــي حــصــلــت عليها 
عــلــى مــر الــســنــين، حــيــث تسيطر على 

ما يقرب من ٣٠ في المائة من سوريا، 
فـــهـــي تــــديــــر هـــــذه المـــنـــاطـــق مــــن خـــلال 
الإدارة الذاتية لشمال وشــرق سوريا. 
وفي عدة مناسبات، أوضح المتحدثون 
بــاســم «وحــــدات حماية الــشــعــب» أنهم 
لن يقبلوا العودة إلــى أوضــاع ما قبل 
عـــام ٢٠١١، وصــــرح مــظــلــوم كــوبــانــي، 
زعـــيـــم «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
التي تعتبر «وحـــدات حماية الشعب» 
عـــمـــادهـــا، خــــلال مــقــابــلــة أجـــريـــت معه 
مــــؤخــــراً، بـــأنـــه يـــجـــب تــضــمــين قــضــيــة 
الــحــكــم الـــذاتـــي لـــلأكـــراد فـــي الــدســتــور 
الـــســـوري الــجــديــد والاعــــتــــراف رسميا 

بقواتها المسلحة (أسايش).
أجرى الروس اتصالات بين الأسد 
و«وحـــــــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب» حــيــث 
تتعاون روسيا والولايات المتحدة من 
كــثــب بـــشـــأن هــــذه المـــســـألـــة. وقــــد يــكــون 
لـــدى الأســــد ووحــــــدات حــمــايــة الشعب 
ما يمكن تسميته بخصوم مشتركين، 
البلد  ولكن عندما يتعلق الأمــر بشكل 
المــســتــقــبــلــي، فـــــإن الـــجـــانـــبـــين يـــبـــدوان 

بعيدين عن بعضهما البعض.
في جنوب سوريا، ثمة حالة معقدة 
للغاية مــن اللعب مــع الأردن وروســيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران وإســرائــيــل 
ونظام الأسد والمعارضة المسلحة التي 

تـــم تــحــيــيــدهــا لــكــنــهــا مـــا زالـــــت تــقــاتــل 
الـــنـــظـــام عـــنـــد الــــحــــاجــــة. فـــالاغـــتـــيـــالات 
والهجمات المسلحة لم تتوقف وجميع 

الأطراف في حالة تأهب قصوى.
الــكــثــيــرون أن نــظــام الأســد  يعتقد 
حــقــق الــعــام المــاضــي الــكــثــيــر مــن حيث 
التطبيع. وكــان من المتوقع أن تتجلى 
جوهرة التاج في عودة سوريا لمقعدها 
فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة فــي الــقــمــة التي 
كان مقرراً أن تعقد في مارس بالجزائر 
حيث إن سوريا واحدة من ستة أعضاء 
مــؤســســين لــجــامــعــة الــعــربــيــة، لــكــن تم 
تعليق عضويتها في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١١.
في الأسبوع الماضي، بعد مشاورات 
الــعــربــيــة، أعلنت  داخــلــيــة فــي الجامعة 
الجزائر تأجيل القمة بسبب حالة عدم 
الــوبــاء. لكن على  اليقين بــشــأن تفشي 
الأرجح، كان السبب الحقيقي للتأجيل 
هو القضايا الرئيسية الإشكالية مثل 
التوترات بين الجزائر والمغرب، والحرب 
فــي اليمن وعـــودة ســوريــا إلــى جامعة 
الــدول العربية. وبــدلاً من عقد اجتماع 
غــيــر نــاجــح، ربــمــا تــم اعــتــبــار التأجيل 

على أنه البديل الأفضل.
وفيما أعلن بعض أعضاء الجامعة 
العربية الدعم لعودة سوريا إلى جامعة 

الدول العربية، فقد أظهرت بعض الدول 
العربية حــذراً واضحاً. وتبدو العديد 
من البلدان خارج جامعة الدول العربية، 
الــولايــات المتحدة، وغالبية  مــن بينها 
أعضاء الاتحاد الأوروبــي وتركيا على 
نــفــس الـــقـــدر مـــن الـــحـــذر فــيــمــا يتعلق 

بالعلاقات مع نظام الأسد.
الأزمــــــة فـــي ســـوريـــا لـــم تــنــتــهِ بعد 
حـــيـــث يـــصـــور الأســــــد نــفــســه عـــلـــى أنـــه 
المــنــتــصــر، ويــتــصــرف كــمــا لـــو كـــان هو 
صــاحــب الـــقـــرار. لــكــن هـــذا لــيــس الــحــال 
في الواقع. ولأن إعــادة الإعمار وعودة 
ملايين اللاجئين قضية مهمة بالنسبة 
لسوريا، فقد دعا الأسد السوريين في 
الــخــارج للعودة، لكن من دون جــدوى، 
ببساطة لأنهم لا يثقون بنظام الأسد 
ويـــســـاورهـــم الــشــكــك فــيــمــا يــخــبــئــه لهم 

مستقبل بلادهم.
لا شـــــيء يــســيــر فــــي اتــــجــــاه الــحــل 
الــــســــيــــاســــي. فـــمـــا لـــــم يـــكـــن هــــنــــاك حــل 
ســـيـــاســـي حــقــيــقــي عـــلـــى أســـــــاس قــــرار 
مجلس الأمــن رقــم ٢٢٥٤ ودعــم حقيقي 
مــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف، فــــــإن الــتــطــبــيــع 
والـــســـلام والاســـتـــقـــرار جــمــيــعــهــا تــبــدو 
أحـــلامـــاً بــعــيــدة المـــنـــال. فـــلا أحــــد يــريــد 
انـــــــدلاع الأزمـــــــة مـــــرة أخـــــــرى، لـــكـــن تــلــك 

الاحتمالات تظل واردة.

«الحاج» روبرت مالي

متحور فيروسي آخر في الطريق

نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة «رويــــــــتــــــــرز» عــــــن كــبــيــر 
المــفــاوضــين الــنــوويــين الأمــيــركــيــين المــبــعــوث 
الخاص لإيـــران، روبــرت مالي، قوله إنــه من 
غــيــر المـــرجـــح أن تــتــوصــل بــــلاده لاتـــفـــاق مع 
إيران في فيينا، ما لم تُفرج طهران عن أربعة 

مواطنين أميركيين تحتجزهم رهائن.
ويقول مالي في مقابلة مع «رويــتــرز»: 
«إنهما -قضيتان- منفصلتان ونحن نتابع 
كلتيهما، لكنني أقول إنه من الصعب للغاية 
إلــى الاتفاق  بالنسبة لنا أن نتخيل العودة 
النووي بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين 

أبرياء»!
حسناً، هل نحن إزاء تصريح سياسي 
عــــقــــلانــــي، أم تـــصـــريـــح مـــســـتـــفـــز لمــنــطــقــتــنــا 
بأكملها؟ صحيح أن المبعوث الأميركي يراعي 
ا الظن لقلنا إنها 

ّ
مصالح بلاده، ولو أحسن

قصة إنسانية، لكن ماذا عن منطقة بأكملها 
تعاني من الإرهاب الإيراني؟

فــي واشــنــطــن يطلق على روبـــرت مالي 
«الــحــاج» مــالــي، ولا يمكن إلا الإقـــرار بذلك، 
فهل يُعقل أن يتحدث «الحاج» مالي عن أربعة 

أسرى ويتجاهل أربع عواصم 
رت بسبب إيران؟ عربية دُمِّ

يـــتـــحـــدث  يُــــعــــقــــل أن  هـــــل 
«الحاج» مالي عن أربعة أسرى 
وصـــنـــعـــاء وبــــيــــروت ودمــشــق 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة المـــيـــلـــشـــيـــات 
الإيرانية، بينما بغداد تقاتل 
من أجل كسر الطوق الإيراني، 

وميلشيات طهران؟
يـــتـــحـــدث  يُــــعــــقــــل أن  هـــــل 
«الحاج» مالي عن أنه لا يمكن 
إتــمــام اتــفــاق نـــووي مــع إيـــران 
بــســبــب أربــــعــــة أســــــرى بــيــنــمــا 

الصواريخ الباليستية الإيرانية، والمسيّرات، 
تــهــدد أمـــن الــســعــوديــة والإمــــــارات والـــعـــراق، 

وأكثر؟
تــفــســيــره  يـــمـــكـــن  ق، ولا  يــــــصــــــدَّ أمــــــر لا 
سياسياً إلا بالعجز والفشل، ولن أقول الرغبة 
بالاستفزاز، لكنه استهتار بكل معنى الكلمة. 
وقد يقول قائل إن «الحاج» مالي مسؤول عن 
خدمة المصالح الأميركية. وهذا صحيح، لكن 

أمن المنطقة من ضمن المصالح 
الأمــــيــــركــــيــــة. وأبـــــســـــط مـــثـــال 
اســتــهــداف الحوثيين لقاعدة 
«الـــظـــفـــرة» بــأبــوظــبــي وفــيــهــا 

قرابة ألفي جندي أميركي.
ونـــــــــهـــــــــج المــــــــفــــــــاوضــــــــات 
الأمــيــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة حــيــال 
المـــلـــف الــــنــــووي فــــي فــيــيــنــا لا 
يخدم حتى مصالح واشنطن، 
ولا يــحــظــى بــتــأيــيــد لــيــس كل 
الأميركيين، بل لا يحظى حتى 
بــتــأيــيــد جــمــيــع أفـــــراد الــفــريــق 

التفاوضي الأميركي هناك.
ومؤخراً كشفت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» عن خلافات بين الفريق التفاوضي 
الأميركي في فيينا نتج عنها ترك عضو كبير 
بــفــريــق الــتــفــاوض مــع إيــــران مــنــصــبــه، وهــو 
ريــتــشــارد نيفيو، نــائــب المــبــعــوث الأمــيــركــي 

الخاص بإيران.
وعـــلـــيـــه فــــــإن الاعــــــتــــــراض عـــلـــى الــنــهــج 
الأميركي في فيينا، وتحديداً نهج «الحاج» 

مـــالـــي، جــــاء مـــن نـــائـــب المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
الخاص لإيران، وليس أحداً آخر!

ولذا فإن الفشل الأميركي في التعامل مع 
إيران ليس مسألة وجهة نظر، وإنما الخطر 
فيه هو أنه يفتح باب التسلح النووي على 
مصراعيه في المنطقة، ويهدد الأمن البحري، 

وأمن واستقرار كل دول المنطقة.
الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع إيـــــــران يــهــدد 
بانهيار المشروع العراقي لبناء دولة قانون، 
ويهدد بانهيار لبنان، وتلاشي ما بقي من 
ســوريــا، وإحـــراق اليمن، مما يعني إشعال 
فتيل حـــروب طائفية ســتــكــون كــارثــيــة على 
المنطقة وأوروبا من ناحية اللاجئين، وأكثر.

هــذا عــدا عن تهديد أمــن واستقرار دول 
مهمة لاستقرار المنطقة، وتحديداً السعودية 
والإمارات، ولا مصلحة لأحد في أن تخوض 
الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي حــــروبــــاً ســـتـــؤثـــر عــلــى 

المنطقة كافة، والاقتصاد الدولي.
تــصــريــح «الـــحـــاج» مــالــي مستفز، ولا 
ينمّ عن رؤيــة سياسية يمكن الوثوق بها 

إطلاقاً.

فـــي كـــل مــــرة يــظــهــر فــيــهــا شــكــل جــديــد 
مــن فــيــروس «كــورونــا»، يتبع العالم نمطاً 
مماثلاً. ويتشارك العلماء في هذا الاكتشاف، 
وتنتج حالة من الذعر. فلا يجري القيام بما 
التالية أو  يكفي بين كل موجة لمنع الموجة 

الاستعداد لها.
فــاجــأ «أومــيــكــرون» الكثير مــن العالم. 
لـــيـــس مــــن خـــــلال وجــــــــوده، هـــــذا مــــا تــفــعــلــه 
الــفــيــروســات، لــكــن مــن خـــلال مـــدى وســرعــة 
انــتــشــار الــــعــــدوى. حـــاولـــت الـــبـــلـــدان وضــع 
ســـيـــاســـات فــــي الــــوقــــت الــحــقــيــقــي كـــــان مــن 
الــواجــب تطبيقها قبل ذلــك بفترة طويلة، 
مــثــل الــتــأكــد مـــن تــوفــر إمــــــدادات كــافــيــة من 

الاختبارات.
مع اقتراب العام الثالث من تفشي وباء 
«كورونا»، يتعين على العالم أن يتعلم أخيراً 
مــن أخــطــاء المــاضــي. ويــبــدأ هــذا بالاعتراف 
بــأن «ألــفــا» و«دلــتــا» و«أومــيــكــرون» ليست 
تــهــديــدات جـــديـــدة، بـــل إنــهــا جــمــيــعــاً أوجـــه 
مــخــتــلــفــة لــنــفــس الـــفـــيـــروس. فـــبـــدلاً مـــن زج 
مــجــتــمــعــاتــنــا فـــي الـــفـــوضـــى مـــع ظـــهـــور كل 
مـــتـــحـــور جــــديــــد، لا بــــد مــــن الاعـــــتـــــراف بـــأن 
الفيروس لم تتم السيطرة عليه بعد، وأن 
الـــــدول بــحــاجــة إلـــى اســتــراتــيــجــيــات أفــضــل 
لـــلـــتـــحـــضـــيـــر والاكــــــتــــــشــــــاف والاســــتــــجــــابــــة 
لــلــمــوجــات المــســتــقــبــلــيــة. كـــل المـــعـــرفـــة الــتــي 
اكتسبناها حول كيفية الاستجابة لمتحور 
مُهلك مثل «دلتا» أو مُعدٍ مثل «أوميكرون» 

يمكن أن تُستخدم بشكل جيد.
ســــــوف يــــواصــــل (ســــــــارس - كـــــــوف٢)، 
«كوفيد – ١٩»،  فيروس «كورونا» المسبب لـ
التحور وإنتاج متحورات جديدة. ويصدق 

هــــذا بــشــكــل خــــاص مـــا دامـــت 
هـــــنـــــاك مــــجــــمــــوعــــات كـــبـــيـــرة 
مـــــن الـــــنـــــاس غـــيـــر المــطــعــمــين 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
يستطيع الفيروس إصابتهم 
واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــم بـــســـهـــولـــة 
مـــضـــيـــفـــين لإحــــــــــداث نــســخــة 
مـــمـــاثـــلـــة ثــــم الــــتــــحــــور داخــــل 
أجـــســـادهـــم. ولـــهـــذا الــســبــب، 
يستحيل على بلد واحـــد أن 

يقضي على الوباء بمفرده.
ولــلــتــخــفــيــف مــــن تــأثــيــر 
المتحورات المستقبلية، يتعين 
عــلــى الــعــالــم إنـــشـــاء وتــعــزيــز 
أنـــظـــمـــة لـــرصـــد الـــفـــيـــروســـات 

المــتــحــورات  ومــراقــبــتــهــا، ويمكنها تــحــديــد 
الــنــاشــئــة ســريــعــاً حــتــى يــتــمــكــن الـــقـــادة من 

الاستجابة لها.
وإليكم طريقة عمله: يحصل العلماء 
بــانــتــظــام عــلــى عــيــنــات مـــن الـــفـــيـــروس من 
الأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــين ويـــســـلـــســـلـــون هـــذه 
الـــعـــيـــنـــات، مـــا يــســاعــد الــعــلــمــاء عــلــى فهم 
الــتــغــيــرات الـــبـــارزة فـــي الـــفـــيـــروس. ويمكن 
لارتفاع حــالات الإصابة في مناطق معينة 
إلــى الفحص بشكل  أيضاً أن ينبه العلماء 
أعمق. عندما يجد الباحثون شيئاً بــارزاً، 

يمكنهم تنبيه الزملاء لمزيد من الدراسة.
المــخــتــبــرات في  ينبغي تــزويــد شبكات 
جميع أنحاء العالم بالمعدات اللازمة لدراسة 
خـــصـــائـــص أي شـــكـــل جـــديـــد لــتــقــيــيــم أثــــره 
المحتمل على الاختبارات المتاحة وفاعلية 

اللقاحات والعلاجات.

تــــــمــــــكّــــــن الــــــعــــــلــــــمــــــاء فـــي 
جنوب أفريقيا وبوتسوانا، 
الــذيــن يقومون بالفعل بهذا 
النوع من المراقبة الروتينية 
لــــفــــيــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، مــن 
تـــحـــذيـــر شـــبـــكـــات أبـــحـــاثـــهـــم 
وإبــــلاغ الــعــالــم بــســرعــة حــول 
«أوميكرون». وفي المستقبل 
مــــثــــل هــــذه  تــــــــؤدي  بـــــد أن  لا 
إلــى استجابة  النتائج أيضاً 
جماعية فعالة. وعند تحديد 
المــتــحــورات، ينبغي التوصل 
إلى اتفاق عالمي بشأن الكيفية 
الــتــي ينبغي بها للبلدان أن 
تتفاعل معاً للتخفيف من أي 
ضــرر صحي واقــتــصــادي. ولــم تكن القيود 
الــحــد من  المــفــروضــة على السفر فعالة فــي 

انتشار أي من هذه البدائل.
كما يجب على كــل بلد تكثيف بنيته 
الــتــحــتــيــة الـــخـــاصـــة بـــاخـــتـــبـــارات فـــيـــروس 
«كورونا». والاختبارات السريعة التي يمكن 
إجــراؤهــا فــي المــنــزل يجب أن تــكــون متاحة 
عــلــى نــطــاق واســـع ويــمــكــن الـــوصـــول إليها 
للحد من سلاسل الانتشار، خاصة في أثناء 
طفرات الإصابة المرتفعة. كما أن القدرة على 
إجراء الاختبارات في المنزل تمكّن الأفراد من 
معرفة حالة الفيروس وتجنب انتشاره في 

حال الإصابة.
والأمر الأكثر أهمية هو ضرورة تعزيز 
جهود التطعيم العالمية للحد من استمرار 
انتشار الفيروس. وهذا لن يحد من ظهور 
المتحورات المستقبلية فحسب، وإنما يساعد 

على تقليل عــدد الضحايا بين السكان من 
خــلال الإقــلال من عــدد المرضى بين الناس. 
وهناك فئات معينة، مثل الأشخاص الذين 
يعانون ضعف الجهاز المناعي بسبب علاج 
حـــــالات مــثــل الـــســـرطـــان أو فـــيـــروس نقص 
المـــنـــاعـــة الــبــشــريــة (الإيـــــــــدز)، وهــــم بــحــاجــة 
لأن تكون لهم الأولــويــة بالنسبة للقاحات 
والــحــمــايــة. فــالأشــخــاص الــذيــن يــواجــهــون 
صــعــوبــة فــي التخلص مــن عـــدوى فــيــروس 
«كــــورونــــا» لا يــواجــهــون فــقــط مــرضــاً أكــثــر 
خـــطـــورة مـــن الـــفـــيـــروس؛ إذ تــتــيــح الــعــدوى 
الطويلة الأمد الفرصة للفيروس كي يتحور 

بحرية أكبر، وربما يخلق متحوراً جديداً.
وخــــــلال مــــوجــــات الإصــــابــــة المــرتــفــعــة، 
تحتاج البلدان إلى زيادة إمكانية الوصول 
التدابير التي يمكن أن تقلل من خطر  إلــى 
الــعــدوى. ويــجــب أن يشمل ذلــك الــنــاس في 
البلدان النامية. ويمكن تناول عقاقير مثل 
الــذي تنتجه شركة فايزر،  «باكسلوفيد»، 
عــن طــريــق الــفــم، الأمـــر الـــذي يسمح للناس 
بالبقاء في منازلهم وخــارج المستشفيات. 
والــحــصــول عــلــى هـــذا الـــنـــوع مـــن العقاقير 
مهم بشكل خاص في البلدان، التي معدلات 
التطعيم فيها منخفضة والناس أقل حماية.
العالم حالفه الحظ مــع «أومــيــكــرون». 
لا يمكن تــصــور مــا قــد يــحــدث إذا كــان هذا 
المـــتـــحـــور شــــديــــد الـــــعـــــدوى قــــد تـــســـبـــب فــي 
مـــرض بنفس شـــدة المــتــحــور «دلـــتـــا». قــد لا 
نكون محظوظين جــداً في المــرة المقبلة. ولا 
الــقــدر مــن عدم  يستطيع العالم تحمل هــذا 

الاستعداد مجدداً.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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في عام ٢٠٠٤، منح حلف شمال الأطلسي «الناتو» العضوية 
إلــى جنوبها؛ إستونيا  لمجموعة دول من شمال أوروبـــا الشرقية 
ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا وهنغاريا. 
جغرافياً، تمثل هذه المساحات حائطاً بين أوروبا الشرقية وروسيا 
التي كانت تضم كل هذه الدول قبل الانهيار الصامت لجمهوريات 

الاتحاد السوفياتي.
استمر «الناتو» في إطلاق الوعود لدول شرق أوروبية بمنحها 
عضوية الحلف، وهي عضوية تعني رسمياً انتقال هذه الدول من 
إلــى حظيرة الغرب. لم تكن وعــود «الناتو» إلا  الحظيرة الروسية 
استفزازاً صريحاً لروسيا، التي تشعر أن رصيدها ينسحب منها 
شيئاً فشيئاً، وربما لم تكن لتقدر على مواجهة الغرب وقتئذ بعد 
أن انتهت الحرب الباردة بوعود الاحترام المتبادل الذي نسيته كل 
الأطراف. لكن من سوء حظ «الناتو» أنه يواجه اليوم عراقيل ليست 
تــه. أهــم هــذه العراقيل  هينة فــي سبيل ضــم كــل أوروبــــا إلــى عــبــاء
هي كاريزما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشهيته المفتوحة 
لخوض المخاطر. هذا الرجل نموذج فريد للبراغماتية السياسية، 
يؤسس لمصالح وعلاقات تبدو متناقضة لكنه بارع في أن يحتفظ 
بها على مسافات محسوبة. الروس ليسوا على وفاق مع الإيرانيين 
في سوريا، الساحة التي جمعتهم منذ ما يقارب عقداً من الزمن. 
يحاول الإيرانيون تجنب الصدام مع روسيا التي تبني قواعدها 
وتؤسس لبقاء طويل في البحر الأبيض المتوسط. موسكو تذكر 
طهران أنها هي من أنقذتها في الصراع السوري وأنقذت نظام بشار 
البلدين، روسيا وإيــران،  الأســد ولولاها لكان انتهى. العلاقة بين 
ليست متكافئة، لروسيا يد طولى تحكم فيها العلاقة وتستثمرها 
ضد الطرف الأميركي العاجز في فيينا. استقبال بوتين للرئيس 
الإيــرانــي إبراهيم رئيسي مــؤخــراً لــم يحمل جــديــداً، ســوى توجيه 
رسالة لواشنطن أن روسيا تمسك بخيوط مهمة في الشرق الأوسط، 
ومع أن إدارة الرئيس بايدن أظهرت صدوداً عن المنطقة وقضاياها 
متفرغة لغريمتها الصين إلا أنها بالكاد تحركت في هذا الاتجاه 

حتى تقاطعت مع الروس في أوكرانيا.
إلــى حلف  لــم ينظر  نتذكر أن الرئيس السابق دونــالــد ترمب 
«الناتو» بتقدير كبير، وكان يعتبر أن عمره الافتراضي انتهى، كانت 
وجهة نظره قائمة على أساس أن الولايات المتحدة قوة بذاتها لا 
تحتاج للانضمام لتحالف عسكري مع الأوروبيين. هذا الموقف أثار 
الارتياح لدى موسكو، لأنها ترى في «الناتو» اعتبارات سياسية 
وليست عسكرية كما يقيمها ترمب. إدارة بايدن التي بدأت فترتها 
الرئاسية بمعاكسة سياسات ترمب، أعادت رفع ورقة «الناتو» أمام 
الروس، كحاضنة سياسية لمكونات التركة السوفياتية. ضم شبه 
 

َ
جزيرة القرم لروسيا حصل عام ٢٠١٤ بعد استفتاء شعبي، لم يرض

الغرب بهذه الخطوة الجريئة لكن الملف ظل معلقاً حتى جاء بايدن. 
لنتذكر أن أوكرانيا بلد كبير بمساحته وكثافته السكانية (٤٢ مليون 
 للروس من ماضيهم سوى أوكرانيا 

َ
نسمة)، وفي الواقع، لم يتبق

وجورجيا، وفي وجود بوتين المستمتع بزحفه غرباً، لن يكون من 
السهل تحريك هذا الملف.

السؤال؛ من سيتقدم بخطوته أولاً؟ بوتين أم بايدن؟ 
أم أن الاثنين بحاجة إلى شــرارة تشعل الموقف كما حصل في 
الحرب العالمية الأولى حينما اغتال طالب صربي ولي عهد النمسا؟

الأكيد أن إدارة بايدن ليست متحمسة لعمل عسكري طويل من 
أجل أوكرانيا، وإدارة ظهرها للشرق الأوســط تعني أن أولوياتها 
تغيرت، لكن أحياناً تتجه الرياح بعكس إرادة السفن. موسكو قوتها 
ليست عسكرية فقط، لكن دبلوماسيتها أيضاً قوة ناعمة مؤثرة. 
تحرص على علاقة وطيدة مع الخليج، خاصة السعودية والامارات، 
وهــي شــريــك مهم للرياض فــي أوبـــك بــلــس، ولا تمانع فــي تسوية 
معهم بخصوص الملف السوري. كما أرسلت شركاتها النفطية إلى 
ليبيا من دون أن تجد اعتراضاً من المرتزقة المحسوبين على تركيا.
موسكو لا تحرق أوراقــهــا، لكنها أيضاً لا تتقيد بــأي جناح 
ســوى ما يهمها للمضي بمصالحها العليا لتتبوأ مكانها الذي 

يوافق هوى بوتين. 
أوروبا اليوم خلف واشنطن في القضية الأوكرانية، حتى ألمانيا 
الــقــوة الأكــبــر فــي أوروبــــا، القلقة مــن التوتر الــحــالــي، تجد نفسها 

مضطرة للبقاء مع الجماعة على أن تتفرد بموقف خاص بها. 
لم تجدِ العقوبات مع الــروس، العسكرة مستمرة في الحدود 
الشرقية لأوكرانيا، لكن هل ما نسمعه هو قرع طبول الحرب؟ ربما 

أنها أصوات المحتجين عليها..
في عهد الرئيس بيل كلينتون، دخــل «الناتو» وســط أوروبــا 
لــنــصــرة الــبــوســنــة والــهــرســك ضــد الــصــرب. كــانــت مــعــركــة أخلاقية 
كما وصفها كلينتون بعد مجازر ارتكبها الصرب. اليوم الوضع 
مختلف، الحرب بين الغريمين الأميركي والروسي بشكل مباشر، 
لأسباب تتعلق بموازين القوى، تحت أعين التنين الذي يراقب عن 

كثب..

عسكرة أوكرانيا 
وصراع الأباطرة

نظرة من حافة الهاوية
الناظر من حالق على عالمنا يجده على 
حافة الهاوية، بالمعنى التاريخي للكلمة التي 
تتزاحم فيها حشود ما قبل الحرب العالمية 
الأولــى، والانتظار المرهق لهجمات مدرعات 
«الـــبـــانـــزر» الألمــانــيــة فـــي الـــحـــرب الــثــانــيــة، أو 
الأوقات التي كُتمت فيها أنفاس العالم خوفاً 
من الحرب النووية، في أزمــات برلين وكوبا، 

وحرب ١٩٧٣ في الشرق الأوسط. 
لا يوجد قصور في التفاصيل، فالقوات 
الــحــدود الأوكــرانــيــة،  الــروســيــة تحتشد على 
بينما حقها واضــح في أن تقوم بذلك داخل 
أرض الاتــحــاد الــروســي. ولــكــن نــيــات فوهات 
المدافع ومواسير الدبابات لا يوجد لها هدف 
آخــر غير الــغــرب فــي أوكــرانــيــا؛ حيث الأقلية 
الروسية على الحدود، تماماً كما كان وجود 
الألمان في إقليم «السوديت» التشيكي منذراً. 
الــغــرب المــرتــبــك لأســبــاب كثيرة حــائــر مــا بين 
تقديم غــطــاء حلف الأطلنطي لكييف، وبين 
مـــدهـــا بــكــثــيــر مـــن الــــقــــدرات الــدفــاعــيــة لجعل 

موسكو تفكر في الثمن. 
المشهد بعيداً عن أوروبا مشتعل بدوره، 
ومــــا جــــرى مـــن اعــــتــــداء إجــــرامــــي عــلــى مــطــار 
أبوظبي الدولي هو استئناف وتوسيع جديد 
إيــران التي تريد  للحرب اليمنية، عن طريق 
مرة أخرى التأكيد على أن المفاوضات الجارية 
حـــول الـــســـلاح الـــنـــووي الإيــــرانــــي، هـــي عـــودة 
للاتفاق القديم الذي ليس له علاقة من قريب أو 
بعيد بقضايا الصواريخ الإيرانية، مضافاً لها 
رة، ولا بالوجود العسكري  الآن الطائرات المُسيَّ
الإيــرانــي بــأشــكــال شتى فــي الــعــراق وســوريــا 
ولبنان واليمن، ولا بما يجري من حرب خفية 

بين إيران وإسرائيل. العلامات والإشــارات لا 
يخطئها نظر، والنيات أحياناً لا تغيب عنها 
بصيرة؛ وكلها على الحافة منذرة، وعندما 
تــدخــل ســاحــة المـــزايـــدات الــداخــلــيــة فــي الـــدول 

فإنها تصير مشتعلة.
ولكن ما بال كل ذلك يحدث بينما يبدو 
الاتــفــاق الأميركي الإيــرانــي قريباً، والأهـــم أن 
حــجــر الـــزاويـــة فـــي الاقـــتـــراب مـــن الاتـــفـــاق هو 
تــوافــق روســي صيني على نــزع فتيل الأزمــة 
مع إيــران، ثم بعد ذلك يمكن لبكين وموسكو 

التأثير فيما سوف يلي من أمور. 
فــإنــهــمــا لا تــريــدان  بــالــنــســبــة لكلتيهما 
طرفاً نووياً جدياً في العلاقات الدولية، كما 
أنهما لا تريدان طرفاً أصولياً إسلامياً يقود 
ثــــورة الإرهـــــاب فـــي الــعــالــم؛ حــيــث «طــالــبــان» 
على يمينهما في أفغانستان و«داعش» على 

يسارهما في العراق. 
ومــع تقدم المــحــادثــات فــي فيينا لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني، حاولت الصين وضع 
نفسها كلاعب رئيسي فــي المنطقة، ولسبب 
وجــيــه: مــن مصلحة بــكــين الــضــغــط مــن أجــل 
رفع العقوبات الأميركية عن إيران التي وقعت 
معها شراكة ثنائية تاريخية متعددة الأبعاد، 
أهمها أنها أنقذت طهران من غول العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة. جـــاء ذلــك 
في وقت دخلت فيه محادثات إحياء الاتفاق 
النووي المرحلة الصعبة من مناقشة الجوهر. 
بــــدأ الإيـــرانـــيـــون المــشــهــد عــنــدمــا أعــلــنــت 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن الأطراف 
وصلت إلى «مرحلة التفاصيل، وهي أصعب 
جــــزء مـــن المـــفـــاوضـــات»، وكـــانـــت إحــــدى أكــبــر 

الــعــقــبــات مــطــالــبــة طــهــران لــلــولايــات المتحدة 
بتقديم ضمان بأنها لن تنسحب من الاتفاقية 

مرة أخرى، وتعيد فرض العقوبات.
وبينما تبدو الصين «فاعل خير كبير»، 
بالتنسيق مــع روســيــا فــي الأزمــــة الإيــرانــيــة، 
فإن روسيا تبدو أنها تقوم بدور الموازن على 
الــســاحــة الــســوريــة. ورغـــم انــخــفــاض الــوجــود 
الأميركي، فإن روسيا لا تجد بأساً من غض 
الطرف عن التحركات العسكرية الإسرائيلية، 
في تعاون ضمني ضد إيران. وفي كل الأحوال 
فإن الأطراف الدولية الثلاثة: أميركا، وروسيا، 
والــصــين، يضعون أيديهم على قلوبهم، في 
مواجهة ٤ تحديات لا يمكن تجاهلها من قبل 
واشنطن وموسكو وبــكــين: أولــهــا احتمالات 
انــهــيــار الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي؛ وثــانــيــهــا عـــودة 
الإرهاب الذي برز في أشكال جديدة وتصميم 
مـــفـــزع خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة؛ وثـــالـــثـــهـــا أن 
«كـــورونـــا» تــعــود إلـــى الــعــالــم فــي وحــشــيــة لا 
ينفع معها لا لقاح ولا علاج، وبعد عامين من 
«الجائحة» لا يوجد بصيص ضوء؛ ورابعها 
أن هناك شبكات من علاقات الاعتماد المتبادل 
لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، فـــالـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والمالية الأميركية الصينية لا تزال هي الأعلى 
في الكون، وروسيا وأوروبا والغاز أصبحت 
مــرتــبــطــة بــعــضــهــا بــبــعــض ارتــــبــــاط الـــســـوار 

بالمعصم.
المسألة في شكلها المفزع الموضح أعلاه، 
إلــى أنها تستلهم  تعود فــي كثير مــن فزعها 
عوالم ذهبت وراحت على أنها حاضرة وماثلة؛ 
وربـــمـــا لـــن نــفــهــم مـــا يـــجـــري دون اســتــيــعــاب 
لــلــتــغــيــرات الــتــي جــــرت عــلــى الــنــظــام الــدولــي 

خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة. هـــذه حــالــة جــديــدة 
على العلاقات الدولية في التاريخ المعاصر، 
لــيــس فــقــط بسبب الــعــدد الــثــلاثــي لــلأقــطــاب، 
ولكن لأنها تأتي في ظروف مختلفة تاريخياً 
عما كــان عليه الــحــال طــوال الــقــرن العشرين، 

والبدايات الأولى للقرن الحالي. 
التطورات التكنولوجية أعطت للأطراف 
الثلاثة ما لم تعطه إلى دول وقوى أخرى، مثل 
الهند أو الاتحاد الأوروبي. وجرت المراجعات 
الــعــالمــي، والــنــظــم السياسية  الــنــظــام  لطبيعة 
المــخــتــلــفــة، بــعــد ظـــهـــور جــائــحــة «كــــورونــــا». 
وجــوهــر الأمـــر هــو ســرعــة انــتــشــار الــفــيــروس 
الـــدول وبينها؛ بــل وحتى انتقاله بين  داخــل 
القارات، وفيه درجة من التركيز داخل العالم 
المتقدم: الصين، وأوروبا، والولايات المتحدة، 
وفــيــمــا عـــدا ذلـــك هــنــاك نــقــاط مــتــوســطــة، مثل 
كوريا الجنوبية وإيران واليابان. ولكن الثابت 
أن العجلة في البحث عن العالم الجديد تحاول 
تجاوز ما الذي يعنيه «كوفيد-١٩» وتأثيراته 
على العالم، إلى القفز فوراً إلى إعادة تركيب 
الـــدنـــيـــا كــلــهــا وتــــوزيــــع الـــقـــوة فــيــهــا، رغــــم أن 
كثيراً مــن متغيرات ذلــك كــان فــي حــادثــة قبل 
١٢ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠، عــنــدمــا تم 
الإعلان عن أول مريض في ووهان الصينية. 
ساعتها كان معروفاً أن الصين قوة صاعدة 
في النظام الدولي، وكان معروفاً أن الولايات 
المتحدة آخذة في الانسحاب من العالم، وكان 
إلــــى أن الاتــحــاد  «بــريــكــســت» أول الإشـــــــارات 

الأوروبي ليس كما يبدو عليه. 
كـــان الــتــغــيــيــر -كــمــا يــقــال- مــكــتــوبــاً فــوق 
الـــحـــائـــط الــــزمــــنــــي، بـــــأن الـــعـــالـــم يــتــغــيــر فــي 

اتجاهات جديدة. سبقنا بالحديث عن عالم 
ثلاثي الأقطاب، وعالم ما بعد الثورة العلمية 
الـــرابـــعـــة الــتــي قــبــل أن نــعــلــم مـــا هـــي كــنــا في 

رته. الحقيقة نتحدث عما غيَّ
أصــبــح الــعــالــم يــدخــل عــصــراً جــديــداً من 
تــفــكــيــك الـــعـــولمـــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــثــقــافــيــة، لــيــس فــقــط لأن الــعــالــم عـــرف ذلــك 
مـــن زاويـــــة الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة مـــن خــلال 
«بــريــكــســت»، وظــهــور الــتــطــورات فــي أوروبـــا 
والخليج، ولكن لأن الشركات تجد استمرار 
الـــعـــولمـــة مـــحـــركـــاً لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي أكــثــر 
إلــى إعــادة  صــعــوبــة، وتــجــد نفسها مضطرة 
تشكيل ســلاســل الإمــــداد العالمية بتوطينها 
مــحــلــيــاً. فـــالمـــتـــصـــور بـــعـــد الأزمـــــــة أن تــحــدث 

تحولات دائمة في القوة. 
واقـــتـــصـــاديـــاً يـــواجـــه الـــعـــالـــم أكـــبـــر أزمـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة، ومــــــن الـــــواضـــــح أن الاقـــتـــصـــاد 
العالمي يتجه نحو الركود، وتتصاعد الأعباء 
الاقتصادية على الدول؛ وتزداد معدلات الفقر، 
والأمـــن الغذائي يــواجــه عــديــداً مــن تهديدات؛ 
بالإضافة إلــى اخــتــلالات حــادة في المؤشرات 

الكلية للاقتصاد.
في النهاية، قد يظهر نظام عالمي جديد، 
بما فيه من تحديات التفكيك للعولمة والنظم 
الإقليمية، والمواجهة مع أنماط تكنولوجية 
جديدة، جعلت التواصل الإنساني أكبر من أي 
وقت مضي، بينما العزلة وسياسات الهوية 
تــتــأصــل مـــع كـــل لــحــظــة.  قـــد يــبــدو الأمــــر كله 
متناقضاً، ويعطينا ضــوءاً على التصرفات 
المتناقضة للدول بين الصقور والحمائم، ولكن 

كان هذا دائماً هو مفتاح التطور الإنساني.

عن التصدي للتضخم
عاد التضخم ليصبح ظاهرة عالمية بعد 
فترة غياب لم يفتقده فيها أحــد. فبعد جدل 
عــلــى مــــدار الــعــام المــاضــي حـــول مــا إذا كانت 
ارتفاعات الأسعار الحادة خلال العام الماضي 
مؤقتة أم مستمرة، عارضة أم متواصلة، عادت 
آلــيــات مــكــافــحــة الــتــضــخــم إلـــى قــمــة أولــويــات 
السياسات الاقتصادية مع اختلاف في كيفية 
التعامل معه. فمعدلات التضخم الراهنة لم 
تشهدها الاقــتــصــادات الــكــبــرى مــنــذ ســنــوات 
بــعــيــدة، فــهــي الأعـــلـــى فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــنــذ أربــعــين عــامــاً؛ إذ بلغت ٧ فــي المــائــة في 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما لم 
يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ إصدار العملة 

الموحدة - اليورو - منذ عشرين عاماً.
وقـــد ظــلــت إجــــــراءات مــكــافــحــة التضخم 
والـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الأســـعـــار وحــمــايــة 
الـــفـــقـــراء ومــنــخــفــضــي الــــدخــــل مــــن آثـــــــاره مــن 
أولـــويـــات ســيــاســات الــــدول الــنــامــيــة، ولكنها 
تــواجــه الــيــوم تــأثــيــرات أكــثــر حــدة مــن المعتاد 
تأثراً بالتضخم العالمي من طريقين: أولهما 
التضخم المستورد الذي تحمله إليها وارداتها 
مــــن الـــســـلـــع الــــقــــادمــــة مــــن أســــــــواق اشــتــعــلــت 
أســعــارهــا، والأخــــرى، وهــي الأكــبــر خــطــراً في 
تـــقـــديـــري مـــا تــســبــبــه إجــــــــراءات الــتــعــامــل مع 
التضخم في الدول المتقدمة من تأثيرات سلبية 
على التدفقات المالية الموجهة للدول النامية، 
وتكلفة التمويل بزيادة أسعار الفائدة على 
الـــقـــروض، والــضــغــوط عــلــى أســعــار الــصــرف، 
وزيـــــــادة مــخــاطــر الــتــعــثــر فـــي ســـــداد الـــديـــون 
التي تراكمت بشدة قبل وبعد جائحة فيما 
يــعــرف بــالمــوجــة الــرابــعــة لــلــديــون الــخــارجــيــة. 
ســــــؤال المـــلـــكـــة يـــتـــكـــرر مـــــرة أخـــــــرى: تــســتــعــيــد 
مــشــكــلــة الــتــأخــر فـــي الــتــنــبــؤ بــالــتــضــخــم إلــى 
الذاكرة ذاك السؤال الشهير للملكة إليزابيث 
الثانية عندما زارت مدرسة لندن للاقتصاد 
العريقة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من 
عــام ٢٠٠٨ بعد انــدلاع الأزمــة المالية العالمية، 
حيث سألت مدير البحوث الاقتصادي لويس 
جــاريــكــانــو إذا كــانــت المــشــكــلات بــهــذا الحجم 
كيف لــم يرها أحــد؟ ثــم علقت قائلة، إنــه أمر 
فظيع! وتوالت الإجابات قصيرة ومطولة على 

ســؤال الملكة، مفسرة التقصير فــي إجـــراءات 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، ومـــبـــررة الــقــصــور 
الــقــدرة على التنبؤ الاقــتــصــادي بظروف  فــي 
ارتفاع حالة اللايقين وعدم التنسيق الكافي 
بين دوائر اتخاذ القرار الاقتصادي. وها نحن 
في حالة مماثلة بعد سنوات من سؤال الملكة 
في مجال آخــر ستكون له تداعياته السلبية 
على المجتمعات والاقتصادات والأسواق فيما 
يتعلق بالتضخم. ورغم أن التنبؤ بمسارات 
التضخم أكثر يسراً من توقع الأزمات المالية، 
فـــإن الإخـــفـــاق تــكــرر مـــرة أخــــرى. فــبــســؤال ٣٦ 
خبيراً من المتخصصين في التنبؤ الاقتصادي 
الــولايــات  عــن توقعهم لمــعــدلات التضخم فــي 
المتحدة في شهر مايو (أيار) الماضي، ذكروا أن 
احتمالات تجاوز التضخم معدل ٤ في المائة لا 
تزيد على ٠٫٥ في المائة. كما يذكر الاقتصادي 
جاسون فورمان، الأستاذ بجامعة هارفارد، 
أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لعمليات السوق 
المفتوحة، وهي المعنية بتحديد أسعار البنك 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، لــم يتوقع أي منهم أن 
يزيد معدل التضخم على ٢٫٥ في المائة في عام 
٢٠٢١، وهو ما ثبت خطأه ببون شاسع. كما 
أن المتعاملين في أسواق السندات لم يكونوا 
أفـــضـــل مـــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة فـــي الــتــوقــع؛ 
فأسعار سندات الخزانة الأميركية المتداولة لم 
تعكس أيضاً توقعات استثنائية لتضخم أكثر 
ارتفاعاً. وكالعادة عند وقوع خطأ يكثر اللوم 
وتشيع الاتهامات. فهذا ينتقد نماذج التنبؤ 
وعدم قدرتها على استيعاب التغيرات الحادة 
في الاقتصاد أو اختلاف سلوك المستثمرين 
والمنتجين والمستهلكين وردود أفعالهم. وذاك 
يــلــوم الإدارة الاقــتــصــاديــة فــي تــبــاطــؤهــا في 

اتخاذ القرار حيال التضخم.
وفي رأيي، أن خطأ البنوك المركزية الكبرى 
يرجع إلى مزيج من العوامل: منها ما يتعلق 
بعجز نماذج التنبؤ القياسية عن استيعاب 
المــســتــجــدات المــتــوقــعــة كـــافـــة وغـــيـــر المــتــوقــعــة، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل ظـــــروف الـــلايـــقـــين. ويـــبـــدو أن 
اضـــطـــراب ســلاســل الإمــــــداد وتــأثــيــر تــحــورات 
الــــفــــيــــروس عـــلـــى أســـــــواق الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
والعمل لم يتم إدراك أثرها بالكامل في جانب 

العرض، مع اشتعال جانب الطلب بعودة أسرع 
من المتوقع محمّلة بقوة شرائية مؤجلة منذ 
بدايات الجائحة، ومشبعة بتمويل سخي من 
حــزم التيسير النقدي. كما أن هناك صعوبة 
في اتخاذ إجــراءات حادة تضر بالنمو وتزيد 
آثــار  مــن البطالة وتعطل جــهــود التعافي مــن 
الجائحة أثناء محاولة مكافحة التضخم، في 
ظل ضغوط سياسية تقيد حركة اتخاذ القرار. 
ولا يبدو أن متخذ القرار كان يملك وجود أدلة 
قوية تبرر إجــراءات استباقية، فضلاً عن ذلك 
فكثير من الإدارات الاقتصادية في مجموعة 
الدول السبع الكبرى لا تملك قدرة عالية على 
الإقــنــاع كــمــا تفتقد مــلــكــات استثنائية لازمــة 
للقيادة فــي أجـــواء أزمـــة مــركــبــة.  فــي ظــل هذه 

الأجواء... ما العمل إذن حيال التضخم؟
لــلانــتــفــاع بــمــا حـــــدث؛ تـــرشـــدنـــا أصـــول 
البراغماتية المبدئية أن نجعل أهداف تحقيق 
الــتــقــدم والــتــنــمــيــة دائـــمـــاً نــصــب الأعـــــين، ولــن 
تتحقق هذه الأهداف أبداً دون معدلات عالية 
للنمو الاقتصادي الشامل للكافة مع الحفاظ 
على الاستقرار النقدي والمــالــي. ولا يجب أن 
تحيد الإدارة الاقــتــصــاديــة عــن هــذه الأهـــداف 
مهما كانت المعوقات والمــربــكــات، وإذا حدث 
خــطــأ فعليها أن تــعــتــرف بــه دون مــكــابــرة أو 
تــضــلــيــل وتــســعــى لــتــصــحــيــحــه دون إبـــطـــاء. 
وبناءً عليه، هناك إجراءات عاجلة لا تحتمل 
ممارسات «فن عمل لا شيء» التي استهلكتها 
إدارات اقتصادية بتكاليف باهظة يتحملها 

عموم الناس.
أولاً، اتباع نهج عملي في تطوير نماذج 
الــتــنــبــؤ الاقـــتـــصـــاديـــة يــســتــوعــب المــتــغــيــرات 
المستجدة غير المسبوقة والتمرد في الظروف 
الاســتــثــنــائــيــة عــلــى الـــنـــمـــاذج الــنــمــطــيــة ذات 
الافتراضات الساذجة عن المستقبل باعتباره 

مجرد امتداد خطي للماضي.
ثانياً، الإفصاح عن نتائج هذه النماذج 
من قبل البنوك المركزية والإدارات الاقتصادية، 
مع أهمية تحديد ضوابط الاسترشاد بها في 

اتخاذ القرار.
ثـــالـــثـــاً، الــتــحــلــي بـــالـــتـــواضـــع وتــشــجــيــع 
مـــــشـــــاركـــــة المـــتـــخـــصـــصـــين بـــــبـــــدائـــــل عــمــلــيــة 

لــلــســيــاســات المــقــتــرحــة، بـــــدلاً مـــن هــــذه الــثــقــة 
مـــــســـــؤولـــــون عــلــى  الـــــتـــــي دأب  المـــتـــغـــطـــرســـة 
اســتــخــدامــهــا، خــاصــة عــنــدمــا يــتــحــدثــون عن 
المستقبل كأنما كُشف لهم عن الغيب ورفعت 

عنهم الحجب.
رابعاً، إذا كان الجانب الأكبر من العبء 
فـــــي الــــتــــصــــدي لـــلـــتـــضـــخـــم يـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق 
الــبــنــوك المــركــزيــة فـــي الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة 
الــتــي تتوفر فيها كــفــاءة أعــلــى لآلــيــات تأثير 
السياسة النقدية؛ فكل المجتمع لديه حسابات 
مصرفية ومندمج في الاقتصاد الرسمي، وله 
ارتباطات في شكل أصول والتزامات مستمرة 
مع القطاع المالي، مثل امتلاك أسهم وسندات 
وقروض مرهونة بعقارات وقروض شخصية 
وبــطــاقــات ائتمان إلــى غير ذلــك، فــإن وسائل 
النامية. كما  البلدان  التأثير المماثلة أقل في 
أن التضخم في هذه البلدان لا يمكن اعتباره 
ظاهرة نقدية فحسب، فهناك اعتبارات هيكلية 
وتشوه في الأســواق وقواعد عملها. كل ذلك 
يــســتــوجــب تــنــســيــقــاً أعـــلـــى بــــين الــســيــاســات 
النقدية والسياسات المالية العامة بشقيها 
الــعــام، جنباً  بــالــضــرائــب والإنــفــاق  المتعلقين 
إلى جنب مع الإجــراءات الاقتصادية الأخرى 
لــحــمــايــة الأســـــــواق والمــســتــهــلــكــين مـــن غــلــواء 

التضخم.
خــامــســاً، هــنــاك ضـــرورة عاجلة لتدعيم 
نظم الضمان الاجتماعي وشبكات المساندة 
لــلأفــقــر والأقــــل دخـــلاً فــي المــجــتــمــع تــوقــيــاً من 

تداعيات التضخم.
سادساً، الاستمرار في تخفيض وإعادة 
الــعــام بــالاعــتــمــاد على مصادر  الــديــن  هيكلة 

محلية ومد آجال الاستحقاق.
ســابــعــاً، الاعــتــمــاد بــشــكــل رئــيــســي على 
الاســــتــــثــــمــــار بـــــديـــــلاً عـــــن الاقــــــتــــــراض كــنــهــج 
لتمويل التنمية المستدامة ومشروعاتها ذات 
الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والمستحقة 

للأولوية.
ثامناً، مراجعة كفاءة الإنفاق العام خاصة 
في مشروعات البنية؛ فقد أوضحت دراسات 
عن حوكمة وكفاءة الإنفاق للاستثمارات في 
هذه المشروعات لوصول الفاقد فيها لنحو ٢٠ 

في المائة من التكلفة الكلية في الدول المتقدمة 
وما يتجاوز ٥٠ في المائة في الدول النامية.

تاسعاً، حسن إدارة سياسات التعامل 
مع تغيرات المناخ حتى لا تتسبب، كما حدث 
خلال الأشهر الماضية، في ارتفاعات حادة غير 
مسبوقة في أسعار الطاقة التقليدية للتعجل 
من الانسحاب من الاستثمارات الحرجة في 
مصادرها، والهرولة في المضاربة على أسعار 
المــتــجــددة فأضرت  مكونات وخــامــات الطاقة 
هــذه السياسات المرتجلة التي اتبعتها دول 
مــتــقــدمــة خـــاصـــة فـــي أوروبـــــــا بــكــافــة أســعــار 
الــطــاقــة، ســـواء تقليدية أو جــديــدة،  مــصــادر 
ورفعت معدلات التضخم دون أن تحقق هدفاً 
كــبــيــراً يــذكــر فــي مــضــمــار تــغــيــرات المــنــاخ، بل 
أضــافــت لظاهرة غــلاء الأســعــار سبباً جديداً 

هو «التضخم الأخضر»!
عـــاشـــراً، تــكــثــيــف الــتــوعــيــة بــمــســتــجــدات 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة ومــــا تــشــهــده مـــن تــغــيــرات، 
وأثـــرهـــا عــلــى اســتــثــمــارات ومـــدخـــرات عــمــوم 
الــنــاس. فمع التضخم تنفجر فقاعات مالية 
كثيرة، كما تكثر التلاعبات والترويج لخرافات 
الربح السريع والنصب باسم توظيف الأموال 
المعروفة في الأسواق المالية بأساليب بونزي 
للتغرير براغبي الربح السريع. وقد شهدنا 
على مــدار الأيــام الماضية تقلباً وانخفاضات 
حـــادة فــي أســــواق الأســهــم والــســنــدات، وكــان 
الأكثر خسارة المشفرات كالبيتكوين وغيرها. 
وأشير في هذا الصدد للقواعد الرقابية الجيدة 
التي أصدرتها السلطة النقدية لسنغافورة 
المعروفة باتباعها معايير حصيفة للإشراف 
المالي، حيث منعت الدعاية ونشر الإعلانات 
العامة لهذه الأصــول عالية المخاطرة حماية 
لــغــيــر المــتــخــصــصــين. فــهــنــاك حــمــلــة دعــائــيــة 
جارية تزداد سخونة مع التخوف من تراجع 
أســعــار الأصـــول المــالــيــة المــشــفــرة لــجــذب مزيد 
مـــن المـــضـــاربـــين، أو الــضــحــايــا؛ لـــدفـــع زيــــادة 
الــطــلــب عــلــيــهــا. وقــــد اســتــوجــب هــــذا تــدابــيــر 
رقابية جديدة كتلك التي اتخذتها سنغافورة 
وإجراءات بالحظر على بعض الشركات، كما 
حدث في لندن، لانتهاك قواعد الإعلان الآمن 

للمشفرات عالية المخاطرة.
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ليست الثقافة ممارسة للكينونة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي زمــــــانٍ مـــا ومــــكــــانٍ مــا، 
وبآليات معينة مثل اللغة والتعبيرات 
الــجــســديــة والــفــنــيــة والــلــبــاس والطبخ 
والــســكــن، وتــعــبــيــرات الـــفـــرح والــحــزن 
واخـــتـــلاف طــــرق الـــحـــيـــاة، والــتــمــثــلات 
الفكرية والفنية فحسب، ولكنها فلسفة 
جماعية لكيفية النظر للحياة تتبناها 
مــجــمــوعــات بــشــريــة بـــطـــرق شــعــوريــة 
مَــرِّ الزمن، وتصبح  ولا شعورية على 
 

ُ
«طبيعة ثانية» تُنتِج سلوكات، البعض

 
ُ

مــنــهــا إرادي والآخــــر عــفــوي، الــبــعــض
منها فردي يثور على القوالب المعتدة 
والآخر تقليدي يعيد إنتاج التعبيرات 
فــــي حُـــــلَـــــلٍ وقـــــوالـــــب جــــديــــدة وأخــــــرى 
نوماً جامداً 

ْ
ق

ُ
معتادة. والثقافة ليست أ

هٌ متحول، عبر 
ْ
ولكنها شيء متحرك، كُن

الأزمــنــة؛ وذلــك لأن الممارسة والمعاناة 
لٍ  رٍ وتحوُّ والتجربة الإنسانية في تغيُّ

دائمَينْ.
تُغْني الحرية الفردية الثقافة عبر 
إبــداع أشكال وأنماط وقوالب جديدة 
تبني لها علاقة جدلية، تــارة متوترة 
وأخــرى مسالمة، مع الرؤيا الجماعية. 
الــصــادر عــام ١٩١٩  فــي مقاله الشهير 
في مجلة «الأناني» الإنجليزية (والذي 
صدر مع مقالات نقدية أدبية أخرى في 
كــتــابــه «الــغــابــة المــقــدســة» ســنــة ١٩٢٠) 
الــشــاعــر الأمــيــركــي - الإنجليزي  دافـــع 

ت.س. إلــيــوت عــن «الــتــقــلــيــد» (ولــيــس 
الــفــرديــة فــي الإبــــداع) على أنه  الحرية 
هــــو أســــــاس الـــثـــقـــافـــة الــــحــــاضــــرة؛ لأن 
هٌ متعالٍ عن 

ْ
التقليد، حسب رأيه، هو كُن

الزمن، صيرورة دائمة تؤكد باستمرار 
«ماضوية الماضي» في قوالب الحاضر.
إلـــــيـــــوت مـــحـــافـــظ كــلاســيــكــي  لأن 
و«رِجْـــــعـــــي» مــفــتــخِــرٌ بــرِجــعــيــتــه، فــإن 
فلسفته حول كون التقليد هو أساس 
الشعر والأدب والثقافة هي رَدٌّ عنيف 
ـــبِـــهُ بــروبــاغــنــدا 

ْ
وراديـــكـــالـــي، يــكــاد يُـــش

ســيــاســيــة، عــلــى الــحــركــة الــرومــانــســيــة 
والتي تقول بأن الإبداع الفردي والثورة 
على القوالب هي أساس ودور ومهمة 

الثقافة.
صــحــيــحٌ أن الـــتـــراث هـــو الأســـاس 
ومن دون تقليد لا تقوم ثورات، سواء 
تــكــعــيــبــيــة، أو  كـــانـــت رومـــانـــســـيـــة أو 
مستقبلية أو سوريالية، أو تجريدية 
أو طلائعية، أو حداثية أو تفكيكية، 
بـــعـــد حـــداثـــيـــة أو «تــقــلــيــلــيــة -  مــــا  أو 
تصغيرية»، أو غيرها. ولكن من دون 
إبـــــداع فـــــردي لا تـــقـــوم الــثــقــافــة كــذلــك. 
تــقــول بــأن الشعر  الــتــي  حتى النظرية 
مَــبْــنــيٌّ على صيغ قائمة  الملحمي هــو 
ــرة والــتــي يــتــم بموجبها  وغــيــر مــتــغــيِّ
ــظْــمُ الأبــيــات مــن طــرف شعراء 

َ
ســردُ - ن

ظّام يَستظهِرون (بل ينظِمون حسب 
ُ
ن

وصفة جاهزة يتم استيعابها بشكل لا 

شعوري) الأبيات تلو الأبيات على وقع 
موسيقى معينة أو إيقاع معين، والتي 
هي أســاس فهم «الإلــيــادة» (المنسوبة 
لهوميروس والذي لا يعدو حسب هذه 
النظرية ألا يكون إلا جامعاً للمتن ليس 
إلا) أو فهم الشعر الملحمي الصربي، 
والذي هو عبارة عن حوليات شعرية 
ــامٌ صِــرْب مجهولو الهوية  ــظَّ

ُ
ن ظَمَها 

َ
ن

بــــين الـــقـــرنـــين الــــرابــــع عـــشـــر والـــتـــاســـع 
عشر، أو الشعر «الجاهز» لدى الشعراء 
الأمازيغ في المغرب (إمْــدْيــازْنْ) - حتى 
هذه النظرية تقتضي مساهمة فردية 
رغم أن هويات الشعراء تبقى مجهولة 

في أغلب الأحيان.
ـــــــــــــذي دافـــــــع  إلـــــــيـــــــوت نـــــفـــــســـــه، وال
بــــشــــراســــة ضـــــد الــــتــــجــــديــــد فـــــي شــعــر 
بــودلــيــر ومـــالارمـــي، وضــد رومانسية 
كيتس وشــيــلــي وبـــايـــرون وكــولــريــدج 
وووردزوورث، كــتــب قــصــائــد خلقت 
ثــــورة فـــي مـــيـــدان الــشــعــر مــثــل «أغــنــيــة 
الغرام لدى ج. ألفريد بروفروك» (١٩١٥) 
هــكــذا   .(١٩٢٢) الــــيــــبــــاب»  و«الأرض 
استعمل إليوت في قصيدة «بروفروك» 
آنــذاك،  تقنية «تدفق الوعي» السائدة 
وركز على تيمة درامــا «القلق الأدبي» 
لــلإنــســان الــحــديــث واســتــعــمــل قــوالــب 
لـــم تــكــن مـــعـــهـــودة، ولــــم يــلــتــزم (وفـــــاءً 
لتوجهه المُغرِق في التقليدانية حسب 
مــقــتــضــيــات مــقــالــه الـــنـــقـــدي الــشــهــيــر) 

الــتــي نجدها عند  الــصــارمــة  بالقافية 
الــســلــف أمـــثـــال شــكــســبــيــر ومــيــلــتــون، 

وغيرهما.
هذا هو سؤال أدونيس في «الثابت 
والمــتــحــول» (١٩٧٣): «هـــل عــلــم جمال 
الــثــبــات أو علم  الشعر هــو علم جــمــال 
جمال التغيّر؟». يطرح أدونيس السؤال 
في خضم النقاش العريض حول دور 
الـــتـــراث فـــي الــحــاضــر الــعــربــي والــــذي 
شغل فلاسفة ومفكرين عرب منذ عصر 
النهضة مروراً بفترات العصر الليبرالي 
والدولة الوطنية والإرهاصات الأولى 

للإسلام السياسي.
ولكنه ســـؤال يهم فلسفة الثقافة 
وحتى السياسة الثقافية التي يجب 
تبنيها لمعالجة مسألة الثقافة البالغة 

الــتــعــقــيــد فــــي المــجــتــمــعــات الــحــديــثــة. 
القضايا التي طرحها إليوت قبل مائة 
سنة وطرحها أدونــيــس قبل خمسين 
سنة لا تجد مخرجاً لها لا في تغليب 
التقليد على التجديد ولا العكس، ولكن 
ى كَسْرَ 

َّ
في تكوين مقاربة جدلية تَتَبَن

الـــقـــوالـــب لــتــشــجــيــع الإبــــــداع والــحــريــة 
الفردية وتؤسس كذلك لعملية الحفاظ 
على التقليد عبر الأرشــفــة والتخزين 

والحماية وإعادة التثمين.
«الــتــقــلــيــد» في  مـــن جــانــب آخــــر، فـــ
حـــد ذاتـــــه هـــو فـــي تـــحـــول دائـــــم حسب 
المــتــلــقــي (إن أخـــذنـــا بــنــظــريــة الــتــلــقــي 
عند ستيوارت هــول) وحسب العصر 
لــة للفعل أو  وحــســب الــوظــيــفــة المــتــحــوِّ

الأثر الثقافي.
ســـــــور المـــــوحـــــديـــــن الـــــــــذي يــحــيــط 
الــربــاط القديمة، مــثــلاً، يعود  بمدينة 
إلى قــرون خلت ولكن ترميميه بمواد 
جديدة لحمايته وإضــاءتــه والاعتناء 
بجماليته، لا ينقص شيئاً مــن كونه 
يعبّر عن تعبيرات ترجع إلى القرنين 
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث عـــشـــر مــــن الــتــقــويــم 

الميلادي.
إعــــــــــادة تــــرمــــيــــم مــــئــــات الـــقـــصـــور 
والـــــقـــــصـــــبـــــات عـــــبـــــر ربـــــــــــوع المــــــغــــــرب، 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي الــــجــــنــــوب الـــشـــرقـــي 
للمغرب على أودية زيز وبومالن ودرعة 
وغــريــس وتــحــويــلــهــا فــنــادق ومطاعم 

ثـــقـــافـــة ســيــعــطــيــهــا  ومـــتـــاحـــف ودور 
دوراً حديثاً - حداثياً (في إطار تنمية 
السياحة الثقافية)، ولكن هذا لا يعني 
أن وجودها كتراث هو في خطر. بل من 
وجهة نظر الثقافة، فإن تجديد وظائف 
التراث هي وسيلة لحمايته. التجديد 

هو أحسن وسيلة لحماية التقليد.
لهذا؛ إذا أخذنا ما يقوم به مغنون 
شــبــاب مـــن تــكــيــيــف تــــراث «الــعــيــطــة»، 
تُسْتَعْمَل فيه  والــذي هو غناء مغربي 
إيـــقـــاعـــيـــة أخــــرى  الـــكـــمـــان وآلات  آلات 
ويتضمن تــيــمــات الــحــب والــحــيــاة في 
بــيــئــة تــقــلــيــديــة، طــبــعــهــا حـــكـــم نــظــام 
شــبــه فــيــودالــي ســـاد فــي نــهــايــة الــقــرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين) 
المعقد (خصوصاً في صنفه الملتصق 
بــمــديــنــة آســفــي وقــبــائــل عَـــبْـــدَة جنوب 
مــديــنــتــي الـــــدار الــبــيــضــاء والــجــديــدة) 
مـــع انـــتـــظـــارات الـــشـــبـــاب فــيــمــا يخص 
استعمال الآلات الموسيقية والإيــقــاع 
والكلمات ومدة الإلقاء، فإنه عبارة عن 
تجديد يعيد إحياء تراثٍ كاد أن يندثر. 
لهذا؛ فحماية التراث وتثمينه يمر عبر 
إعطائه معنى جديداً وقوالب جديدة.

لكن الثورة على التراث هي كذلك 
أســـاســـيـــة لــنــهــضــة ثـــقـــافـــيـــة مـــتـــعـــددة 
الـــقـــواعـــد وتفكيك  الـــجـــوانـــب. تــكــســيــر 
النظم التقليدية هــي وسيلة لمساءلة 
المــــاضــــي وفـــتـــح آفــــــاق جــــديــــدة. لــــو لــم 

يُـــكـــسِـــرْ الـــرومـــانـــســـيـــون والـــحـــداثـــيـــون 
ــر 

ُ
قـــوالـــب الــشــعــر الــكــلاســيــكــي، ولـــم يــث

الـــســـوريـــالـــيـــون والـــتـــجـــريـــديـــون عــلــى 
ـــل، ولــم 

ُّ
الــتــشــكــيــل المــبــنــي عــلــى الـــتـــمَـــث

الــروايــة الجديدة أســس الحكي  رْ  تُكَسِّ
البالزاكي (نسبة إلى الروائي الفرنسي 
بــــلــــزاك)، ولــــم يستعمل  أونــــوريــــه دو 
إيزنشتاين تقنيات المونتاج لزعزعة 
الــســردي، ولــم يستعمل  الفيلم  ــيــان 

ْ
بُــن

بــرتــولــت بــريــخــت تــقــنــيــة «الاغــــتــــراب» 
لخلق مــســافــة عاطفية بــين الجمهور 
والــحــكــي. لـــو لـــم يــقــم هــــؤلاء وغــيــرهــم 
بثورات إبداعية لما تقدم الشعر والفن 
التشكيلي والسينما والمسرح وغيرهم.

لــــهــــذا؛ فــالــســيــاســة الــثــقــافــيــة فــي 
المغرب والبلدان العربية يجب أن تكون 
مــرتــكِــزة على رؤيـــا مــحــددة وواضــحــة 
ره  تقول بدينامية الفعل الثقافي وتغيُّ
الـــــتـــــراث،  مـــــن  كـــــــان جــــــــزءاً  حــــتــــى وإن 
وبــضــرورة إعــادة كتابة التراث بشكل 
الــذي يأتي به  ر  التغَيُّ مستمر لمواكبة 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، وبــكــون الــثــورة 
على القوالب هي في حد ذاتها تثميناً 

لهذه القوالب.
الــثــقــافــة مـــن دون نقد  لا تــعــيــش 
حـــــاد، وأحـــيـــانـــاً راديـــكـــالـــي لــجــذورهــا 
وعــــنــــاصــــرهــــا وغــــائــــيــــاتــــهــــا. فــالــفــعــل 
الــثــقــافــي هــو مــن وجــهــة نــظــر فلسفية 

دائماً فعلٌ راديكالي.

لغة الكلام الحاد 
و«الفيتو المقاوم»

يتأمل المرء مثل حالنا 
وهو يتابع بالأسى العميق 
في النفس حدة الكلام إلى 
درجــــة الــتــجــريــح والإهـــانـــة 
سم  والاستفزاز أحياناً، تتَّ
بها تعليقات أو تصريحات 
مـــســـؤولـــين فــــي حـــكـــومـــات 
دول عربية وإسلامية كما 
بعضهم في أعلى مكان في 
لطة، كيف أن هذه  قمة السُّ
الــحــدة تتكرر على رغــم ما 
تتسبب به من أذى معنوي 
لــــلــــســــمــــعــــتــــينْ الــــوطــــنــــيــــة 

والشخصية. وكان في استطاعة المسؤول 
فـــي السبعينات  الـــشـــأن  الــرفــيــع  الـــســـوري 
ام تصحيح  والثمانينات عبد الحليم خــدَّ
قـــول لـــه ذات مــؤتــمــر عــربــي إن لــبــنــان في 
نــظــره مــجــرد «كـــبـــاريـــه»، وهــــذا مــا أشــرنــا 
إلــيــه فــي مــقــال ســابــق، وكــيــف رد السفير 
اللبناني لــدى مصر محمد صبرا (رحمة 
الـــلـــه عــلــى الاثــــنــــين) بـــالـــقـــول أمـــــام الــجــمــع 
الــخــارجــيــة  الــدبــلــومــاســي (وزراء  الــعــربــي 
ام لــم يــعــرف سوى  الــعــرب) إن الــوزيــر خـــدَّ
الــكــبــاريــه، ولــيــس لبنان الحضارة  لبنان 
والـــتـــجـــارة والـــعـــلـــوم والــطــبــابــة والإبـــــداع 
الــفــنــي. لــكــن خـــدام لــم يصحح وهـــذا طبع 
الــذيــن يــتــشــاوفــون على الآخــريــن، نتيجة 
امتلاكهم الشأن على أنواعه ومن ذلك ورقة 
السلاح، تلك الورقة التي ازدادت اصفراراً 
لكثرة استعمالها ماضياً في زمن كابوس 
اللبنانية فلسطينيين بكامل  الاستضافة 
أسلحتهم وانتعشت حاضراً وربما دائماً 
في زمن الأمر الواقع الإيراني المتمثل بأن 
«المحرومين» باتوا «حارمين» أو فلنقل إن 
المحرومين أفرزوا قيادات وزعامات حارمة. 
وأهـــــــم عـــنـــاويـــن الــــحــــرمــــان بــطــبــعــتــه 
الــــجــــديــــدة «الـــفـــيـــتـــو المــــــقــــــاوم» اقـــتـــبـــاســـاً 
«فـــيـــتـــو»  وتـــشـــبـــهـــاً لـــجـــهـــة عـــلـــو الــــشــــأن بــــ
الخمس الكبار في العالم. وهــذا «الفيتو 
المقاوم» الذي لا سابقة له في إدارة أصول 
الــــدولــــة هـــو عــــدم تــيــســيــر انـــعـــقـــاد جلسة 
الــــوزراء مــع أن هــذا المجلس ليس  لمجلس 
الــذيــن يتشكل منهم وإنما  ملك أعــضــائــه 
هو ملك الشعب، وبالتالي من المحرمات 
تعطيله، وأما الصراعات السياسية فهذه 
مَــن يريد  يــقــول  الــنــواب  ساحتها مجلس 
ه... أو حتى تتطور 

ِّ
قول أغلظ الكلام أو أرق

المجادلات فيحدث هجوم بالسواعد بعد 
تهجم بالألسنة من نــواب على زمــلاء لهم 
عاركوهم وكانت جلسة برلمانية عنوانها 
الــكــر والــفــر تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان... مجلس 
الــشــعــب. ألــيــس هـــذا مـــا حـــدث فـــي الأردن 
قبل أيام على سبيل المثال لا الحصر وكما 
خرى عاشت بعض 

ُ
هنالك برلمانات عربية أ

ما هو مستهجّن حدوثه؟
وإلى «الفيتو المقاوم» الذي تراجعوه 
أمــام غضبة صامتة كــان مــن شــأن المضي 
في التمسك بمفاعيله التعطيلية لشؤون 
البلاد والعباد أن يؤسس لانتفاضة كتلك 
الـــتـــي ســبــق وأن أشـــعـــل فــتــيــل انــطــلاقــهــا 
الإمام موسى الصدر، كان هنالك التحدي 
وذلـــــك بــاعــتــمــاد عـــبـــارات اســـتـــفـــزازيـــة من 
شــأن التمسك بمضمونها إطفاء المتبقي 
مــن جــــذوة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي بلغت 
الــحــاجــة كــمــا لــم تبلغ مِـــن قــبــل هـــذا المــدى 
لــعــدم انـــدثـــارهـــا، وذلــــك خــشــيــة أن يسقط 
الــوطــن فــي عــــراك متقطع يــؤســس لحرب 
أهلية. وتحضرنا ونحن نقول تلك الأبيات 

الشعرية: 
أرى تـــحـــت الــــرمــــاد ومـــيـــض جـــمـــر... 

ويوشك أن يكون له ضرام 
فــــإن الـــنـــار بــالــعــوديــن تُــــذكــــى... وإن 

الحرب مبدؤها كلام
زيادة في التوضيح ما زلنا مصدومين 
كما أكثرية الأطــيــاف المحرومين الكاظمة 
مشاعر الغيظ والعتب معاً من حدة عبارات 
قالها الأمين العام ل«حزب الله» حسن نصر 

الله وبعض القياديين في 
الـــحـــزب عــلــى المـــلأ فـــي حق 
قــامــات عربية كــانــت دائماً 
لــلــبــنــان فــي  شـــــــدادة الإزر 
أزمـــــانـــــه الـــصـــعـــبـــة ودائـــمـــاً 
ــــادة لــــه فــــي مــشــاريــعــه 

َّ
ســــن

التنموية.
وهـــذه الــعــبــارات التي 
زت حيوية 

َّ
نشير إليها حف

الــــذاكــــرة عــلــى اســتــحــضــار 
ذلـــــك الــتــشــخــيــص المـــســـيء 
ام  من جانب عبد الحليم خدَّ
المــســؤول السياسي  أيــضــاً 
الفاعل في زمــن سوريا الأســد الأب وردح 
مــن الــزمــن فــي زمــن ســوريــا الابـــن، وتمثل 
التشخيص في قوله على نحو ما أشرنا 
إليه في مقال سابق «إن لبنان كباريه». وما 
ام  يأسف له المرء وبعض الذين عرفوا خدَّ
ائه أن رحمة الله عليه، لم  ائه وضرَّ في سرَّ
يحاول مسح جرح ذلك التوصيف، ومعه 
خـــرى زادهـــا تعبيراً فــي زمن 

ُ
أ توصيفات 

عزه السياسي الأسدي، ومنها عبارة لها 
امية الكلامية. فهو في  صفة السقطة الخدَّ
ذروة احتدام الأزمة اللبنانية التي دخلت 
سوريا الأسدية طرفاً أساسياً فيها (حرب 
السبعينات والثمانينات) وتزايد الحديث 
عــن احــتــمــال الأخـــذ بالتقسيم حــلاً يوقف 
ام نائب  المــواجــهــات المــتــصــاعــدة، كـــان خــــدَّ
رئيس الوزراء ووزير الخارجية يقول وهو 
في الكويت إحدى محطات جولة يقوم بها 
لإبقاء أزمة لبنان تحت السيطرة السورية 
«إن المــشــكــلــة الــلــبــنــانــيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد 
ولــن نسمح بتقسيم لبنان، وأي مباشرة 
لَنا الفوري، فلبنان 

ُّ
للتقسيم ستعني تدخ

كــان جــزءاً من سوريا وســوف نعيده لدى 
أي محاولة فعلية للتقسيم. وهذا لا يعني 
الأقضية الأربعة ولا الساحل فقط، بل نعني 
جــبــل لــبــنــان أيــضــاً. فــلــبــنــان إمـــا أن يكون 
ــداً وإمـــا أن يــعــود إلـــى ســـوريـــا...»...  مــوحَّ
وهــــــذا الــــكــــلام حـــمـــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــســابــق وأحـــد أقــطــاب الــطــائــفــة المــارونــيــة 
ام بقاسي  كميل شمعون على مخاطبة خدَّ
ام درس  قاً: «إن معالي الوزير خدَّ الكلام معلِّ
التاريخ والجغرافيا في جامعة سعسع في 
الشام، ولو كان دارســاً أكثر من ذلك فعلاً 
لــعــرف مَــن الـــذي احــتــل الــشــام فــي الــزمــان. 
وقلعة فخر الدين ما زالت قائمة حتى الآن 
في تدمر...»... كلام كثير الحدة جاء الرد 

عليه بكلام أكثر حدة.
الــزمــان غيره  ام ذلــك  عبد الحليم خـــدَّ
البلد المستقل  بعد الانــشــقــاق. بــات لبنان 
الــســيــد الأحـــب إلـــى قــلــبــه، كــمــا أن الرئيس 
رفيق الحريري كــان أحــب رمــوز السياسة 
السورية - اللبنانية إلى نفسه. ورحل في 
باريس وهــذا كــان شــعــوره. وبقيت أوراق 
إحــداهــا حكاية «الــكــبــاريــه» ثــم «استعادة 
جبل لبنان». كما بقيت الحدة الشمعونية 
مـــادة فــي «مــوســوعــة التحديات والأفــعــال 
الحادة» التي تزيد الاشتعال في الحرائق 

السياسية.
عسى ولعل يأخذ في الاعتبار هؤلاء 
الــــذيــــن بـــاتـــت الــــحــــدة فــــي الــتــعــبــيــر تــــوأم 
ألــســنــتــهــم غــيــر هــيــابــين لأنـــهـــم مــمــســكــون 
القرار فتتعطل  السُلطة، واتخاذ  بتلابيب 
لغة الــكــلام الــحــاد الـــذي كثيراً مــا أصابت 
الــلــوحــة الجميلة في  شــظــايــاه لبنان ذلــك 
زمن «لبنان السوري الأســدي» وتتواصل 
الشظايا حاضراً من جانب «لبنان السوري 

- الإيراني».
وكان الله مع الصابرين على الضيم 
فـــي انـــتـــظـــار طـــلـــوع فــجــر جـــديـــد ينسجم 
طـــلـــوعـــه مـــــع الـــحـــكـــمـــة الــــتــــراثــــيــــة لـــلإمـــام 
ع... ما الذلُ 

َ
ف

َ
الشافعي «حسبي بعلمي إن ن

إلا في الطمع... ما طار طير وارتفع... إلا 
عَ».

َ
كما طار وق

... والذين طاروا وارتفعوا ثم وقعوا 
بسبب حدة القول والتصرف كثيرون.

المـــــــــقـــــــــايـــــــــضـــــــــة 
بـــمـــصـــادرة حــرّيــات 
الــــــــبــــــــشــــــــر مـــــقـــــابـــــل 
تـــــحـــــقـــــيـــــق أهـــــــــــداف 
سياسية آنية، لعبة 
مـــــتـــــداولـــــة ولـــيـــســـت 
بـــل لعلها  جــــديــــدة. 
مـــــــن أقــــــــــــدم ألـــــعـــــاب 
الساسة، لكنها، في 
ذات الوقت، أشدّها 
ســـــــــوءاً. وعــــــــــادةً مــا 
تـــرتـــبـــط بـــالأنـــظـــمـــة 
الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة. 

ـــنـــي حـــين كـــنـــتُ، مـــع آلاف 
ّ
وأذكـــــر أن

غـــيـــري، نــــرزح فـــي ســجــون الــنــظــام 
ا 

ّ
العسكري السابق فــي ليبيا، كن

شـــديـــدي الــتــعــاطــف مـــع الــســجــنــاء 
غـــــيـــــر الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــين، مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
الــذيــن كانوا  الجنسيات والألــــوان 
المــحــنــة، لعلمنا أنهم  يــشــاركــونــنــا 
ودعوا السجن ليكونوا أوراقاً في 

ُ
أ

يد النظام يقايض بها لقاء إطلاق 
سراح عملاء له ممن ارتكبوا أعمالاً 
تخالف قوانين البلدان التي وجدوا 
بها واضــطــروا السلطات فــي تلك 
البلدان إلى اعتقالهم ومقاضاتهم 

وسجنهم.
الـــــلـــــعـــــبـــــة كــــــــانــــــــت، وقـــــتـــــئـــــذ، 
مـــفـــضـــوحـــة ومــــؤســــفــــة وتــــمــــارَس 
بـــاســـتـــمـــرار مــــن دون رأفــــة  عـــلـــنـــاً 
ولا شــفــقــة بــــــــأرواح الـــبـــشـــر وبــمــا 
يــتــكــبــدون مـــن آلامٍ وحــــرمــــانٍ من 
جــرّائــهــا هــم وأهــالــيــهــم. ولـــم يكن 
ممكناً إيقافها، لأن نظام العقيد 
الــــقــــذافــــي، آنــــــــذاك، خـــصـــوصـــاً فــي 
فترات اشتداد العداء، وهي كثيرة، 
مــع الأنــظــمــة العربية المــجــاورة أو 
الــبــعــيــدة جــغــرافــيــاً، أو مــع غيرها 
من الدول الغربية، لا يجد خروجاً 
الــتــي يتسبب فيها إلا  المــــآزق  مــن 
بالاعتقال العشوائي لمواطني تلك 
الــعــداء،  الــتــي يخاصمها  الــبــلــدان 
أو لاستخدامهم  بــهــم  للمقايضة 
أوراقاً سياسية لممارسة الضغوط. 
الجدير بالإشارة أن لعبة المقايضة 
تختلف، شــكــلاً ومــوضــوعــاً، على 
قــضــايــا تــبــادل الــجــواســيــس التي 
تتم بين الدول، وتتداول في وسائل 
الإعلام أو تحت غطاء من السرّية، 
وانــتــشــرت، كثيراً فــي زمــن الحرب 

الباردة، بين قطبي الصراع.
تعاطُفنا مع أولئك السجناء 
ومــحــنــهــم ومــعــانــاتــهــم لــم يتوقف 
بـــانـــقـــضـــاء الـــســـجـــن. بــــل تـــواصـــل 
حتى بعد خروجنا منه واستعادة 
حـــريـــاتـــنـــا. ولــــذلــــك الـــســـبـــب ظــلّــت 
قضايا السجناء الأجــانــب، أينما 
كانوا وحلّوا، كلما أثارتها وسائل 
الإعـــلام تثير تعاطفي الشخصي 
وتلفت اهتمامي، ومــن دون شك، 
مع آلاف غيري، في مختلف بلدان 

العالم.
وســائــل الإعـــــلام، هـــذه الأيــــام، 
ث عن مواطن أميركي اسمه  تتحدَّ
باري روسن يبلغ من العمر ٧٧ عاماً، 
سُجن في إيران لمدة ٤٤٤ يوماً، في 
الفترة ما بين ١٩٧٩ – ١٩٨١، وكان، 
وقـــــتـــــذاك، يــعــمــل مــلــحــقــاً إعــلامــيــاً 
بـــالـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة بـــطـــهـــران. 
السيد روسن جاء إلى فيينا لغرض 
الاحتجاج أمام المبنى، الذي تُعقد 
به الاجتماعات بين الوفد الإيراني 
والوفود الأوروبية في المفاوضات 
الـــتـــي بـــــدأت مـــؤخـــراً بـــهـــدف إقــنــاع 
حكومة طهران بالوصول إلى اتفاق 
جــديــد حـــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، 
الـــــــذي ألــــغــــاه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

الـــــســـــابـــــق دونــــــالــــــد 
تــــرمــــب عـــــام ٢٠١٨، 
وتـــــــبـــــــعـــــــه بــــــفــــــرض 
عـــــقـــــوبـــــات شــــديــــدة 
ضد إيران. ومن ذلك 
المــكــان، أعلن السيد 
روسن إضراباً على 
الـــــطـــــعـــــام، الــــغــــرض 
مــــــــــنــــــــــه الـــــــضـــــــغـــــــط 
أخــــــــــلاقــــــــــيــــــــــاً عـــــلـــــى 
الــــوفــــود الأوروبــــيــــة 
فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
لمــــمــــارســــة ضـــغـــوط 
على الوفد الإيــرانــي بوضع شرط 
فــي أي اتــفــاق مــن الممكن الــوصــول 
إليه، بضرورة قيام النظام الإيراني 
بــإطــلاق ســـراح السجناء الأجــانــب 
فــي ســجــونــه. الــســجــنــاء جميعهم 
اعتُقلوا بتهم، حسب زعم حكومة 
طهران، تتعلق بالتجسس أو بنشر 
شائعات حــول النظام في وسائل 
الإعــــــــلام الــــدولــــيــــة. ورغـــــــم تــنــديــد 
الــدولــيــة بما  المــنــظــمــات الحقوقية 
يتمّ من خرق للقوانين والمعاهدات 
الــــدولــــيــــة، ومـــــن انـــتـــهـــاك لــحــريــات 
أشــــخــــاص أبــــــريــــــاء، فــــــإن حــكــومــة 
طهران ما زالت تواصل انتهاكاتها، 

من دون إبداء أدنى اهتمام.
ه، 

ّ
السيد روســن رغم كبر سن

مــا زال مــصــرّاً على مــوقــفــه. لكنه، 
كـــمـــا صـــــرح مـــــؤخـــــراً، بـــــدأ يــشــعــر 
الــلافــت للانتباه  بــالــتــعــب بــدنــيــاً. 
أن موقفه الاحتجاجي وصــل إلى 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـجـــنـــاء الأجـــانـــب 
فـــي طـــهـــران، وأعــلــنــوا تضامنهم 
مــعــه. اثـــنـــان مــنــهــم أعــلــنــا مــؤخــراً 
إضــرابــهــمــا عــن الــطــعــام. المــلاحَــظ 
ــز غــيــظــاً  أن الـــســـيـــد روســــــن يــتــمــيَّ
الـــقـــرارات فــي أميركا  ــاع 

ّ
على صــن

وأوروبـــــا. والــســبــب، حسب قوله، 
أنــــهــــم بـــــــدلاً مـــــن الـــعـــمـــل يــــــداً بــيــد 
وبــروح فريق واحــد ليتمكنوا من 
تــحــقــيــق الأهـــــــداف المــطــلــوبــة ذات 
الــصــلــة بــــالإفــــراج عـــن الــســجــنــاء، 
دخلوا في تنافس فيما بينهم من 
أجل الإفــراج على مواطنيهم. تلك 
المنافسة المحتدمة أتاحت للنظام 
الإيـــرانـــي فــســحــة كــافــيــة لمــمــارســة 
ضغوطه على كل دولة على حدةٍ، 
وفــرض شروطه لتحقيق أهدافه. 
السيد روسن يرى أن سياسة «فرّق 
تَسُدْ» تنطبق تماماً على السياسة 

الإيرانية في هذا الخصوص.
الــلــعــبــة الإيـــرانـــيـــة لا تختلف 
عن تلك التي كــان يمارسها نظام 
العقيد القذافي. لكن ما يحدث في 
إيــــــران، خــــلال الـــســـنـــوات الــراهــنــة، 

تجاوز كل السوابق.
المــعــلــقــون الــســيــاســيــون يــرون 
أن لعبة المقايضة بالبشر مربحة 
لــحــكــومــة طـــهـــران مـــن نـــــواحٍ عـــدة. 
وأنــــهــــا، بــــمــــرور الــــوقــــت، امــتــلــكــت 
تــــجــــارب وخـــــبـــــرات، مــكّــنــتــهــا مــن 
تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــهـــــا. المـــشـــكـــلـــة أن 
اللعبة  فـــي مــمــارســة  اســتــمــرارهــا 
تـــفـــاقـــم فـــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، 
وبــشــكــل مــلــحــوظ، خــصــوصــاً ضد 
مواطنيها ممن يحملون جنسيات 

بلدان أخرى.
وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن الحلول 
الــفــرديــة لمــواجــهــة الإشــكــالــيــة، كما 
قال السيد ورسن، لا جدوى منها. 
وإلــى أن يحين الوقت الــذي تنتبه 
فيه دول العالم إلى هذه الحقيقة، 
فــــإن مــســلــســل المــقــايــضــة الإيـــرانـــي 
ستتواصل حلقاته المحزنة. فهل 

من مدّكر؟

المقايضة الإيرانية
 إلى متى؟

شونباخ ـ بوتين.. وعالم الغرب المنقسم
هــل نجح القيصر بوتين فــي شق 
صف الغرب في الوقت الذي تسمع فيه 
قعقعة الحرب على الحدود الأوكرانية؟

يمكن أن يكون ذلك كذلك بالفعل، 
وخير دليل الموقف الألماني عامة الذي 
رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة مثلما 
فعل الــعــم ســـام، الـــذي أرســـل مــا قيمته 
الــحــرب  ٢٠٠ مــلــيــون دولار مـــن أدوات 
اســـتـــعـــداداً لــلــهــول الــــقــــادم مـــن الــشــرق 

الأوكراني.
على أن تصريحات قائد البحرية 
الألمانية الأميرال كاي إخيم شونباخ، 
الأخيرة، ورغم أنها قادته إلى الاستقالة 
لاحقاً، فإنها عكست موقف الكثيرين 
مــن الألمــــان فــي روســيــا وقــائــدهــا، وفــي 
الناتو والتحالف الأميركي - الأوروبي، 
وربــمــا بــيّــنــت بــوضــوح أن الــشــرخ في 
الجدار الأوروبي يتعمق ويتسع يوماً 

تلو الآخر.
خـــلال مــؤتــمــر عُــقــد فـــي نــيــودلــهــي 
في المعهد الهندي للدراسات الدفاعية 
(مــتــنــوهــار بـــاريـــكـــار)، ذهـــب شــونــبــاخ 
إلـــى أنـــه مــن المــهــم جـــداً احــتــرام بــوتــين، 
ومضيفاً أن إظــهــار الاحــتــرام لا يكلف 
شيئاً، وأن الزعيم الروسي يستحق هذا 

الاحترام.
شـــونـــبـــاخ، أثـــــار ثـــائـــرة أوكـــرانـــيـــا 
والأوكرانيين حين أشار إلى واقع حال 
شبه جزيرة القرم، وكيف أنها أضحت 
منطقة روسية إلى الأبد، ولن تعود إلى 

أوكرانيا مرة أخرى.
عــطــفــاً عــلــى ذلــــك، وضـــع شــونــبــاخ 
الــجــمــيــع أمــــــام حــقــيــقــة بـــاتـــت مـــؤكـــدة 
للكثير من الأوروبيين، وهي أن روسيا 
ليست العدو الحقيقي لألمانيا أو الهند، 
بل الصين، وعليه يتوجب الانتباه جيداً 

إلى التحدي الصيني.
تــســتــدعــي تــصــريــحــات شــونــبــاخ 
وقـــــفـــــة مــــتــــأنــــيــــة فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــفــهــم 
تــصــريــحــات مـــســـؤول عــســكــري ألمــانــي 
كــبــيــر؛ ذلـــك أنـــه ومــهــمــا قــيــل فــي تبرير 
تــصــريــحــاتــه أو إنـــكـــارهـــا لاحـــقـــاً، فــإن 
الــحــقــيــقــة واضــــحــــة، وهـــــي أن الـــغـــرب 

ينقسم يوماً تلو الآخر.
البداية قطعاً من خلال جسم حلف 
الأطـــلـــســـي، الـــــذي يــتــلــقــى طــعــنــات في 
السنوات الأخيرة، وقد خيّل للبعض أن 

الرئيس جو بايدن سيعيد المودات التي 
انقطعت بصورة أو بأخرى خلال إدارة 
سلفه دونالد ترمب اليتيمة، غير أن ذلك 
أنــه لن تجري  لم يحدث، وغالب الأمــر 

به المقادير.
تصريحات شــونــبــاخ تــوضــح لنا 
أن هناك تياراً ألمانياً ربما يرى الحلف 
الأوراسي، في الوقت الراهن، أكثر أهمية 
وفاعلية، من حلف الأطلسي، وأنه ليس 
مـــن مــصــلــحــة ألمــانــيــا الــجــيــوســيــاســيــة 
الدخول في صــراع عسكري مسلح من 

جديد مع روسيا.
الـــخـــوف الألمـــانـــي الحقيقي  يــبــدو 
من الصين، والجميع يعلم أن تجليات 
الاقــتــصــاد عــادة مــا تستتبعها ثــورات 
وفـــــــــــــــورات عـــــســـــكـــــريـــــة، وهـــــــــــذا ديـــــــدن 
الإمـــبـــراطـــوريـــات عــبــر الــتــاريــخ وحتى 
اليوم، وعلى غير المصدق أن ينظر إلى 
حاملات الطائرات التي تبنيها الصين 
من جهة، وصوامع الصواريخ النووية 
التي تعدها تحت الأرض لقرابة عشرة 
آلاف رأس نووي، وما من أحد سيقدر 
على منعها، لا سيما أنها من يرفض 

الدخول في معاهدات نووية دولية.
يــلــفــت الانــــتــــبــــاه فــــي تــصــريــحــات 
شونباخ أنها صدرت خلال لقاء عُقد في 
مركز دراسات هندية؛ ما يعني أن الهند 
ليست غافلة عما تجري به المقادير من 
حولها، والمــراقــب للشأن الهندي يعلم 
أن هناك تقارباً روسياً - هندياً بنوع 
خاص، هدفه الرئيس التحسب للنمو 
الصيني القائم والــقــادم، والــذي يمكن 
أن يـــكـــون وبــــــالاً عــلــى الـــدولـــتـــين، رغــم 
للعيان  الظاهر  البراغماتي  التحالف 

بين موسكو وبكين، والمرجح أن تنفصم 
عراه عند أقرب نقطة خلاف؛ إذ لا يزال 

الرماد تحت النيران بين الجانبين.
يمكن القطع أن شونباخ قد لامس 
الأسلاك العارية في شخصية الرئيس 
بوتين، لا سيما أن حديثه عن الاحترام 
تــجــاهــه هــو بــيــت الــقــصــيــد، وهـــو مــا لا 
تريد الدولة الأميركية العميقة فهمه، 
بل تمضي وراء مشروع القرن الأميركي 
للمحافظين الجدد حتى الساعة، والذي 
يبغي صبغ العالم برمته بلون العلم 
الأميركي، ومن غير أي اعتبار لمفاهيم 

الدولة الويستفالية.
لا يــبــدي الــغــرب احــتــرامــاً لبوتين، 
كما أن الناتو ينكص على وعوده يوماً 
تلو الآخر، فقد قطع على نفسه التزاماً 
في زمن تفكيك الاتحاد السوفياتي بألا 
إلــى الحدود الروسية، وهــا هو  يتقدم 

ينكر اليوم ما وعد به بالأمس.
يـــــبـــــدو الأمــــــــيــــــــرال شـــــونـــــبـــــاخ مــن 
الــــعــــارفــــين بــشــخــصــيــة بــــوتــــين بــشــكــل 
مــعــمــق، ويـــــدرك أن الـــجـــرح الــغــائــر في 
قــلــب بــوتــين حــتــى الــســاعــة يــتــمــثــل في 
المهانة والإذلال اللذين لاقاهما الروس 
مــن الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة، ولا 
يزال ضابط الاستخبارات السوفياتية 
يشعر بــأن سيف الغدر قد ذبــح بلاده 
مــــــرة، وعـــلـــيـــه فـــإنـــه مــــن المــســتــحــيــل أن 
يــســمــح بــتــعــرضــهــا لــســيــنــاريــو مشابه 
عبر اقتراب حوائط صواريخ الناتو من 
بلاده، وحتى لو كلف الأمر مواجهة لا 

تبقي ولا تذر.
فــي حديثه عــن الـــدول التي ترغب 
في الانضمام إلى الناتو، بدا شونباخ 
رجــل تفكير اســتــراتــيــجــي، وهـــذا ليس 
بغريب على أحد أبناء بسمارك؛ ذلك أنه 
أشار إلى أن جورجيا تستوفي معايير 
الانضمام إلى الحلف، لكن عضويتها، 
وعلى حد تعبيره، غير منطقية... لماذا؟

بــــاخــــتــــصــــار غــــيــــر مـــــخـــــل؛ لأنـــهـــا 
بـــذلـــك تـــخـــل بـــالـــتـــوازنـــات الــجــغــرافــيــة 
والــديــمــوغــرافــيــة الــتــي تحفظ لأوروبـــا 

سلامها.
شـــونـــبـــاخ يــــرى أن حـــربـــاً جــديــدة 
في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ في 
العقود القريبة... هل دق الرجل جرس 

إنذار للقارة العجوز؟

جدلية التقليد والتجديد وفلسفة الثقافة في الدول العربية: المغرب نموذجاً

جمعة بوكليب

إميل أمين

الــــرأي

فؤاد مطر

لحسن حداد
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مطورو العقارات الصينية 
من بيع الأصول إلى طلب المهل

بكين: «الشرق الأوسط»

حــثــت مــجــمــوعــة الــعــقــارات 
الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــلاقـــة المــتــعــثــرة 
«إيفرغراند غروب»، المستثمرين 
الأجـــانـــب مـــن حــمــلــة ســنــداتــهــا، 
عــلــى عـــدم الــلــجــوء إلـــى القضاء 
لــلــحــصــول عــلــى مــســتــحــقــاتــهــم، 
ومنحها المزيد من الوقت لسداد 
هـــــذه المـــســـتـــحـــقـــات، فــــي أعـــقـــاب 
تــلــويــح مــجــمــوعــة مـــن الــدائــنــين 
باتخاذ إجـــراءات قضائية ضد 

المجموعة الصينية.
ونــقــلــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عـــن بـــيـــان لــلــمــجــمــوعــة 
الصينية القول إنها تريد مزيداً 
مـــــن الـــــوقـــــت مـــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــكــي تستوعب حالة  الأجـــانـــب، 
الـــغـــمـــوض والمـــخـــاطـــر المــحــيــطــة 
بها، بهدف وضــع خطة لسداد 
الــديــون تحمي المستثمرين من 

مختلف الأطراف.
وأضافت «إيفرغراند» أنها 
تــضــع حــالــيــاً مـــســـودة مفصلة 
الــديــون،  لــخــطــة هيكلة  وفــعــالــة 
وتجري حواراً نشطاً مع الدائنين 
الـــدولـــيـــين. وكــــان مــجــمــوعــة من 
قــالــوا في  الدائنين الدوليين قــد 
الأسبوع الماضي إن «إيفرغراند» 
فشلت في التواصل الجاد بشأن 
جهودها لإعادة هيكلة الديون، 
وإن المجموعة «تفكر بشكل جدي 
فــي اتــخــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة» 

لحماية مصالح المستثمرين.
وكــــــــانــــــــت «إيـــــــفـــــــرغـــــــرانـــــــد» 
الــصــيــنــيــة قـــد أعـــربـــت فـــي وقــت 
ســـابـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي عن 
رغــــبــــتــــهــــا فــــــي الــــــتــــــفــــــاوض مــع 
الــجــهــات الــدائــنــة بــشــأن إرجـــاء 
دفـــــع مـــدفـــوعـــات اقــــتــــرب مــوعــد 
اســتــحــقــاقــهــا. وأعــلــنــت الــشــركــة 
الــبــورصــة بمدينة شينزين  فــي 
بجنوب الصين، أن هناك خططاً 
لإرجـــاء مدفوعات على سندات 
تداولتها في الصين بقيمة ٤٫٥ 
مليار يوان (٧٠٨ ملايين دولار) 
لنحو ستة أشهر من الثامن من 
الــثــانــي) الحالي  يناير (كــانــون 
إلـــى الــثــامــن مــن يــولــيــو (تــمــوز) 

المقبل.
يــشــار إلـــى أن حــجــم ديـــون 
«إيــــفــــرغــــرانــــد» يــبــلــغ أكـــثـــر مــن 
٣٠٠ مليار دولار. وكانت أسهم 

الــــشــــركــــة قـــــد تــــراجــــعــــت بــنــحــو 
٩٠ فــــي المــــائــــة الــــعــــام المـــاضـــي. 
وانـــــــضـــــــمـــــــت مــــــــؤخــــــــراً وكــــــالــــــة 
«ســـتـــانـــدر آنـــــد بـــــــورز» لــوكــالــة 
«فيتش» للتصنيف الائتماني، 
في خفض التصنيف الائتماني 
إلــى العجز عن السداد  للشركة 
في بعض المجالات، وهي التي 
تبعد خطوة عن تصنيف العجز 

التام عن السداد.
ولـــــم تـــتـــوقـــف الأزمــــــــة عــنــد 
«إيفرغراند»، إذ تسعى مجموعة 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري الــصــيــنــيــة 
«شيماو» لبيع قرابة ١٢ مليار 
دولار من الأصول، حسب موقع 
«كــايــشــين» الإخــبــاري، فــي وقت 
يــســعــى المـــطـــور لــجــمــع الأمـــــوال 
ووضـــع حــد لمــشــكــلاتــه المتعلقة 

بالسيولة.
وتــواجــه شــركــات العقارات 
الصينية صعوبات منذ بــدأت 
بـــكـــين فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
تــنــفــيــذ إجـــــــــــراءات لــــوضــــع حــد 
للديون المفرطة في هذا القطاع، 
إضــــافــــة إلـــــى تــفــشــي المـــضـــاربـــة 
الاستهلاكية، ما وضع ضغوطاً 

هائلة على الاقتصاد الأوسع.
وتـــــــــســـــــــعـــــــــى مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
«شيماو» لتسليم ٣٤ مشروعاً 
فــي ١٧ مدينة، مــن بينها بكين 
وشنغهاي وهانغجو، حسبما 
ذكر موقع «كايشين»، الثلاثاء. 
وتـــشـــمـــل تـــلـــك الأصـــــــول مــبــانــي 
ســكــنــيــة وتــــجــــاريــــة وفـــنـــدقـــيـــة، 
حـــــســـــبـــــمـــــا نــــــقــــــل المـــــــــوقـــــــــع عـــن 

مستندات.
وتــقــدر «شــيــمــاو» قيمة ١٥ 
مـــن تــلــك المــشــاريــع بــنــحــو ٤٢٫٢ 
يـــــــوان (٦٫٦٥ مـــلـــيـــارات  مـــلـــيـــار 
الــــــ١٩  المـــشـــاريـــع  فــيــمــا  دولار)، 
الأخــرى إمــا مملوكة جزئياً من 
الشركة، أو لا تزال في مراحلها 
الأولــى، وتبلغ قيمة الاستثمار 
يـــــــوان. وارتـــفـــعـــت  ٣٢٫٥ مـــلـــيـــار 
أسهم «شيماو» بأكثر من ٧ في 
المــائــة فــي بــورصــة هــونــغ كونغ 

الثلاثاء.
كـــــانـــــت شــــــركــــــات عــــقــــاريــــة 
تعاني مشكلات مثل مجموعة 
«أجيل» ومجموعة «إيفرغراند»، 
قد أعلنت أخيراً بيع أسهم في 
شركات إلى مؤسسات تملكها 

الحكومة.

عبد العزيز بن سلمان: العراق سجّل موقفاً تعاونياً تاريخياً في «أوبك»

مذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد للبدء بتنفيذ الربط الكهربائي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

عت الرياض وبغداد 
ّ
بينما وق

مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم بـــــشـــــأن الــــربــــط 
الـــكـــهـــربـــائـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن، أكـــد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير 
الطاقة السعودي، أن توقيع هذه 
المذكرة يأتي بتوجيه من قيادتي 
البلدين وفق دراسة كاملة ستعزز 
مردودات اقتصادية كبيرة، فضلاً 
عــــن أنـــــه يــــؤســــس لإنــــشــــاء ســـوق 
الكهرباء بين البلدين، مشيراً إلى 
أن مــا يــربــط الــســعــوديــة بالعراق 
أكبر من الكهرباء، في ظل وجود 
دم وروابــــــط اجــتــمــاعــيــة وتــاريــخ 

مشترك.
وقـــال الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
سلمان، خلال مشاركته في حفل 
توقيع مشروع الربط الكهربائي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، أمـــــــس، بــحــضــور 
الدكتور حميد الغزي الأمين العام 
لمجلس الوزراء العراقي، ومشاركة 
كل من الوزيرين العراقيين للنفط 
الــجــبــار، والكهرباء  إحــســان عبد 
(المكلف) عــادل كريم، إن «تعاون 
الــعــراقــيــة فيما يتعلق  الــحــكــومــة 
بــــالــــتــــعــــاون الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز هــو 
الـــتـــعـــاون الأنــــجــــح تـــاريـــخـــيـــاً فــي 
تاريخ (أوبــك بلس)»، مشيراً إلى 
أن مشروع الربط الكهربائي جاء 

وفق دراسة كاملة بين البلدين.

شراكة استراتيجية

وقال وزير الطاقة السعودي: 
«يــــأتــــي تـــوقـــيـــع المـــــذكـــــرة تــنــفــيــذاً 

لتوجيهات قــيــادتــي البلدين من 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة 
وحـــــرص مـــن ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســــلــــمــــان، والـــرئـــيـــس 
الـــعـــراقـــي بــرهــم صـــالـــح، ورئــيــس 
الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي، 
وحــرصــهــم الــشــديــد عــلــى اتــخــاذ 
كــــل الإجـــــــــــراءات لـــتـــوطـــيـــد أســـس 
الــشــراكــة الاستراتيجية وتعزيز 
العلاقات بين البلدين في جميع 
المـــــجـــــالات ومــــــن ضــمــنــهــا مــجــال 
الطاقة والمجالات الأخرى المتعلقة 
بــــه كـــالـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــغـــاز 

والبترول».
وشدد على تعاون الحكومة 
العراقية الحالية بشأن منظومة 
«أوبـــك بــلــس»، الـــذي وصــفــه بأنه 
«الأفـــــضـــــل تــــاريــــخــــيــــاً، والأنــــجــــع 
والأفـــــيـــــد لــلــجــمــيــع بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــعــراق والــســعــوديــة»، مبيناً أنه 
لـــم يـــحـــدث إن كــــان هـــنـــاك اتــفــاق 
«أوبـــك» أو «أوبــــك بــلــس» بهذه  لــــ
الـــفـــاعـــلـــيـــة والــــجــــديــــة والالـــــتـــــزام، 
وهــي مــراهــنــة مــن حكومة بغداد 
الحالية بأن التقيد والالتزام بهذه 
الاتفاقيات ستكون له منفعة أكبر 
للعراق، عطفاً على منفعة الدول 

الأخرى.
وأوضــــــــــــــــح وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
السعودي أن ما تحقق على أرض 
الواقع أن المنفعة تمت والمصلحة 
تـــحـــقـــقـــت لـــلـــجـــمـــيـــع، وهـــــــــذا أمــــر 
ك  ملموس الآن وبإمكان كل من شكَّ
بــذلــك أن يــراجــع أوضــــاع الــســوق 
إلــى مــذكــرة التفاهم  الآن، مشيراً 

عتها السعودية والأردن 
ّ
التي وق

الــربــط الكهربائي بين  فــي مــجــال 
الــبــلــديــن، وكــذلــك توقيع  شبكتي 
عقد إنشاء مرافق مشروع الربط 
الكهربائي بين السعودية ومصر.
وأضــاف الأمير عبد العزيز: 
«مـــا نــشــهــده الــيــوم خــطــوة أخــرى 
بـــالـــتـــوقـــيـــع مــــع الــــعــــراق بــاتــجــاه 
اســتــكــمــال جــهــود ربـــط الشبكات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ومنها إلى العالم، وهو ما نعول 
عليه»، مبيناً أنه في إطار «رؤية 
الــتــنــفــيــذيــة  ٢٠٣٠» وبـــرامـــجـــهـــا 

الــربــط الكهربائي  يــأتــي بــرنــامــج 
السعودي العراقي كجزء من خطط 
الــربــط الكهربائي فــي السعودية 
التي تركز على استثمار موقعها 
الاســتــراتــيــجــي وطــبــيــعــة الشبكة 

الكهربائية فيها.

مركزية السعودية للربط الكهربائي

ووصف هذا الربط الكهربائي 
بالأكبر في منطقة الشرق الأوسط 
والـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي، مــــــا يــجــعــل 
الــســعــوديــة مــركــزاً إقليمياً لربط 

مــنــظــومــات الــكــهــربــاء فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي بــشــكــل عــــــام، مــــؤكــــداً أن 
ا نتيجة  المـــذكـــرة والمـــشـــروع جــــاء
دراسة شاملة ومفصلة قامت بها 
الجهات المعنية في البلدين، مبيناً 
أن تنفيذ مذكرة الربط الكهربائي 
البداية ولن  الــعــراق، سيكون  مــع 

يكون النهاية.
ونوّه إلى أن الدراسة توصلت 
فـــــرصـــــاً واعــــــــدة  إلــــــــى أن هـــــنـــــاك 
فـــي مـــشـــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
السعودي - العراقي لدعم موثوقية 
الشبكات الكهربائية في البلدين، 

وتــحــقــيــق وفــــــــورات اقـــتـــصـــاديـــة، 
وتعزيز تحقيق المزيج الأمثل من 
الطاقة الإنتاجية للكهرباء، ودعم 
الــشــركــات الكهربائية  اســتــيــعــاب 
لدخول الطاقة المتجددة وتحقيق 
الاستثمارات المثلى في مشاريع 

توليد الكهرباء.
وفي إطار هذه الدراسات وفق 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان، 
جرى تحليل الكثير من الخيارات 
والمــــــســــــارات لـــلـــربـــط الــكــهــربــائــي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــــم تــقــيــيــم هـــذه 
الــخــيــارات اعــتــمــاداً عــلــى الأســس 

الفنية والتشغيلية والاقتصادية 
والبيئة التنظيمية بما فــي ذلك 
اعتمادية أمن المنظومة الكهربائية 
فــــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة وظـــــروف 
أنــه  التشغيل الاضـــطـــراريـــة، كــمــا 
البلدان  إلــى مــا سيجنيه  إضــافــة 
من ثمار المشروع، ستشكل أعمال 
الربط الكهربائي بين السعودية 
والــــعــــراق خــطــوة لــتــعــزيــز فــرصــة 

إنشاء سوق إقليمية للكهرباء.

تنفيذ الربط خلال عامين

مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
حميد الغزي أمين مجلس الوزراء 
العراقي، أن بلاده في أمسّ الحاجة 
إلى الكهرباء، وأن المشروع يعدّ 
من أولويات الحكومة لحل أزمة 
الـــربـــط  الـــكـــهـــربـــاء، مـــوضـــحـــاً أن 
الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع الـــســـعـــوديـــة لــه 
الكثير من المردودات الاقتصادية 
إلــى توجيه  على البلدين، لافــتــاً 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، وزارة الكهرباء بتقديم 
جميع التسهيلات من أجل تنفيذ 

المشروع.
وشــــــدد الــــغــــزي عـــلـــى أن هـــذا 
ــــــــى الــــطــــاقــــة  الــــــربــــــط يــــضــــيــــف إل
الكهربائية بالشراكة مع المملكة، 
مــبــيــنــاً أن الـــجـــهـــود بــــين الـــفـــرق 
الفنية أفضت إلى توقيع مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم، مــــا يــحــقــق مـــــــردودات 
اقــــتــــصــــاديــــة، فــــضــــلاً عـــــن خــلــق 
الـــتـــنـــافـــس بـــــين الـــــــــدول الأخــــــرى 
لتعدّد الطاقة، متوقعاً أن يلمس 
المــــواطــــنــــون مـــــــــردودات مـــشـــروع 

الـــربـــط الــكــهــربــائــي بـــين الـــعـــراق 
والسعودية مــن دخــول المشروع 
حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــــتــــعــــاون بـــمـــشـــروعـــات الــطــاقــة 
المــتــجــددة مــع شــركــة «أكــوابــاور» 

السعودية.
وأوضـــــح أن نــهــج الــحــكــومــة 
يهدف إلى تعدّد الطاقة، منوها 
إلــــى أنــــه مــنــذ عــــام ٢٠٢٠ حـــددت 
أولوياتها في مجالات متعددة، 
ومــن ضمنها الربط الكهربائي، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى بــــــدء المـــــشـــــروع مــع 
الأردن وتركيا وإيران، إلى جانب 
السعودية، مشيراً إلى أن الاتجاه 
العالمي نحو الطاقة مع ضرورة 
الربط بين دول المنطقة العربية 
إلــى أن يتم  والإقليمية، متطلعاً 
الربط الكهربائي مع السعودية 
في أســرع وقــت، منوهاً بتوجيه 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي، بــســرعــة الانــتــهــاء من 

الربط الكهربائي مع المملكة.
من ناحيته، توقع عادل كريم 
الــعــراقــي المكلف،  وزيــر الكهرباء 
أن الربط مع السعودية سينجَز 
خلال عامين أو عام ونصف، لافتاً 
إلى أن السوق العراقية مفتوحة 
أمام الشركات السعودية، مؤكداً 
أن مــشــروع الــربــط يــعــدّ الخطوة 
الأولـــى للتعاون، وستكون هذه 
المــــرحــــلــــة الأولــــــــى لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
المشروعات، مشيراً إلى أن السوق 
العراقية مفتوحة أمام الشركات 
السعودية التي وصفها بصاحبة 
والـــــخـــــبـــــرات  المـــــحـــــتـــــرف  الأداء 

المتمكنة.

الأمير عبد العزيز بن سلمان والدكتور حميد الغزي خلال توقيع المذكرة أمس (واس)

حافظ على تقديراته للاقتصاد السعودي

«هبوط اضطراري» لتوقعات «النقد الدولي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــــــفــــــض صــــــــنــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو 
الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي لـــهـــذا الـــعـــام، 
مــشــيــراً إلـــى تــداعــيــات المــتــحــورة 
«أوميكرون» التي أحدثت تباطؤاً 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
واضطرابات في سلاسل التوريد، 

وتسارعاً في التضخم.
وأبــــــــقــــــــى صــــــــنــــــــدوق الــــنــــقــــد 
عــلــى تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقــتــصــاد 
السعودي عند ٤٫٨ في المائة خلال 
العام الحالي، كما أبقى توقعاته 

لنمو اقتصاد المملكة خلال العام 
المقبل ٢٠٢٣ عند ٢٫٨ في المائة.

وتــوقــع الــصــنــدوق أن ينمو 
إجمالي الناتج الداخلي العالمي 
بنسبة ٤٫٤ في المائة هــذا العام، 
أي أقــل بنصف نقطة مئوية عن 
تقديراته السابقة التي نشرت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
كــمــا يــقــل عـــن المــســجــل فـــي الــعــام 
المــــاضــــي عـــنـــد مـــســـتـــوى ٥٫٩ فــي 
المـــائـــة؛ وذلــــك جــــراء «الــعــراقــيــل» 
التي تسببت فيها آخر موجة من 
«كوفيد١٩». وأوضــح الصندوق 
أن «(أوميكرون) تهدد بانتكاسة 

فــــي مـــســـار الـــتـــعـــافـــي المـــبـــدئـــي»، 
فيما سيستمر ارتــفــاع مــعــدلات 
التضخم لفترة أطول من المتوقع.

وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي يـــدخـــل عـــام 
٢٠٢٢ في وضع أضعف مما كان 
متوقعاً في السابق، مما يعكس 
ظهور مفاجآت سلبية مثل ظهور 
مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» وتقلبات 
النقد رفع  السوق. لكن صندوق 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
بـــمـــقـــدار ٠٫٢ في  فـــي عــــام ٢٠٢٣ 
إلــى ٣٫٨ في المائة،  المائة، ليصل 
المـــتـــحـــورة  مــضــيــفــاً أن «ظــــهــــور 

(أومـــــيـــــكـــــرون) أواخـــــــــر نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي يهدد 
بــانــتــكــاســة فـــي مـــســـار الــتــعــافــي 
المبدئي». وأضاف أنه في الأثناء 
«نجم عــن ارتــفــاع أســعــار الطاقة 
واضطرابات الإمـــدادات تضخماً 
أعـــلـــى وأوســـــــع نـــطـــاقـــاً مـــمـــا كـــان 
مــتــوقــعــاً»؛ وبــالــتــالــي، يــتــوقــع أن 
يستمر الوضع كذلك لمــدة أطول 

مما كان يعتقد.
ويرى الصندوق أن الاقتصاد 
الأمــيــركــي سينمو بنسبة ٤ في 
المــائــة فــي الــعــام الحالي، مــا يعدّ 
أقــل ١٫٢ في المائة عن التقديرات 

السابقة، مع اتجاه «الاحتياطي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمـــيـــركـــي)» لإنــهــاء الــتــحــفــيــزات 

النقدية.
كــمــا يــتــوقــع الــصــنــدوق نمو 
الــصــين بنسبة ٤٫٨ في  اقــتــصــاد 
المائة هذا العام، بانخفاض ٠٫٨ 
في المائة عن التوقعات السابقة، 
وخفض توقعاته لنمو اقتصاد 
منطقة اليورو ٠٫٤ في المائة إلى 

٣٫٩ في المائة.
ويتوقع الصندوق متوسط 
معدل تضخم عند ٣٫٩ في المائة 
بالدول المتقدمة، و٥٫٩ في المائة 

بــالــدول الناشئة والنامية، على 
فـــــي ٢٠٢٣، ويـــــرى  يـــنـــحـــســـر  أن 
الــصــنــدوق أن رفـــع الاقــتــصــادات 
المـــتـــقـــدمـــة مــــعــــدلات الــــفــــائــــدة قــد 
يـــولـــد مـــخـــاطـــر عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
المــالــي وتــدفــقــات رؤوس الأمـــوال 
إلى الأســواق الناشئة والنامية؛ 
مــــركــــزاً عـــلـــى زيــــــــادة مــســتــويــات 
الــديــون بشكل كبير في العامين 
المــــــاضــــــيــــــين... وبــــالــــتــــالــــي، فــــإن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــعــديــد 
مــــن الــــبــــلــــدان تـــحـــتـــاج لمـــواصـــلـــة 
المسار المتشدد للحد من ضغوط 

التضخم، بحسب التقرير.

بايدن لا يحكم على الاقتصاد من «وول ستريت»

المستهلك الأميركي يركز على السلع الأساسية وسط طوفان التضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وسط أزمة التضخم العنيفة، 
كــــشــــفــــت أحــــــــــــدث دراســــــــــــــة لـــبـــنـــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي) فــي نيويورك 
أن نسبة إنفاق العائلات الأميركية 
على شراء المستلزمات الضرورية 
في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل 
قياسي، وذلك حسبما أفادت وكالة 

«بلومبرغ».
وقالت «بلومبرغ» مساء أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، إن الـــدراســـة 
أوضحت أن حالة التضخم أجبرت 
العائلات ذات الدخول المنخفضة 
على تخصيص الــجــزء الأكــبــر من 
لــشــراء مستلزماتها  مــيــزانــيــاتــهــا 
الـــيـــومـــيـــة مـــــن الــــســــلــــع. وســجــلــت 
الدراسة تراجعاً في عمليات الإنفاق 
الكبيرة على الإصلاحات المنزلية 
أو تغيير قطع الأثاث أو السيارات، 
حسبما بينَّ استطلاع أجراه البنك 
عن توقعات المستهلكين في شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
كما أشــارت التوقعات المستقبلية 
إلــى انخفاض وتــراجــع احتمالات 
القيام بعمليات شراء ضخمة في 

غضون الأشهر الأربعة القادمة.
وتوقعت أقل من ٢٠٪ من تلك 
الــعــائــلات قــيــامــهــا بــالإنــفــاق على 
الإجــــازات، بعد أن كــانــت نسبتها 

تمثل ٢٧٫٨٪ فــي شــهــر أغسطس 
انــتــشــار  (آب) عـــــام ٢٠٢٠، وقـــبـــل 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا» مــنــذ عــامــين، 
وبــالــتــحــديــد فــي عـــام ٢٠١٩ قامت 
تـــبـــلـــغ ٢٥٫٢٪ مــــن الأســــر  نـــســـبـــة 

بالتخطيط للقيام بإجازاتها.
فـــــيـــــروس  إلــــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
«أومــــيــــكــــرون»، المـــتـــحـــور الــجــديــد 
شديد العدوى الذي انتشر بسرعة 
فــي أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
انــخــفــاض الإقـــبـــال على  إلــــى  أدى 

السفر.
لكن فــي المــقــابــل، قــالــت وكالة 
حــكــومــيــة إن الــســفــر عــلــى الــطــرق 
الــبــريــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الــثــانــي) تجاوز  نوفمبر (تشرين 
مــســتــويــات مـــا قــبــل الــجــائــحــة، إذ 
 بــالــشــهــر 

ً
ارتــــفــــع ١٢٫٣٪ مـــقـــارنـــة

نــفــســه فــي ٢٠٢٠ مــع عــــودة المــزيــد 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين إلــــــى مــكــاتــبــهــم 
واستئنافهم الرحلات الترفيهية.

الاتــــحــــاديــــة  الإدارة  وقـــــالـــــت 
لــلــطــرق الــســريــعــة أول مـــن أمـــس، 
إن قائدي المركبات قطعوا ٢٦٧٫٥ 
مــلــيــار مــيــل فـــي نــوفــمــبــر، بــزيــادة 
قدرها ٢٩٫٢ مليار ميل عن الشهر 
فـــــي ٢٠٢٠، مـــتـــجـــاوزيـــن  نـــفـــســـه 
المستوى المسجل في نوفمبر ٢٠١٩ 

البالغ ٢٦٠٫٣ مليار ميل.
وعلى مدار الأشهر الأحد عشر 

الأولى في ٢٠٢١ ارتفع السفر على 
الــبــريــة ١١٫٢٪، أو ٢٩٨٫١  الــطــرق 
مليار ميل، إلى ٢٫٩٦ تريليون ميل.

وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، حث 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
عـــلـــى إعـــــــادة تـــقـــديـــر الــــدعــــم الــــذي 
يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، 
بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات 

الأخيرة في الأسعار.

وأبلغ بايدن مؤتمراً صحافياً: 
«بـــالـــنـــظـــر إلــــــى قــــــوة اقـــتـــصـــادنـــا 
وزيــــــادات الأســـعـــار الأخـــيـــرة، فــإن 
المـــلائـــم... مثلما أشـــار رئيس  مــن 
مجلس الاحتياطي جيروم باول، 
إعـــــــادة تـــقـــديـــر الــــدعــــم الــــضــــروري 

الآن».
وقال بايدن أيضاً إن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي لديه وظيفة 
لــــضــــمــــان ألا تــصــبــح  أســـــاســـــيـــــة 

الأســــــعــــــار المـــرتـــفـــعـــة مـــتـــرســـخـــة، 
مضيفاً أن أفضل شيء للتصدي 
لــلأســعــار المــرتــفــعــة هـــو أن يــكــون 

الاقتصاد أكثر إنتاجية.
ومــن جهة أخــرى، قالت جين 
ســـاكـــي، الــســكــرتــيــرة الــصــحــافــيــة 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، أول مـــن أمـــس، 
يـــرى  الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي لا  إن 
سوق الأسهم وسيلة للحكم على 
الــولايــات  قــوة أو ضعف اقتصاد 

المـــــتـــــحـــــدة. وجــــــــــــاءت تـــعـــلـــيـــقـــات 
ساكي بعد هبوط حاد في سوق 
الأسهم الأميركية بفعل مخاوف 
مــن هــجــوم عــســكــري روســـي على 

أوكرانيا.
وقــالــت ســاكــي: «عــلــى عكس 
سلفه (دونالد ترمب)، فإن الرئيس 
لا ينظر إلى سوق الأسهم كوسيلة 
 
ً
للحكم على الاقتصاد»، مضيفة

أن سوق الأسهم الأميركية مرتفعة 
١٥٪ منذ تولى بايدن منصبه.

فــي غــضــون ذلـــك، نما نشاط 
الــشــركــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــأبــطــأ وتـــيـــرة فـــي ١٨ شـــهـــراً في 
يناير (كانون الثاني)، إذ فاقمت 
«كوفيد - ١٩»  قفزة في الإصابات بـ
نقصاً في العمالة بالمصانع، رغم 

أن الطلب ظل قوياً.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات مــــن «آي 
إتش إس ماركت»، أول من أمس، 
أن مؤشرها المجمع، الذي يقيس 
أداء قطاعي التصنيع والخدمات 
فــــي أكــــبــــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم، 
هبط إلــى قـــراءة أولــيــة عند ٥٠٫٨ 
نــقــطــة هــــذا الــشــهــر مـــن ٥٧٫٠ في 
ديسمبر. وذلك هو أدنى مستوى 
منذ يوليو (تموز) ٢٠٢٠. وتشير 
قــراءة فوق ٥٠ نقطة إلى نمو في 
القطاع الخاص. وانخفض المؤشر 
الفرعي لطلبيات الشراء إلى ٥٥٫٠ 

نقطة من ٥٦٫٦ في ديسمبر.

وسط حالة من التضخم المفرط أصبح تركيز المواطن الأميركي أكبر على شراء السلع الأساسية (أ.ب)
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لتطوير وتعزيز البنية التشريعية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي مرن

رئيس الإمارات يصدر قانوناً جديداً لحوكمة الشركات العائلية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصدر الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الإمارات بصفته 
حــاكــمــاً لإمــــارة أبــوظــبــي، قــانــونــاً 
بشأن حوكمة الشركات العائلية 
في إمارة أبوظبي، وذلك لتطوير 
وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة 
لعمل الشركات العائلية وضمان 
اعتمادها على نموذج اقتصادي 
أكثر مرونة واستدامة وفقاً لأفضل 
ممارسات الحوكمة العالمية، من 
خــلال تعزيز مساهمة الشركات 
العائلية في تنويع ونمو اقتصاد 

الإمارة.
ويــــــأتــــــي إصــــــــــــدار الــــقــــانــــون 
بـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات الـــــصـــــادرة 
الــشــركــات العائلية  أمــس لتعزيز 
لأهميتها وإسهامها في التنمية 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وتــســهــيــلاً لانــتــقــال ملكيتها بين 

الأجيال المُتعاقبة.
ويــمــنــح الــقــانــون المــؤســســين 
للشركة العائلية صلاحية حظر 
الـــحـــصـــص أو الأســــهــــم لأي  بـــيـــع 
شــخــص طــبــيــعــي أو مــعــنــوي من 
خـــــارج أفــــــراد الـــعـــائـــلـــة، وإصـــــدار 
حـــصـــص أو أســـهـــم خـــاصـــة بــهــم 
ذات تصويت مزدوج، مع اشتراط 
مــــوافــــقــــة جـــمـــيـــع الـــــشـــــركـــــاء قــبــل 
تصرف أي شريك في نصيبه أو 
بيع أسهمه لطرف خارج العائلة.

كما ينصّ القانون على منع 
الــشــركــة العائلية أو  رهــن أصـــول 

ترتيب أعباء عينية قد تؤدي إلى 
نزع ملكيتها.

ولا تـــســـري أحـــكـــام الــقــانــون 
الــشــركــات إذا زادت  الــجــديــد على 
نــســبــة مــلــكــيــة الــشــركــاء فــيــهــا من 
خــارج العائلة على ٤٠ فــي المائة 
مــن إجــمــالــي رأســمــالــهــا، كــمــا أنــه 
يُطبّق على الشركة فقط بناءً على 
رغبة مُلاكها أو مؤسسيها الذين 
تجمعهم ملكية شركة عائلية من 

خلال طلبٍ يُقدم إلى دائرة التنمية 
الاقتصادية في أبوظبي، على أن 
تـــقـــوم الــــدائــــرة بـــإصـــدار الــلــوائــح 
الــتــنــظــيــمــيــة والإداريــــــــة الــخــاصــة 
بقانون حوكمة الشركات العائلية 
في إمارة أبوظبي اعتباراً من شهر 

مارس (آذار) من العام الجاري.
وقال محمد الشرفاء، رئيس 
دائـــــرة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 
ـــعـــدّ قـــانـــون حــوكــمــة  أبـــوظـــبـــي: «يُ

الشركات العائلية ركيزة أساسية 
لتعزيز الدور المحوري الذي تقوم 
بــــه هـــــذه الـــشـــركـــات فــــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية ويوفر إطاراً تشريعياً 
مــتــكــامــلاً لــضــمــان نــمــو وازدهـــــار 
هذه الشركات واستمراريتها عبر 
الأجيال، ومواكبتها للتطورات في 
قطاع الأعمال، خاصة مع إمكانية 
استقطاب شــركــاء استراتيجيين 
من خارج العائلة في حدود ٤٠ في 

المائة من إجمالي رأسمال الشركة، 
الأمـــر الـــذي يتيح لــهــا إمــكــانــيــات 

واسعة للتطور والتوسع».
وأضاف: «الشركات العائلية، 
الــــتــــي تـــســـهـــم بـــــــدور حــــيــــوي فــي 
مسيرة التنمية الاقتصادية منذ 
عقود طويلة، تمتلك القدرة على 
المــســاهــمــة فــي التنويع  مــواصــلــة 
الاقـــتـــصـــادي واقـــتـــصـــاد المــعــرفــة، 
بما لديها مــن خــبــرات متراكمة، 

ومرونة في التعامل مع التطورات، 
فضلاً عن خبراتها في الشراكة مع 
الجهات الحكومية، والاستثمار 
الــتــي تستهدفها  الــقــطــاعــات  فـــي 
المـــــبـــــادرات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 

تطلقها إمارة أبوظبي».
من جهة أخرى، أعلنت دائرة 
التنمية الاقتصادية في أبوظبي 
عـــن إلـــغـــاء مـــا يــزيــد عــلــى ٢٠ ألــفــاً 
مــن متطلبات تــرخــيــص الأعــمــال 
في أبوظبي ضمن مبادرة شاملة 
ومــــســــتــــمــــرّة لمــــراجــــعــــة الــــلــــوائــــح 
التنظيميّة للأعمال فــي الإمـــارة، 
التي تقوم بــإدارتــهــا «اقتصادية 
أبوظبي» التي ارتفع عدد الدوائر 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيّــة المــشــاركــة 
فيها منذ إعــلانــهــا لــلــمــرّة الأولــى 
في أغسطس (آب) الماضي إلى ٢٦ 

جهّة محليّة واتحاديّة.
وقالت الدائرة أمس إن الإلغاء 
الــذي يهدف إلــى دعــم الاستثمار 
في الإمارة طال ٧١ في المائة من كل 
متطلبات ترخيص الأعمال التي 

بلغ عددها سابقاً ٢٨٫٧ ألف.
وأوضــحــت أن هـــذه الخطوة 
ذتها «الدائرة» بالتشاور 

ّ
التي نف

مــــع عــــــدد مــــن الـــجـــهـــات المــحــلــيّــة 
والاتحاديّة جاءت لضمان مواكبة 
الــبــيــئــة الــتــنــظــيــمــيّــة فـــي الإمـــــارة 
الــتــنــمــويّــة، وتشمل  لأولــويــاتــهــا 
المــتــطــلــبــات المــلــغــاة عـــدة مــجــالات 
الــرعــايــة الصحيّة والنقل  أهمها 
والــــغــــذاء والـــــزراعـــــة، إضـــافـــة إلــى 

الصحة العامّة والبيئة.

دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إلغاء ما يزيد على ٢٠ ألفاً من متطلبات ترخيص الأعمال في أبوظبي. (وام)

 أسعار النفط تعود
 لمستويات ٨٦ دولاراً للبرميل

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، لــتــعــود تــحــوم حـــول ٨٦ 
دولاراً للبرميل، وذلك لتعوض جزءاً من 
خــســائــرهــا الــتــي سجلتها يـــوم الاثــنــين، 
متضررة من مخاوف المستثمرين حيال 
احتمال زيادات أسرع من المتوقع لأسعار 
الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي 
الأمــــيــــركــــي، مـــمـــا دفـــــع أســـــــواق الأصـــــول 
العالية المخاطر للهبوط في حين ارتفع 

الدولار.
وصعدت عقود خام القياس العالمي 
مزيج برنت ٠٫٩ في المائة، لتسجل ٨٦٫٢٢ 
الــســاعــة ١٥:٣٤  دولار للبرميل، بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام 
القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 
٨٤٫٢٤ دولار  لــتــبــلــغ  المـــــائـــــة،  فــــي   ١٫٢١

للبرميل.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد 
سجلا الأسبوع الماضي خامس أسبوع 
على التوالي من المكاسب، مع صعودهما 
حـــوالـــي ٢ فـــي المـــائـــة، لــيــصــلا إلــــى أعــلــى 
مستوياتهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٤
ومـــــا زالــــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط مــرتــفــعــة 
بأكثر من ١٠ في المائة عن مستواها في 
بداية هذا العام، بدعم من مخاوف حيال 
شح في الإمدادات، بينما تجد مجموعة 
«أوبـــــــــك+» صـــعـــوبـــة فــــي تــحــقــيــق زيـــــادة 
إنتاجية شهرية مستهدفة، قدرها ٤٠٠ 

ألف برميل يومياً.
وهبطت أسواق الأسهم يوم الاثنين، 
في حين ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى 
فــي أسبوعين مقابل سلة مــن العملات، 
مــدعــومــاً بــتــصــاعــد الــتــوتــر بـــين روســيــا 
والــغــرب بشأن أوكــرانــيــا، واحتمالات أن 
يتخذ البنك المركزي الأميركي موقفاً أكثر 
تشدداً، في ختام اجتماعه هذا الأسبوع.

ورفـــــــع بـــنـــك «بــــاركــــلــــيــــز» تـــوقـــعـــاتـــه 
لمتوسط سعر النفط بمقدار ٥ دولارات 
لـــلـــعـــام الــــحــــالــــي؛ مـــشـــيـــراً إلـــــى انــكــمــاش 
فائض الطاقة الإنتاجية وازدياد المخاطر 
السياسية. وفــي تحرك مماثل الأسبوع 
الماضي، توقع بنك «مورغان ستانلي» أن 
يصل سعر النفط إلى ١٠٠ دولار للبرميل 

بحلول الربع الثالث.
في غضون ذلــك، قــدم رئيسا اثنتين 
مـــن شـــركـــات الــنــفــط الأمــيــركــيــة الــكــبــرى 
توقعات مختلفة يوم الاثنين، بشأن نمو 
إنــتــاج النفط الأمــيــركــي، بينما تتعافى 
الصناعة من إغلاقات أثناء المرحلة الأولى 

من جائحة فيروس «كورونا».
وأبلغ ريان لانس الرئيس التنفيذي 
لشركة «كونوكو فيليبس» مؤتمراً نفطياً 
في هيوستن، أنه متفائل بشأن الأسواق؛ 
المــرتــفــعــة «ستستمر  الــنــفــط  لأن أســـعـــار 

لبعض الوقت».
إنــتــاج النفط الأميركي  وتكهن بــأن 
من المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي 
البالغ ١٣ مليون برميل يومياً الذي وصل 

إليه في أواخر ٢٠١٩.
وأبـــــــــدت فـــيـــكـــي هـــــولـــــوب الـــرئـــيـــســـة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــشــــركــــة «أوكــــســــيــــدنــــتــــال 
بتروليوم» قدراً أكبر من التحفظ، قائلة 
الــــولايــــات  المــــرجــــح أن تــتــخــطــى  إن مــــن 
المتحدة مستوى ١٢ مليون برميل يومياً، 
فــي مــرحــلــة مـــا؛ لكنه لــن يــصــل إلـــى ذلــك 

المستوى.
الــطــاقــة  وتـــتـــوقـــع إدارة مـــعـــلـــومـــات 
الــولايــات  إنــتــاج النفط فــي  الأميركية أن 
المتحدة سيبلغ في المتوسط ١١٫٨ مليون 
الــعــام، و١٢٫٤ مليون  برميل يومياً هــذا 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي ٢٠٢٣. وسيمثل ذلــك 
المتوسط مستوى قياسياً للعام بكامله، 
رغم أنه أقل من المستوى القياسي الشهري 
البالغ ١٢٫٩٧ مليون برميل يومياً المسجل 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.

اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ ١١ عاماً
سيول: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي 
الكوري الجنوبي، الصادرة الثلاثاء، 
نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال 
العام الماضي بنسبة ٤ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، وهــو أعلى 

معدل نمو في ١١ عاماً.
جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد 
الكوري الجنوبي خلال ٢٠٢٠ بنسبة 
٠٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي، نتيجة تراجع الإنفاق المحلي 
والصادرات، في ظل جائحة فيروس 

«كورونا» المستجد.
وأشـــــــــــــارت وكــــــالــــــة «يـــــونـــــهـــــاب» 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــلأنــــبــــاء، إلـــى 

أن مـــعـــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي كــان 
الأعلى، منذ سجل ٨. ٦ في المائة في 

.٢٠١٠
كما أظهرت بيانات البنك المركزي 
نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من 
الــعــام المــاضــي بمعدل ١. ١ فــي المائة، 
الـــذي كــان قد  مقارنة بالربع الثالث 
ســجــل نـــمـــواً بــمــعــدل ٣. ٠ فـــي المــائــة 

مقارنة بالربع الثاني.
الاســـــتـــــهـــــلاك  انـــــتـــــعـــــاش  وأدى 
والــصــادرات إلى ارتفاع معدل النمو 
الـــســـنـــوي؛ حـــيـــث ســـجـــل الاســـتـــهـــلاك 
الــخــاص نــمــواً بــمــعــدل ٦. ٣ فــي المــائــة 
خـــلال الــعــام المــاضــي، بــعــد انكماشه 
بمعدل ٥ في المائة خلال العام السابق.

وزاد الاستثمار في المرافق بنسبة 
٣. ٨ فــي المــائــة خـــلال الــعــام المــاضــي، 
مقابل زيــادتــه بنسبة ١. ٧ فــي المائة 
خــلال الــعــام الــســابــق، فــي حــين زادت 
الــصــادرات الكورية الجنوبية خلال 
الــعــام المــاضــي بنسبة ٧. ٩ فــي المــائــة 
سنوياً، بعد انكماشها بمعدل ٨. ١ 
في المائة خلال العام السابق. وزادت 
الــواردات خلال العام الماضي بنسبة 
٤. ٨ في المائة، بعد انكماش بنسبة ٣. ٣ 

في المائة خلال العام السابق.
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة 
الكوري الجنوبي، أمس، إن بلاده لا 
تزال ملتزمة بسياستها التي تهدف 
لــلــتــخــلــص الـــتـــدريـــجـــي مـــن مــحــطــات 
الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، وذلـــــــك فــــي إطــــار 

الــجــهــود المـــبـــذولـــة لــتــحــقــيــق الــحــيــاد 
الكربوني.

ووفـــقـــاً لــوكــالــة «يـــونـــهـــاب»، أكــد 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــطــاقــة، 
مون سونغ ووك، أنه لن يكون هناك 
تغيير فــي سياسة حكومة الرئيس 
مــون جــــاي-إن، للتخلص التدريجي 

من الطاقة النووية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان 
مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة، 
يـــــون ســـــوك يــــــول، أنـــــه ســـــوف يــلــغــي 
الــخــطــة حــــال فــــوزه بــالمــنــصــب، وأنـــه 
ســيــســعــى إلـــى زيـــــادة تــولــيــد الــطــاقــة 

النووية.
وقال الوزير في اجتماع صحافي 
بــمــنــاســبــة الـــعـــام الــجــديــد: «الاتـــجـــاه 

الأساسي للخطة الانتقالية في مجال 
الطاقة التي قررتها الحكومة في عام 
٢٠١٧، هو عدم زيادة محطات الطاقة 

النووية عن المستوى الحالي».
وضــــغــــطــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
مــن أجــل تعزيز إمــــدادات الــطــاقــة من 
المــــصــــادر الــنــظــيــفــة والمــــتــــجــــددة، مع 
الــدولــة مــن مــحــطــات الطاقة  تخلص 
الــــنــــوويــــة والمــــحــــطــــات الــــتــــي تــعــمــل 

بالفحم.
ومــــن المـــقـــرر أن تــخــفــض كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة -الــــتــــي أوقــــفــــت تــشــغــيــل 
محطتين للطاقة النووية فــي عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٩- عدد المحطات النووية 
إلــى ١٧، بحلول عــام ٢٠٣٤،  بــالــبــلاد 

مقابل ٢٤ محطة حالياً.

الواردات السلعية تزيد ١٫٤ ٪

الصادرات غير النفطية السعودية 
ارتفعت ٢٦ ٪ في نوفمبر

الرياض: «الشرق الأوسط»

ســــــجــــــلــــــت الــــــــــــصــــــــــــادرات 
السلعية في السعودية خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) من 
العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 
الـــشـــهـــر مــن  ٨٢٫٥٪ عــــن ذات 
٢٠٢٠، حينما كانت التجارة 
الدولية متأثرة بالحظر ومنع 
الـــســـفـــر المـــتـــعـــلـــقـــين بــجــائــحــة 

فيروس «كورونا».
وأصــــدرت الهيئة العامة 
لـــلإحـــصـــاء أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
نــــشــــرة الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 
تُــظــهــر  الـــتـــي  لــنــوفــمــبــر ٢٠٢١ 
زيادة الصادرات غير النفطية 
نــفــس  عــــــن   ٪٢٦٫١ بـــنـــســـبـــة 
الشهر من ٢٠٢٠، لتسجل ٢٦٫٠ 
مليار ريال (٦٫٩ مليار دولار) 
مقابل ٢٠٫٦ مليار ريــال (٥٫٣ 
مليار دولار)، بينما ارتفعت 
قيمة الصادرات غير النفطية 
بمقدار ٢٫١ مليار ريــال (٥٦٠ 
مــلــيــون دولار)، وبــنــســبــة ٩٪ 
قياساً بأكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وأفــــــــادت نـــتـــائـــج الــنــشــرة 
بأن قيمة الصادرات السلعية 
لـــلـــســـعـــوديـــة خــــــلال نــوفــمــبــر 
المنصرم بلغت ١٠٧٫٣ مليارات 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ٢٨٫٥) ريــــــال 

 ٥٨٫٨ مـــلـــيـــار ريــــال 
ً
مـــرتـــفـــعـــة

(١٥٫٦ مليار دولار) عن قيمتها 
فــــي نـــفـــس الـــشـــهـــر مــــن الـــعـــام 
الفائت، وذلك نتيجة لارتفاع 
الــــصــــادرات الــنــفــطــيــة بــمــقــدار 
٤٣٫١ مليار ريال (١١٫٤ مليار 

دولار) وبنسبة ١١٢٫٨٪.
وارتفعت نسبة الصادرات 
الــــــنــــــفــــــطــــــيــــــة مــــــــــن مـــــجـــــمـــــوع 
الصادرات الكلّي من ٦٥٪ في 
نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ٧٥٫٨٪ في 
ذات الشهر مــن ٢٠٢١، بينما 
ارتــــفــــعــــت قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
السلعية بالمقارنة مع أكتوبر 
٢٠٢١ بمقدار ١٫١ مليار ريال 
(٢٩٣ مليون دولار) وبنسبة 

.٪١
لت  من ناحية أخرى، سجَّ
الــواردات السلعية للسعودية 
فــي نــوفــمــبــر المــاضــي ارتــفــاعــاً 
بــلــغــت  بــنــســبــة ١٫٤٪، حـــيـــث 
قــيــمــتــهــا ٤٩٫٤ مـــلـــيـــار ريـــــال 
قياساً  دولار)،  مــلــيــار   ١٣٫١)
بـ٤٨٫٧ مليار ريال (١٢٫٩ مليار 
دولار) في نوفمبر ٢٠٢٠، وذلك 
بسبب ارتــفــاع أسعار السلع، 
كــمــا ارتــفــعــت قــيــمــة الـــــواردات 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع شـــهـــر أكــتــوبــر 
الماضي بمقدار ٢٫٦ مليار ريال 
بنسبة  دولار)  مــلــيــون   ٦٩٣)

.٪٥٫٥

ASHARQ AL - AWSAT : «اكتفاء» يخلق فرصاً للاستثمار ويقوّي الاعتماد على المحتوى المحلي الخريف لـ 

فريق مشترك في السعودية للتأكد من المضي بتنفيذ مشاريع الصناعة والطاقة
الظهران: بندر مسلم

أفـــصـــح وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المعدنية السعودي بندر الخريف، عن 
تـــحـــركـــات كــبــيــرة لــلــعــمــل عـــن قــــرب مع 
وزارة الــطــاقــة وشــركــة «أرامـــكـــو» لخلق 
فريق مشترك والتأكد مــن مضي تقدم 
المــشــاريــع المتعلقة بشكل مــنــاســب بما 
لــبــرنــامــج تــعــزيــز القيمة  الــتــابــعــة  فيها 
المـــضـــافـــة الإجـــمـــالـــيـــة لـــقـــطـــاع الـــتـــوريـــد 

«اكتفاء».
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال الخريف 
خــــلال الــنــســخــة الـــســـادســـة مـــن مــنــتــدى 
برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية 
لقطاع التوريد «اكتفاء» التي تنظمها 

«أرامكو» شرق السعودية، إن من أمثلة 
التعاون بين الأطراف مشروع مدينة الملك 
ســلــمــان للطاقة «ســـبـــارك» وهـــو إحــدى 
المــــبــــادرات ولـــيـــدة «رؤيـــــة ٢٠٣٠» حيث 
يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية «ندلب» داعماً 
قوياً للمشروع، مؤكداً أن العمل المشترك 
هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف 

المنشودة لنهضة الصناعة في البلاد.
وأضــاف أن برنامج «اكتفاء» يعد 
مثلاً لكيفية الوعي الموجود في الشركات 
الــوطــنــيــة لــخــلــق فـــرص لــلاســتــثــمــار في 
الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي تـــســـاعـــد فــــي تــقــويــة 
أساس الإمداد واعتماد السعودية على 
إمكانياتها الداخلية، موضحاً أن أزمة 

جائحة «كورونا» الأخيرة أظهرت أثرها 
في إرباك سلاسل الإمداد على مستوى 

العالم.
وأبـــــــان وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المعدنية أن مؤتمر التعدين الدولي الذي 
قيم مؤخراً في العاصمة الرياض شهد 

ُ
أ

إقــبــالاً كبيراً مــن المستثمرين المحليين 
والأجـــانـــب كـــون الــقــطــاع مــهــمــاً لتمكين 
المــحــتــوى المــحــلــي وبــرنــامــج «اكــتــفــاء»، 
المــواد الخام للصناعات  معتبراً توفير 
هــو التحدي المستقبلي للعالم بأسره 
وأن السعودية غنية بهذه المواد التي تعد 
أساسية في قطاعات مهمة لصناعات 
المستقبل مثل الطاقة المتجددة والمتقدمة 

بشكل عام.

وأفـــــــــاد الــــخــــريــــف بــــــأن الـــعـــمـــل مــع 
«أرامـــكـــو» والــشــركــات الوطنية الكبرى 
مثل «الــكــهــربــاء» و«مــعــادن» و«ســابــك» 

ما زال قائماً ويمضي بالشكل المناسب 
المـــطـــلـــوب. وبـــــينّ الـــخـــريـــف: «مــــا نعمل 
عليه اليوم هو امتداد للعمل والتجربة 
الـــنـــاجـــحـــة الــــتــــي قـــضـــت فـــيـــهـــا شـــركـــة 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة  (أرامــــكــــو) ووزارة 
المعدنية وجميع الجهات الداعمة سواءً 
بــالــبــنــيــة التحتية  المــخــتــصــة  الــهــيــئــات 
مــثــل الــهــيــئــة المــلــكــيــة بــالــجــبــيــل ويــنــبــع 
لــلــمــدن الصناعية  الــســعــوديــة  والــهــيــئــة 
ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة (مــــــدن)، وكـــذلـــك من 
جــانــب التمويل عبر صــنــدوق التنمية 
الصناعية السعودي، مؤكداً أن جميع 
الــجــهــات تــعــمــل لمــســاعــدة المــســتــثــمــريــن 
عــلــى تــحــديــد الــفــرص المــلائــمــة لــســد أي 
فجوة ضمن سلاسل الإمداد ومساعدة 

هــذه المــشــاريــع لكي تــقــوم بشكل سريع 
وتحقق أهدافها وكذلك توفير المميزات 
التي تحتاج إليها أو محفزات الأخرى».

وأوضــــح أن هــنــاك لــجــنــة الــحــوافــز 
تــشــكّــل في  بـــقـــيـــادة وزارة الاســـتـــثـــمـــار 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة  عــضــويــتــهــا وزارة 
المــــعــــدنــــيــــة وهــــيــــئــــة المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي 
والمــشــتــريــات الحكومية، للتأكد مــن أن 
المشاريع ترى النور، موضحاً أن الحراك 
الاقــتــصــادي فــي السعودية الــيــوم كبير 
ولا يقتصر على قطاع الطاقة والنفط 
والــــغــــاز، وإنـــمـــا هـــنـــاك مــشــاريــع أخـــرى 
منها السياحية المتمثلة في مشاريعها 
الـــعـــمـــلاقـــة مـــثـــل «الـــــقـــــديـــــة» و«نـــــيـــــوم» 
و«البحر الأحمر» وجميعها تخلق طلباً 

الــوطــنــي، والعمل  كبيراً على المــســتــوى 
الآن على مساعدة المستثمرين وتحديد 
الفرص الملائمة ومستوى الطلب عليها 
والإسراع في تنفيذها على أرض الواقع.

نـــدوات النسخة  إلــى ذلـــك، ناقشت 
الــســادســة مـــن مــنــتــدى بــرنــامــج تعزيز 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة الإجــــمــــالــــيــــة لــقــطــاع 
الـــتـــوريـــد «اكــــتــــفــــاء» أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
تــمــكــين اســـتـــدامـــة الأعـــمـــال وتــنــويــعــهــا، 
 
ً
وكــذلــك الاســتــثــمــار فــي المملكة، إضــافــة
إلــى جلسة أخــرى تتحدث عــن المنشآت 
المحلية الصغيرة والمــتــوســطــة والنمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــســعــوديــة، بحضور 
نـــخـــبـــة مــــن المـــتـــحـــدثـــين ســــــــواءً مــحــلــيــاً 

ودولياً.

الوزير بندر الخريف
 (الشرق الأوسط)
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أزمة مرتقبة مع شركات الطيران العالمية

أوروبا تشترط «حسن النية» لعقد اتفاق مع بريطانيا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــال المــفــاوض الأوروبـــــي المعني 
بــــــشــــــؤون «خـــــــــــروج بــــريــــطــــانــــيــــا مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي (بـــريـــكـــســـت)»، 
ماروس سيفكوفيتش، إن المحادثات 
مع لندن يمكن أن تتوصل إلى اتفاق 
في الوقت المناسب حال توفر حسن 
الــنــيــة الــســيــاســيــة، إلا إنـــه لــم يكشف 
عن أي دليل على تحقيق اختراق في 
المحادثات بعد الجولة الأخيرة التي 
خــاضــهــا ســيــفــكــوفــيــتــش مـــع وزيــــرة 

الخارجية البريطانية ليز تراس.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
عن سيفكوفيتش، وهــو أيضاً نائب 
رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، قوله 
لــلــصــحــافــيــين فــــي بــــروكــــســــل مــســاء 
الاثنين، إنه يرى أنه من المهم للجانبين 

«الــــتــــركــــيــــز عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة المـــســـائـــل 
الخاصة بانتقال السلع بين بريطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية». وأضاف 
أنه «إذا توفر حسن النية السياسية، 
فقد تؤدي محادثاتنا إلى اتفاق في 
الـــوقـــت المــنــاســب عــلــى حـــلـــول دائــمــة 
تساعد المشغلين على الأرض بشكل 
فـــــــوري». وأضــــــاف أنــــه لا يـــرغـــب في 
«تحديد مواعيد نهائية غير حقيقية، 
لكنني سأتصرف مــن واقــع الشعور 
بــالــضــرورة المــلــحــة»، وأنــــه سيبحث 
ذلك مع الوزيرة تراس نهاية الأسبوع 

المقبل.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت تــــــراس فــي 
تـــغـــريـــدة لــهــا عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» بعد المحادثات 
فــــــي إجــــــــراء  إن «الـــــــفـــــــرق مــــســــتــــمــــرة 

مباحثات مكثفة».

من جهة أخرى، تعتزم بريطانيا 
إلـــزام شــركــات الــطــيــران اســتــخــدام ٧٠ 
في المائة على الأقل من حقوق الإقلاع 
الــتــي تمتلكها كـــل شــركــة  والــهــبــوط 
طيران في المطارات البريطانية بهدف 
زيادة المنافسة بعد أزمة وباء فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، وهـــو مــا يثير 
غضب شركات الطيران العالمية التي 
مــا زالــت تعاني مــن استمرار ضعف 
الطلب على السفر مقارنة بمستويات 

ما قبل الوباء.
وأشـــارت وكــالــة «بلومبرغ» إلى 
الــبــريــطــانــيــة نشرت  الــنــقــل  أن وزارة 
يــوم الاثــنــين قائمة موسعة بالبنود 
المــنــظــمــة لاســـتـــخـــدام حـــقـــوق الإقــــلاع 
والهبوط في المطارات، مثل إغلاقات 
الــحــدود نتيجة «كــورونــا»، في إطار 
الــــوزارة إلــى الــعــودة تدريجياً  سعي 

لتطبيق قاعدة: «استخدم حق الإقلاع 
والهبوط... أو اخسره».

يذكر أن الـــدول تضع حــداً أدنــى 
مــلــزمــاً لاســتــخــدام شــركــات الــطــيــران 
حقوق الإقلاع والهبوط الممنوحة لها 
في أي مطار بهدف ضمان عدم قيام 
قـــدرات المــطــارات  أي شــركــة بتجميد 
وحــرمــان شــركــات أخـــرى منها. وقد 
ففت هذه الاشتراطات أثناء انهيار 

ُ
خ

حركة الطيران العالمية بسبب وباء 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد منذ 
أوائـــل ٢٠٢٠... لكن بريطانيا ودول 
الاتحاد الأوروبي تسعى الآن لإعادة 
تفعيل هــذه القواعد بهدف تحسين 
مستوى المنافسة في سوق الطيران 

مرة أخرى.
من ناحيته، انتقد ويلي وولش، 
مــديــر عــــام «الاتــــحــــاد الـــدولـــي للنقل 

الجوي (آيــاتــا)» الــذي يمثل مصالح 
شـــــركـــــات الــــطــــيــــران الــــعــــالمــــيــــة، قـــــرار 
الــحــكــومــة البريطانية بــشــأن حقوق 
الإقلاع والهبوط، وقال إنه «يتناقض 
مـــع ادعـــــاء الــحــكــومــة دعــمــهــا تعافي 

صناعة الطيران وحماية البيئة».
وأضــــــــــــــاف أنـــــــــه ســـــيـــــكـــــون عـــلـــى 
شـــــركـــــات الــــطــــيــــران لــتــحــقــيــق نــســب 
الاســتــعــمــال المــطــلــوبــة تــســيــيــر آلاف 
الـــحـــمـــولـــة  الــــجــــويــــة ذات  الــــــرحــــــلات 
المــعــروفــة بــاســم «رحـــلات  المنخفضة 
الأشـــبـــاح» وإصـــــدار كــمــيــات ضخمة 
من الانبعاثات الكربونية في الهواء 
دون داع. في المقابل؛ ترفض السلطات 
البريطانية ادعــــاءات وولــش وتقول 
إن الاستثناءات المقررة تمنح شركات 
الــطــيــران مـــرونـــة كــبــيــرة فـــي تحقيق 

الاشتراطات.
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الخرطوم تتوسع في صادرات الذهب لتغطية الواردات الأساسية

السودان يرفع أسعار الكهرباء بشكل حاد وفوري
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الــطــاقــة والــنــفــط 
المــكــلــف بـــالـــســـودان مــحــمــد عبد 
«رويــــتــــرز» إن الــحــكــومــة  الـــلـــه لـــــ
رفعت أسعار الكهرباء، وهي من 
بين عدد قليل من السلع التي لا 
تـــزال مــدعــومــة، فــي إطـــار حزمة 

إصلاحات اقتصادية جارية.
وتـــــــشـــــــمـــــــل الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات 
الـــســـعـــريـــة، الــــتــــي تُـــطـــبـــق بــأثــر 
فــــوري، زيــــادة حـــادة فــي أســعــار 
الاستهلاك الزراعي من ١٫٦ جنيه 
للكيلوواط إلى تسعة جنيهات، 
كــــمــــا تــــشــــمــــل زيــــــــــــــادات كـــبـــيـــرة 
للاستهلاك المنزلي أيضاً. علماً 
بــأن الـــدولار يــعــادل نحو ٤٣٨٫٩ 

جنيه سوداني.
«رويــتــرز»  وقـــال عبد الــلــه لـــ
إن مـــن الــصــعــب عــلــى الــحــكــومــة 
في الظروف الحالية تقديم الدعم 
بالطريقة القديمة. وأضـــاف أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــــــدرس مـــشـــروعـــات 
استثمارية في الطاقة الشمسية 
وطـــاقـــة الــــريــــاح، لــكــنــهــا تــواجــه 

صعوبة بسبب الدعم.
وتـــعـــانـــي شــبــكــة الــكــهــربــاء 
السودانية من عقود من الإهمال 
وصعوبة سداد تكاليف الوقود 
وقطع الغيار، ما أدى إلى انقطاع 
الـــتـــيـــار لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة خـــلال 
شهور الصيف هذا العام. وفي 
٢٠٢٠ ألغى السودان دعم الوقود 
وخـــفـــض بـــشـــدة دعـــــم الــطــحــين 
(الـــدقـــيـــق) فـــي إطــــار إصــلاحــات 
تابعها صندوق النقد الدولي. 
وإصـــــلاح دعـــم الــكــهــربــاء أيــضــاً 
جزء من تلك الإصلاحات، التي 
يواصل السودان تطبيقها برغم 
ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى السلطة 
في أكتوبر (تشرين الأول) التي 
تسببت فــي وقــف جهود إعفاء 

البلاد من الديون.
الله إن تغييرات  وقــال عبد 
الأســعــار الجديدة تعني خفض 
الــدعــم فــي المــتــوســط إلـــى ٦٩ في 
المائة، من ٩٥ في المائة، في إطار 
برنامج مدته ثلاث سنوات لرفع 
الــدعــم. وقــال إن إنتاج الكهرباء 
سيتكلف ٢٫٤ مليار دولار إجمالاً 
هــــذا الـــعـــام. وذكــــر أن الــحــكــومــة 
أبـــقـــت عــلــى مـــعـــدلات دعــــم أعــلــى 
لفئات الاســتــهــلاك الأقـــل حرصاً 
عـــلـــى عـــــدم إثــــقــــال كـــاهـــل الأســــر 

منخفضة الدخل بالأعباء.
وكانت السلطات قد رفعت 
الأسعار أولاً في وقت سابق هذا 
الشهر، لكن مجلس السيادة في 
البلاد علق الإجراءات في أعقاب 

احتجاجات.
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــنــــفــــصــــل، 
سيتوسع السودان في استخدام 
صـــــــــادرات الــــذهــــب فــــي تــغــطــيــة 
واردات السلع الأساسية مع بدء 
العمل بالموازنة العامة الجديدة 
مــــســــاعــــدات  دون   ٢٠٢٢ لــــعــــام 
خارجية وســط تراجع اقتصاد 

بعد الانقلاب.
وانـــــــقـــــــطـــــــعـــــــت مـــــــلـــــــيـــــــارات 
الـــــــــــــــــــدولارات مـــــــن المـــــســـــاعـــــدات 
الأجــنــبــيــة المــطــلــوبــة بــشــدة بعد 
الانـــــقـــــلاب الــــعــــســــكــــري، وقـــالـــت 
وزارة المالية في بيان صدر في 
وقت متأخر من مساء الأحد إن 
التوجيهات الجديدة تخصص 
٧٠ في المائة من عائدات تصدير 
الـــــــذهـــــــب لاســــــتــــــيــــــراد «الــــســــلــــع 
الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــي عـــادة ما 
تشمل الوقود والقمح والباقي 
لاســتــيــراد «الــســلــع الأســاســيــة». 
وتـــــــهـــــــدف تـــــوجـــــيـــــهـــــات أخـــــــرى 
إلـــى تــقــلــيــص الـــوقـــت والـــرســـوم 
المتعلقة بعملية تصدير الذهب.

وصـــــــــدر الــــــــســــــــودان، وهــــو 

أحـــــد أهـــــم مــنــتــجــي الــــذهــــب فــي 
أفــريــقــيــا، رســمــيــاً ٢٦٫٤ طــن في 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
الماضي و٢٥٫٢ طن في ٢٠٢٠ وفقاً 
المــركــزي. ويقدر  لبيانات البنك 
مسؤولون أن أربعة أمثال هذه 

الكميات يتم تهريبه للخارج.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
السودانية الرسمية إن الموازنة 
قـــــــرت الأســـبـــوع 

ُ
الـــعـــامـــة الـــتـــي أ

الماضي تهدف إلى زيادة الإنفاق 
والإيـــــــــــــــــرادات غــــيــــر الآتـــــيـــــة مــن 
المــســاعــدات الأجنبية بأكثر من 
الثلث وتتضمن عجزا قدره ٣٦٣ 
مليار جنيه ســودانــي (٨٢٦٫٨٨ 

مليون دولار).
ومـــنـــذ الانـــــقـــــلاب انــخــفــض 
الــعــمــلــة مـــن ٤٤٥ جنيهاً  ســعــر 
لــــــلــــــدولار إلـــــــى ٤٩٥  ســـــودانـــــيـــــاً 
جــــنــــيــــهــــاً لـــــــــلـــــــــدولار. واتــــهــــمــــت 
الأحـــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة قـــــــادة 
الجيش بالقضاء على المكاسب 
الاقتصادية والـــزج بالبلاد في 

أزمة أكبر.
الـــــــــوكـــــــــالـــــــــة أن  وذكــــــــــــــــــــرت 
المـــســـاعـــدات بــلــغــت ٨٣٩ مــلــيــون 
وقـــالـــت دول  فـــي ٢٠٢١.  دولار 
غربية ومؤسسات مالية أجنبية 
إن المــســاعــدات لــن تــعــود إلا إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك حــكــومــة يــقــودهــا 
المـــدنـــيـــون. وقـــــال وزيـــــر المــالــيــة 
«رويــــتــــرز»  جـــبـــريـــل إبـــراهـــيـــم لـــــ
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) إن 
الحكومة ستعتمد على مــوارد 
الــــســــودان الـــداخـــلـــيـــة لــكــنــهــا لن 
تــتــمــكــن مـــن تــغــطــيــة كـــل الــســلــع 
الاستراتيجية. وتفيد تقديرات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــــأن وحــــــداً مــن 
كـــل ثـــلاثـــة مـــن ســـكـــان الـــســـودان 
ســيــحــتــاج لمــســاعــدات إنــســانــيــة 
هذا العام بزيادة بنحو مليون 

عن العام الماضي.
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تقديرات بنمو إيرادات قطاع التأمين السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت واصـــلـــت فــيــه إيــــــرادات شــركــات 
التأمين في السعودية نموها في نهاية الربع 
الثالث من عام ٢٠٢١، أشارت تقديرات، أمس، 
إلى أنه من المتوقع أن يسود هذا الاتجاه بالنمو 
حتى نهاية الــعــام، في وقــت ينتظر أن تشكل 
البيئة والرقمنة والمخاطر الجديدة ومتطلبات 
العملاء الجديدة عوامل مغيرة بشكل أساسي 

في قطاع التأمين السنوات المقبلة.
وفــــــي تــــقــــريــــر، بــــعــــنــــوان «نــــبــــض قـــطـــاع 
الـــتـــأمـــين»، صــــدر عـــن شـــركـــة كـــي بـــي إم جي 
للاستشارات السعودية، شمل تحليلاً مفصلاً 
لأداء ٢٨ شركة تأمين في السعودية في الربع 
الثالث مــن عــام ٢٠٢١، بلغ إجمالي الأقساط 
المكتتبة الكلية فــي المملكة ٣١٫٨ مليار ريــال 
الثالث مــن عــام ٢٠٢١، بــزيــادة  الــربــع  بنهاية 
قـــدرهـــا ٧٫٧ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
بينما كـــان قــطــاع المــركــبــات والــقــطــاع الطبي 
أكبر المساهمين في إجمالي الأقساط المكتتبة 
بنسبة ٧٩ في المائة و٨١ في المائة على التوالي، 
وذلــك من إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي 
إيرادات الاكتتاب لفترة الأشهر التسعة الأولى 

من العام الماضي.
وأفـــــاد خــلــيــل الـــســـديـــس، الــشــريــك المــديــر 
لمكتب كي بي إم جي – السعودية، بأن جائحة 
الــعــمــلاء  إلـــى تغيير نــظــرة  كــوفــيــد - ١٩ أدت 
نحو قطاع التأمين في جميع أنحاء العالم، 
من حيث المنتجات والخدمات المقدمة، حيث 
أصــبــح الــعــمــلاء يــرغــبــون بــمــعــامــلات رقمية 
محسنة وأكثر سلاسة مع مزودي خدماتهم؛ 
وبــذلــك استطاعت شــركــات التأمين المتطورة 
رقمياً في المملكة الاستفادة من المزايا الرقمية 

التي تملكها.
ـــــر ارتـــفـــاع مــعــدل 

َ
وبــحــســب الـــســـديـــس، أث

المـــــائـــــة بــشــكــل  فـــــي  الــــبــــالــــغ ٨٠٫٩  الــــخــــســــارة 
مباشر على صافي أرباح القطاع بعد الزكاة 
والضريبة، الذي شهد انخفاضاً بنسبة ٦٢٫٦ 
في المائة ليصل إلى ٥٣٧٫٦٥ مليون ريال في 
بــــ١٫٤٣٨  الــربــع الثالث مــن عــام ٢٠٢١، مقارنة 

مليار ريال في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.
وأضــاف السديس: «شهد قطاع التأمين 

انخفاضاً في معدلات الخسارة في منتصف 
كــــان مــتــعــلــقــاً بــشــكــل كبير  الـــــذي  عــــام ٢٠٢٠، 
بقطاع المركبات والقطاع الطبي اللذين شهدا 
انخفاضا حاداً في المطالبات ذات الصلة وذلك 
جــراء الإغــلاقــات الشاملة وتأخير العلاجات 
الطبية غير الضرورية أو غير العاجلة. ومع 
ذلك يظهر التحليل أن معدل الخسارة في عام 
٢٠٢١ عــاد إلــى مــعــدلات مــا قبل الــوبــاء وبلغ 
٨٠٫٩ في المائة اعتباراً من الربع الثالث من عام 
٢٠٢١، مقارنة بـ٧٣٫٧ في المائة اعتباراً من الربع 

الثالث من عام ٢٠٢٠».
وبلغ إجمالي الأصــول وإجمالي حقوق 
الملكية في قطاع التأمين ٦٨ مليار ريال و١٨٫٩ 
مــلــيــار ريــــال عــلــى الـــتـــوالـــي؛ مــمــا يــعــد زيـــادة 
بنسبة ٥٫٤ في المائة و٤٫٩ في المائة على أساس 
سنوي. ويمثل ذلك عائداً سنوياً على حقوق 
المــائــة وعــائــداً سنوياً  الملكية بنسبة ٣٫٨ فــي 
عــلــى الأصــــول بنسبة ١٫١ فــي المــائــة اعــتــبــاراً 
مــن الــربــع الــثــالــث مــن عــام ٢٠٢١ على أســاس 
سنوي. وارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 
٧٫٣ في المائة على أســاس سنوي ليصل إلى 

٣٢٫٩ مليار ريال.
وبحسب التقرير، تشكل البيئة والرقمنة 
والمــــخــــاطــــر الــــجــــديــــدة ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــلاء 
الــجــديــدة عــوامــل مــغــيــرة بــشــكــل أســاســي في 
قطاع التأمين؛ حيث أفاد أويس شهاب، رئيس 
قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي في 
الــســعــوديــة بــالــقــول: «بـــنـــاء عــلــى الــتــغــيــيــرات 
الــجــديــدة والمــســتــمــرة فــي الــعــالــم، لــقــد أصبح 
الــضــروري لشركات التأمين أن تفكر في  مــن 
استخدام تحليل البيانات والذكاء الصناعي 
وغيرها مــن وســائــل التحول الرقمي للبقاء 

في الصدارة».
وأشار إلى أن مخاطر التأخر عن مواكبة 
الــتــغــيــيــرات المــســتــمــرة والــتــكــيــف مــعــهــا في 
عالم الأعمال تتزايد بشكل أكبر من مخاطر 
الأعـــمـــال الأخـــــرى؛ إذ يــتــعــين عــلــى الــشــركــات 
بــبــرامــج الاســتــدامــة المتعلقة  أن تــكــون ملمة 
بالحوكمة البيئية والاجــتــمــاعــيــة وحوكمة 
الشركات ومنظور أصحاب المصلحة حولها، 
سواء كانوا جهات تشريعية أو تنظيمية أو 

مستثمرين أو عملاء.
من المتوقع أن يسود نمو قطاع التأمين السعودي حتى نهاية العام الجاري

 بحسب تقرير «كي بي إم جي» (الشرق الأوسط)

عقود الغاز في واشنطن تساير نظيرتها ببروكسل

خطة أميركية ـ أوروبية لحماية إمدادات الطاقة حال قررت روسيا قطعها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الــذي تصعد فيه 
أســـعـــار الــطــاقــة فـــي أوروبــــــا إلــى 
مستويات قياسية حاليا، والتي 
قد تزداد بقوة خلال الفترة المقبلة 
نــتــيــجــة تـــوتـــرات ســيــاســيــة، أكــد 
مسؤول كبير في البيت الأبيض 
الـــثـــلاثـــاء أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والأوروبـــــيـــــين اتــــخــــذوا خــطــوات 
لحماية إمدادات الغاز إلى أوروبا 
في حال قررت روسيا قطعها، في 
إطـــار أي نـــزاع قــد يــطــرأ، مــحــذرا 
مــوســكــو مـــن اســـتـــخـــدام الـــوقـــود 

«سلاحا».
وقــــــــــال: «نــــعــــمــــل مـــــع الـــــــدول 
والــشــركــات حــول العالم لضمان 
أمــــــــن الإمـــــــــــــــــدادات وتــــجــــنــــب أي 
صــدمــات فــي الأســعــار» فــي إطــار 
«خطة طوارئ» تشمل التفاوض 
مــــــع جـــــهـــــات إمـــــــــــداد فــــــي شـــمـــال 

أفريقيا وآسيا.
كــــــمــــــا حـــــــــــذر مــــــوســــــكــــــو مـــن 
اســـــتـــــخـــــدام إمـــــــــــــــدادات الـــــوقـــــود 
«ســـلاحـــا»، مــشــيــرا إلـــى أن الأمــر 
لـــن يــمــر «مــــن دون عـــواقـــب على 
الاقــتــصــاد الــروســي». فــي إشــارة 
إلــــــى الـــــتـــــوتـــــرات عـــلـــى الــــحــــدود 
الروسية الأوكرانية، والتي تهدد 

موسكو بالتدخل العسكري في 
كييف.

وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
الأميركية للغاز الطبيعي أمس، 
مــع بــقــاء تــعــافــي الإنـــتـــاج بطيئا 
بعد مــوجــة شــديــدة الــبــرودة في 
وقـــــت ســــابــــق هـــــذا الـــشـــهـــر، إلـــى 
جانب توقعات بزيادة في الطلب 
للتدفئة هذا الأسبوع وقفزة في 

أسعار الغاز الأوروبية.
وقـــــــفـــــــزت الـــــعـــــقـــــود الآجـــــلـــــة 
الأوروبـــيـــة للغاز حــوالــي ١٦ في 
المائة بفعل مخاوف بأن روسيا 
ستغزو أوكرانيا وتقطع إمدادات 

الغاز إلى بقية أوروبا.
وقــــال مــتــعــامــلــون إن الطلب 
عـــلـــى الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المـــســـال 
الأميركي سيبقى قويا ما دامت 
الأسعار العالمية يجري تداولها 
عند مستويات أعلى من العقود 

الآجلة الأميركية.
والأســـــعـــــار الـــعـــالمـــيـــة حــالــيــا 
مــرتــفــعــة حـــوالـــي ســـت مــــرات عن 
الـــعـــقـــود الآجــــلــــة الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
تـــــزاحـــــم شـــــركـــــات المـــــرافـــــق حـــول 
الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى شــــحــــنــــات الــــغــــاز 
الطبيعي المسال لسد النقص في 
فـــي أوروبــــــا وتلبية  المـــخـــزونـــات 

طلب يتزايد سريعا في آسيا.

وأنـــهـــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 
لــلــغــاز تــســلــيــم فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
جلسة التداول مرتفعة ٢٫٨ سنت، 
لــتــســجــل عند  المـــائـــة،  فـــي  أو ٠٫٧ 
للمليون  التسوية ٤٫٠٢٧ دولار 

وحدة حرارية بريطانية.
وسجلت العقود للتسليم في 
أشــهــر الــربــيــع والــصــيــف زيـــادات 
الــعــقــود تسليم فبراير  أكــبــر مــن 
شباط التي ينتهي تداولها في 

وقت لاحق هذا الأسبوع.
جــــــــاء هــــــــذا بـــيـــنـــمـــا يـــتـــوقـــع 
المـــحـــلـــلـــون فــــي بـــنـــك الاســتــثــمــار 
الأميركي غولدمان ساكس غروب 
اســـتـــمـــرار أزمـــــة نــقــص إمــــــدادات 
الغاز الطبيعي في أوروبا خلال 
الصيف المقبل وحتى عام ٢٠٢٥.

وقــــــــــال تــــقــــريــــر غــــولــــدمــــان 
الـــطـــاقـــة  ســــــاكــــــس، إن أســــــعــــــار 
المرتفعة التي تشهدها أوروبــا 
خلال الشهور الأخيرة لن تكون 
بالضرورة لمرة واحدة. وأضاف 
الــتــقــريــر أن الــخــلــل الــشــديــد في 
إمـــــــــدادات الــــغــــاز الــطــبــيــعــي فــي 
أوروبــــا والـــذي أدى إلــى ارتــفــاع 
أســعــار الطاقة فــي أواخـــر العام 
الماضي إلى مستويات تاريخية 
الــــطــــلــــب  تـــــدمـــــيـــــر  إلــــــــــى  وأدى 
الصناعي على الطاقة، قد يتكرر 

مــجــددا خــلال الــســنــوات القليلة 
المقبلة.

وأشار إلى أن تدفق شحنات 
الــقــادمــة  المــســال  الــغــاز الطبيعي 
آسيا إلــى أوروبـــا بشكل قياسي 
وقــــــــرب انــــتــــهــــاء مــــوســــم الــطــلــب 
على الوقود للتدفئة مع تحسن 
درجات الحرارة لا يعني أن أزمة 
الـــطـــاقـــة فــــي أوروبـــــــــا ســتــنــتــهــي 

قريبا.
غــيــر أن الــكــرمــلــين، قـــال يــوم 
الاثنين، إن روسيا مورد موثوق 
بــه للطاقة إلــى أوروبـــا حتى في 
الأوقـــــات الــصــعــبــة فــي الــعــلاقــات 
بــين الــجــانــبــين، ووصــــف تــقــاريــر 
في وسائل إعــلام بريطانية بأن 
موسكو قد تقطع إمدادات الطاقة 
رضت عقوبات عليها بأنها 

ُ
إذا ف

«هيستريا زائفة».
وإمــــــدادات الــطــاقــة فــي بــؤرة 
الاهــتــمــام بــيــنــمــا تــتــعــهــد كـــل من 
الولايات المتحدة وأوروبا بفرض 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة أكـــثـــر صــرامــة 
على موسكو إذا غزت أوكرانيا. 
وتعتمد أوروبــا على روسيا في 
حوالي ٣٥ في المائة من حاجاتها 
مــن الــغــاز، وهــي أيــضــا مستورد 
رئــيــســي لــلــنــفــط الــــروســــي الـــذي 
يــصــل إلــيــهــا مـــن خــــلال خــطــوط 

أنابيب وموانئ بحرية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد أعــــــرب 
رئيس  فاسيلياديس  ميشائيل 
الـــنـــقـــابـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة لــلــتــعــديــن 
والكيماويات والطاقة في ألمانيا، 
أمــس الــثــلاثــاء، عــن اعــتــقــاده بأن 
بـــــلاده لا تـــــزال «تــعــتــمــد بــدرجــة 

معينة على الغاز الروسي».
وقــــــــال فــــاســــيــــلــــيــــاديــــس، إن 
جـــمـــهـــوريـــة ألمــــانــــيــــا الاتــــحــــاديــــة 
يــمــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي أن 
تــؤمــن احــتــيــاجــهــا مــن الــغــاز من 
مـــصـــادر أخـــــرى «مــقــابــل الــكــثــيــر 
جدا من الجهد والكثير جدا من 
المال». وأبدى تفهمه لطرح نقاش 
حــول إمكانية استخدام تشغيل 
خط نورد ستريم ٢ كأداة عقابية 
في الــصــراع المحتدم حــول حشد 
القوات الروسية على الحدود مع 

أوكرانيا.
وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة 
لألمــانــيــا، قـــال فــاســيــلــيــاديــس: «إذا 
الـــروســـي وعــن  الـــغـــاز  تخلينا عـــن 
نـــورد ســتــريــم٢ فلن ينطفئ النور 
عـــلـــى الــــفــــور لـــكـــن الأمـــــــر ســيــكــون 
مـــكـــلـــفـــا، وســـيـــؤجـــج الأســـئـــلـــة عــن 
إمدادات الغاز الخاصة بالمستقبل 
وهي الأسئلة التي لم يتم الإجابة 

عنها، وستكون لدينا مشكلة».

في مجالات الأرز والأيدي العاملة

توقعات بزيادة تنافسية 
المنتجات التايلندية في السوق السعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت بــــدأ بــــرايــــوت تــشــان 
أوتشا رئيس الــوزراء وزيــر الدفاع 
التايلندي، زيارة رسمية أمس إلى 
المــمــلــكــة تــلــبــيــة لـــدعـــوة ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
تــوقــع مــســتــثــمــرون ســعــوديــون في 
«الشرق الأوسط»، زيادة  تعليقات لـ
تــنــافــســيــة أســــعــــار الأرز، وتـــوســـع 
ســـوق الأيــــدي الــعــامــلــة، فــضــلاً عن 
توفير خيارات ومنتجات أكثر في 

قطاعي الزراعة والتعدين.
وقـــال أحــمــد المــهــيــدب الرئيس 
التنفيذي لشركة «مــيــار للأغذية» 
«الشرق الأوسط»، إن زيارة رئيس  لـ
وزراء تايلند للسعودية، سيكون 
لها الأثر الإيجابي في زيادة التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن، مـــا ينتج 
عنها توفير خيارات ومنتجات أكثر 
في قطاعي الزراعة والتعدين، حيث 
إن زيادة التبادل ستساهم في زيادة 
الــتــنــافــســيــة فـــي عـــدد مـــن المــجــالات 
ومــن ضمنها مجال استيراد الأرز 
مــمــا يـــوفـــر بـــدائـــل أكـــثـــر وبــأســعــار 

أفضل.
الــتــايــلــنــدي  وعــــن حــصــة الأرز 

في السوق السعودية حالياً والأثر 
المــتــوقــع لــهــذه الــحــصــة عــنــد زيـــادة 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــســعــوديــة 
وتــــايــــلــــنــــد، قــــــال المــــهــــيــــدب: «تــبــلــغ 
الحصة السوقية لــلأرز التايلندي 
في السوق السعودية ٣٫٢ في المائة 
ما يعادل أكثر من ١١ ألــف طن من 
المــتــوقــع أن ترتفع  الأرز ولــكــن مـــن 
هذه النسبة حيث ستسهم الزيادة 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى عـــــدد أكـــبـــر مــن 
مزارع الأرز، ما ينعكس على حجم 
تــايــلــنــد لتلبية  اســتــيــراد الأرز مــن 

احتياج السوق السعودية».
وعن توقعاته بتوقيع اتفاقيات 
خلال هذه الزيارة لصالح المستثمر 
السعودي في مجال استيراد الأرز، 
شدد المهيدب، على أن هذه الزيارة 
ستساهم في تفعيل وتكثيف دور 
المــلــحــقــيــات والـــغـــرف الــتــجــاريــة في 
الــبــلــديــن لــزيــادة الــنــشــاط الــتــجــاري 
بينهما، مشيراً إلى أن تايلند تشتهر 
بمزارع الأرز وتملك محصولاً كبيراً 
تــقــوم بــتــصــديــره لــعــدد مـــن الــــدول، 
مــبــيــنــاً أنــــه بــســبــب الــطــلــب الــكــبــيــر 
والدائم للأرز في السوق السعودية، 
سيكون للمستثمر السعودي فرصة 
أكــبــر لــلــتــوســع فــي مــجــال اســتــيــراد 

الأرز للبلاد. وحول التحديات التي 
تـــحـــتـــاج لــتــســهــيــل وحــــلــــول لــتــعــين 
الــســعــودي فــي تايلند،  الاســتــثــمــار 
أقـــرّ المــهــيــدب بــالــتــفــاوت فــي أســعــار 
مـــحـــاصـــيـــل الأرز والـــــــزيـــــــادة غــيــر 
المــبــررة، ربــمــا تــكــون هــي أبـــرز تحدٍّ 
يواجه المستثمر السعودي في مجال 
اســتــيــراد الأرز، مبيناً أنــه مــن المهم 
أن يكون هناك تنظيمات واتفاقيات 
تقلل من حجم التفاوت في الأسعار 
وذلك لاستدامة الاستثمار والقدرة 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر تـــلـــك المـــحـــاصـــيـــل فــي 
السوق السعودية بأفضل الأسعار.

مــــن جـــهـــتـــه، تـــوقـــع المــســتــثــمــر 
الـــــســـــعـــــودي عــــبــــد الـــــلـــــه المـــلـــيـــحـــي 
«الشرق الأوســـط» أن تثمر زيــارة  لـ
رئيس وزراء تايلند للسعودية، عن 
اتفاقيات جديدة في مجال الأيدي 
العاملة، عطفاً على المهارة العالية 
للتايلنديين وأدائهم الجيد، فضلاً 
عن زيادة حجم تبادل تجاري كبير 
مــتــوقــع بـــين الــســعــوديــة وتــايــلــنــد، 
حـــيـــث تــــجــــاوز الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
الخليجي معها بشكل عام أكثر من 
٥ مليارات دولار، داعياً إلى إطلاق 
دراسة إمكانية الاستثمار في زراعة 

الأرز في تايلند.

مصر تستهدف ٥٫٧٪ نمواً اقتصادياً السنة المالية المقبلة
لندن: «الشرق الأوسط»

المــالــيــة المصرية  قــالــت وزارة 
الــــبــــلاد  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، إن  أمــــــــس 
تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق مــــعــــدل نــمــو 
٥٫٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
المــالــيــة المقبلة التي  الــســنــة  خـــلال 

تبدأ في يوليو (تموز).
وأضافت الوزارة في بيان أن 
مــصــر تــهــدف أيــضــاً إلـــى تحقيق 
فائض أوّلي بنسبة ١٫٥٪ وخفض 
العجز الكلي إلى ٦٫١٪ في السنة 

المالية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
وتابعت أن الحكومة رفعت 
سعر توريد القمح المحلي بنحو 
٦٧٠ جــنــيــهــاً لــلــطــن خـــلال مــوســم 
الـــحـــصـــاد الـــــذي يـــبـــدأ فـــي أبــريــل 
 بالسعر 

ً
(نــيــســان) ٢٠٢٢ مــقــارنــة

الـــذي حــددتــه قــبــل عـــام وذلـــك في 
ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية.

وذكرت الوزارة أن مصر التي 
تـــعـــد أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــلــقــمــح فــي 
العالم، خصصت ١٢ مليار جنيه 
مصري إضافية لشراء القمح عام 

.٢٠٢١
في الأثناء، قال وزير البترول 
المصري طارق الملا، خلال مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس، إنـــه مـــن المــتــوقــع 
طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن 

الــغــاز والــنــفــط قبل نهاية يونيو 
(حزيران) المقبل.

وأضـــــــــــــــــــــــاف الــــــــــــــوزيــــــــــــــر فــــي 
تــــصــــريــــحــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة يــــوم 
تـــســـتـــهـــدف  بـــــــــلاده  الاثــــــنــــــين، إن 
استثمارات أجنبية مباشرة بـ٧ 
مــلــيــارات دولار فــي قــطــاع النفط 
والــغــاز لــلــعــام المــالــي المــقــبــل الــذي 

يبدأ في يوليو.
الـــوزارة قالت في وقت  كانت 
سابق من يناير (كانون الثاني) 
إنــهــا تعتزم زيـــادة الاســتــثــمــارات 
في شركات النفط المملوكة للدولة 
إلى ٣٠ مليار جنيه مصري (١٫٩٢ 
مليار دولار) في العام المالي ٢٠٢٢ 
- ٢٠٢٣ وذلــك أعلى مستوى على 

الإطلاق.
وأشــــــــــار فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــام 
المــــنــــتــــدى الـــــــذي نـــظّـــمـــتـــه غــرفــة 
الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة 
ومــــجــــلــــس الأعـــــــمـــــــال المــــصــــري 
الأمــيــركــي أمــــس، إلـــى أن قطاع 
ذ حالياً برنامج عمل 

ّ
البترول ينف

لخفض الانبعاثات الكربونية 
تشمل ٦ ركائز أساسية لتحقيق 
هذا الهدف، وهي: إصلاح دعم 
الطاقة، والتوسع في الاعتماد 
عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي كـــوقـــود 
نظيف، ورفـــع كــفــاءة استخدام 

الــــطــــاقــــة، وخــــفــــض انـــبـــعـــاثـــات 
الـــكـــربـــون والاســــتــــفــــادة مــنــهــا، 
واســتــخــدام الــطــاقــات المــتــجــددة 
فــي المــواقــع الــبــتــرولــيــة، وإقــامــة 
مـــشـــروعـــات لــلــوقــود الــحــيــوي، 
فضلاً عن التوجه إلى استخدام 
الــــهــــيــــدروجــــين مـــــع تــــأكــــيــــد أن 
الــتــعــاون والــتــكــامــل بــين جميع 
الأطــــــراف المــعــنــيــة هـــو الأســـاس 
الــوحــيــد لنجاح هذه  والسبيل 

المجهودات.
وأوضــــــــح المــــــلا فــــي المـــنـــتـــدى 
الــــــذي جـــــاء تـــحـــت عــــنــــوان «بـــنـــاء 
 ...COPالزخم نحو قمة المناخ ٢٧
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــقــطــاعــين 
العام والخاص لمواجهة تحديات 
المناخ»، أن إصلاحات دعم الطاقة 
فـــــــي مـــــصـــــر ســــمــــحــــت بـــتـــوجـــيـــه 
مخصصات الدعم لمستحقيه في 
إطار مبادرات تهدف إلى تحسين 
مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة المـــــواطـــــنـــــين، 
مضيفاً أنه جراء تلك الإصلاحات 
حــــــدث انــــخــــفــــاض فــــي اســـتـــهـــلاك 
المنتجات البترولية بنسبة ٣٠٪ 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــســـت الأخـــيـــرة 
إلـــى انخفاض  بــالــتــالــي  بــمــا أدى 
الانبعاثات، وقابل ذلك زيادة في 
استهلاك الغاز الطبيعي كوقود 
نظيف بنسبة ٣٥٪ مــن إجمالي 

استهلاك الوقود الأحفوري خلال 
تلك الفترة.

وأشــــــــار المـــــلا إلـــــى اســـتـــمـــرار 
جـــــهـــــود زيــــــــــادة الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الــغــاز الطبيعي بــديــلاً عــن بعض 
المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة بــوصــفــه 
وقوداً اقتصادياً متوفراً ويتمتع 
بــــخــــصــــائــــص صــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة 
وأحـــد الــخــيــارات المــهــمــة للتحول 
نــحــو الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة وخــفــض 
الانــــــبــــــعــــــاثــــــات، وذكـــــــــــر أن أهـــــم 
مؤشرات هذا التوجه تمثلت في 
زيادة استحواذ الغاز على حصة 
نسبتها نــحــو ٦٥٪ مــن إجمالي 
 
ً
الاستهلاك للوقود حالياً مقارنة
قـــبـــل ٦ ســــنــــوات،  بـــنـــســـبـــة ٤٨٪ 
لافـــتـــاً إلــــى تـــزايـــد الاعـــتـــمـــاد على 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة الـــتـــي تــحــقــق قــيــمــة 

مضافة.
وفــــي هــــذا الإطــــــار شــــدد المــلا 
علي أهمية الغاز الطبيعي كوقود 
انتقالي في مرحلة التحول نحو 
الــتــوســع فــي اســتــخــدام الــطــاقــات 
الـــخـــضـــراء والــــوصــــول إلــــى صفر 
انــبــعــاثــات وهــو مــا تتبناه مصر 
الــحــالــيــة من  فــي استراتيجيتها 
خــلال التوسع فــي الاعتماد على 

أحد مشروعات قطاع البناء والتشييد الذي يسهم بأكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر (رويترز)الغاز الطبيعي.
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الناقدة المصرية ترى أن دور النقاد تزاحمه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

هويدا صالح: السرديات العربية تقدم صورة سلبية للمرأة وتعاملها كموضوع للكتابة

القاهرة: رشا أحمد   

تـــنـــشـــغـــل الــــكــــاتــــبــــة والـــــنـــــاقـــــدة 
الأكــاديــمــيــة الــدكــتــورة هــويــدا صالح 
في كتابها الجديد «بلاغة التشكيل 
فـــي قــصــيــدة الــنــثــر» عــلــى راهــــن هــذه 
الــقــصــيــدة، راصـــــدة واقــعــهــا جمالياً 
وفكرياً في الشعر المصري والعربي، 
ومــــــن خــــــلال رؤيـــــــة نـــظـــريـــة تـــرفـــدهـــا 
بـــالـــتـــطـــبـــيـــق عـــلـــى بـــعـــض الـــنـــمـــاذج 
الشعرية، وهي ترى أن «قصيدة النثر 
تشكل فــضــاء شعرياً بمعايير فنية 
مغايرة لما هو سائد منذ عقود طويلة 

عن الشعر». 
وهـــــــويـــــــدا صـــــالـــــح هــــــي قـــاصـــة 
شــابــة أيــضــاً، وكــانــت ضــمــن عشرين 
كاتباً فــازوا بالجائزة الأولــى للقصة 
الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي نــظــمــتــهــا صــحــيــفــة 
ومـــن   .١٩٩٤ عــــــام  الأدب»  «أخـــــبـــــار 
إصداراتها «سكر نبات» و«الحجرة 
١٣» و«جــــــســــــد ضــــــيــــــق»، ولـــــهـــــا فــي 
الــــتــــرجــــمــــة روايــــــــــة «رجــــــــل الـــشـــعـــب» 
لتشينوا أشيبي، و«مــذكــرات حــواء» 

لمارك توين.
هــنــا حــــوار مــعــهــا حـــول كتابها 
الجديد، ودراســاتــهــا لصورة المثقف 

والمرأة في السرديات العربية.
> في كتابك الأخير «بلاغة التشكيل 
قـــراءات نقدية  النثر» تقدمين  فــي قصيدة 
في نماذج شعرية مختارة، على أي أساس 
فكري وجمالي استندتِ في قراءتك؟ وما 
الرؤى التي تقدمها هذه النماذج، وتشكل – 

برأيك- إضافة لقصيدة النثر؟  
- الـــكـــتـــاب يــشــتــغــل عـــلـــى فــكــرة 
التشكيل بالصورة في الشعر، حيث 
جــاءت فكرة «الاشتغال البصري في 
قــصــيــدة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة». وبــــدأت 
اختياراتي بديوان «الملاك من حلب» 
للشاعر كريم عبد السلام كونه وثيق 
الــتــشــكــيــل الجمالي  الــصــلــة بــمــفــهــوم 
والـــــتـــــصـــــور الأقـــــــــــرب لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
المصطلح، حيث إن الفنون البصرية 
تمّ توظيفها والإفــادة منها في شعر 
مــا بعد الــحــداثــة، تمكن الــشــعــراء في 
هذا السياق من رفد قصائدهم بكثير 
مــــن الــــفــــنــــون، كــــالــــرّســــم والـــتّـــصـــويـــر 
ـــحـــت، وغــيــر ذلـــك مـــن عــالــم الــفــن 

ّ
والـــن

الــتّــشــكــيــلــي، فــضــلاً عــن فــنــون أخــرى 
كثيرة تنطوي على جــوانــب بصريّة 

أهمّهـا المسرح والسينما.
ثــمــة فــكــرة أخــــرى تتمثل فــي أن 
قصيدة النثر تشكل خــيــاراً جمالياً 
وفــــــضــــــاء شــــعــــريــــاً بـــمـــعـــايـــيـــر فــنــيــة 
مــغــايــرة لمـــا هـــو ســـائـــد عـــن الـــصـــورة 
الـــذهـــنـــيـــة الـــتـــي كـــونـــهـــا الــــقــــراء مــنــذ 
عـــقـــود، بـــل قــــرون طــويــلــة عـــن الشعر 
الـــعـــربـــي الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــــوزن 
وتــفــعــيــلاتــه، كــمــا أفــــردت جـــزءاً كبيراً 
لما سميته «بلاغة التفاعلات النصية 
فـــي المــتــخــيــل الـــشـــعـــري» انــطــلاقــاً من 
الـــوعـــي بــــأن لــكــل نـــص شـــعـــري رؤى 
جمالية وعوالم تخييلية تنهض من 
وعي الشاعر الخاص باللغة وقدرته 
الـــذات الشاعرة  على تصوير صـــراع 
مع العالم والأشياء والــرؤى الفكرية 
التي ينبني عليها هذا العالم. وهنا 
تبرز تساؤلات من نوعية: هل يكتب 
الشاعر نصه وهــو يعي العلاقة بين 
الأنا والآخر؟ هل يمكن أن يمثل النص 
الشعري وعي الشاعر بتلك الجدلية؟ 
أم أن النص يمكن أن يبدأ في العزلة 

أو الفراغ؟
> هذه التساؤلات يغلب عليها الطابع 
الــرومــانــســي، خــصــوصــاً فــي الــعــلاقــة بين 
الأنــا والمــوضــوع أو الآخـــر، والـــذي يفترض 
وعياً متماثلاً أو منسجماً بينهما. قصيدة 
النثر أصبحت توسع الفجوة بينهما، ثمة 
فجوة في الوعي والرؤى والتلقي تصل إلى 
التشظي والــنــفــي... هل جــاء اختيارك  حد 
للشعراء الخمسة من باب التوافق مع هذه 

الرؤية؟
- فـــي الــحــقــيــقــة ثــمــة نـــطـــاق من 
العلاقات يــدور فيه النص الشعري، 
فهنا الشاعر وهناك الواقع أو العالم 
بــتــعــارض مــفــرداتــه وتــعــقــد عــلاقــاتــه، 
فــالــســؤال مفتوح على كل  وبــالــتــالــي 
الإجابات. لقد ناقش الكتاب أنماطاً 
مــتــنــوعــة مـــن الــشــعــريــة، مــنــهــا فصل 
بعنوان «شعرية الموت وشعرية الألم» 
جاء بمثابة دراسة نظرية مع تطبيق 
عملي على «كتاب المشاهدة» لحنان 
كــــمــــال، حـــيـــث اتــــخــــذت الـــشـــاعـــرة مــن 
قصيدة النثر شكلاً فنياً لقصائدها، 
مُسْتحضرة ثنائيتي الموت والحياة، 
كثيمتين تتجادلان درامياً في الفضاء 
الشعري في تــزاوج يــراوح نفسه بين 
ثنائيات الصمت والــكــلام والضحك 
والبكاء والحب والحزن، تتنقل بينها 

اللغة الشعرية في الديوان.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــمـــاذج 
المــخــتــارة، فــمــن المــعــروف أن الباحث 

ليس مجبراً على أن يبرر اختياراته 
إلا تــبــريــراً فــنــيــاً، وأظــــن أن الــشــعــراء 
الخمسة، الذين تناولت تجاربهم، لا 
يعرفون أصلاً أنه قد وقع اختياراتي 
عــلــى أعــمــالــهــم، وهـــم بــالإضــافــة إلــى 
كريم عبد السلام وحنان كمال: «يارا» 
للشاعر محمد ريــاض، و«كلارنيت» 
لكرم عز الدين، و«يده الأخيرة» لمحمد 

الحمامصي.
> تنشغلين بصورة المثقف وصورة 
المـــرأة فــي الــســرديــات العربية، ولــك دراســة 
مـــهـــمـــة فـــــي ذلـــــــــــك... كـــيـــف تــــريــــن هـــاتـــين 

الصورتين؟
- الصورة الأولى تتمثل في أن 
المثقف لا يعرف دوره الحقيقي الذي 
يجب أن يقوم به، ولا يعي أهمية أن 
يقف على يسار السلطة الحاكمة 
يعارضها معارضة وطنية، وعليه 
ألا يوافق السلطة على ما تفعل بل 

ينتقدها من موقع المثقف الواعي 
الـــغـــيـــور عــلــى وطـــنـــه. وقــــد جـــاءت 
صــورة المثقف فــي المجمل سلبية، 
فقلة من المثقفين يعون هذا الدور، 
فــهــو إمـــا يــقــف عــلــى يــمــين السلطة 
يـــدافـــع عـــن قـــراراتـــهـــا ويــهــاجــم من 
يعارضها ويتهمه بالخيانة، وإما 
هو منعزل عن المشاركة في الحياة 
الـــعـــامـــة، الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة. 
وكــلــتــا الـــصـــورتـــين ســلــبــيــة، نحن 
بــحــاجــة إلــــى «المـــثـــقـــف الــعــضــوي» 
بتعبير أنطونيو جرامشي المشارك 
فيما يهم وطنه والــذي له دور في 
الــوعــي الجمعي للجماعة  تشكيل 
الشعبية التي ينتمي إليها، فهو 

غير موجود بوضوح.
أما صورة المرأة فقد جاءت هى 
لــلــغــايــة، فــهــي غالباً  الأخــــرى سلبية 
تُــعــامــل كــمــوضــوع يــتــنــاولــه الــكــتــاب 

فــي أعــمــالــهــم ويــكــتــبــون عــنــه، وليس 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا ذاتــــــــاً مـــبـــدعـــة مــنــتــجــة 
للخطاب. الأســوأ أن هناك كثيراً من 
الأعــــمــــال الـــروائـــيـــة والــقــصــصــيــة في 
فضاء الإبــداع العربي تختصر المرأة 
فــي كونها مــجــرد جسد أو موضوع 
لــلــمــتــعــة مـــع الــتــغــافــل عـــن مــلامــحــهــا 
الإنـــســـانـــيـــة الأخـــــــرى وتـــجـــاهـــل أنــهــا 
يمكن أن تكون شخصية قوية تقود 
مــجــتــمــعــهــا وتــــدافــــع عــــن حــضــورهــا 

المشارك للرجل.
الحديث حقاً عن  > إذن هل يمكننا 
نــقــد نــســوي عـــربـــي؟ ألا تــــؤدي مــثــل هــذه 
إلــى مــعــارك جانبية نحن في  التقسيمات 

غنى عنها؟
- معك حــق، بالطبع تــؤدي مثل 
هذه التقسيمات إلى معارك لا طائل 
من ورائها سوى أنها تستهلك الطاقة 
دون جدوى. ولكن هذا لا يمنع حقيقة 
أن الــنــقــاد الــذكــور يــنــكــرون الــحــق في 
أن يـــكـــون هـــنـــاك نــقــد نـــســـوي، ليس 
لــلــدفــاع عــمــا تنتجه المــــرأة، بــل كنقد 
يــراجــع الــخــطــاب الــثــقــافــي ويخلصه 
من الذكورية المستفحلة في لا وعي 
الـــنـــاس، حــتــى بــتــنــا نـــرى أن الــنــســاء 
أنــفــســهــن تــحــكــمــهــن هــــذه الـــذكـــوريـــة. 
النقد النسوي الذي أفهمه وأطالب به 
يفترض أن يعري الأنــســاق المضمرة 
التي تكرس للخطاب الذكوري وتقوم 

بإزاحة مضمرة للمرأة.
> إلى أي مدى - برأيك - يقوم النقد في 
بــدوره ورسالته، خصوصاً  العربي  عالمنا 
أنك غالباً ما تشتكين من الشهرة المفاجئة 

التي تحققها أعمال أدبية دون المستوى؟
- دورنـــا كنقاد تزاحمه وسائل 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 
والجماعات التي تحتشد خلف كتابة 
ما أو كاتب ما بما يُسمى «أولتراس»، 
وهــــــي جــــمــــاعــــات مــتــعــصــبــة تــحــشــد 
لـــهـــم وتـــــــروج لأعـــمـــالـــهـــم لــيــحــصــلــوا 
عــلــى الــجــوائــز، عــلــى حــســاب الإبـــداع 
الحقيقي الذي يكرس للوعي والرؤية 
أتــــصــــور أن هــنــاك  والـــفـــلـــســـفـــة. ولا 
تقصيراً من النقاد، بل ثمة جماعات 
النقاد على  ضغط أكبر من قــدرة 
المقاومة، وجماعات الضغط هذه 
تروج للرديء والضعيف والسهل 
الــذي يشتغل على الــغــرائــز، نحن 
فــي عــصــر «مــهــرجــانــات الكتابة» 
مـــثـــلـــمـــا نـــحـــن فـــــي «مـــهـــرجـــانـــات 

الأغاني الرديئة».
> ألا تشعرين أحياناً بأن اهتماماتك 

النقدية قد جارت على إنتاجك الأدبــي في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة؟ كــيــف تقيمين تفاعل 

النقاد مع تجربتك الكتابية؟
- لا أشـــعـــر بـــذلـــك فــكــلــه إبــــــداع، 
الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة إبـــــــداع، الــتــرجــمــة 
إبـــــــداع، الــنــقــد إبـــــــداع، أنــــا لا أخــتــزل 
مـــفـــهـــوم الإبـــــــــداع فــــي الــــســــرد الــفــنــي 
فقط. وقــد أنتجت كثيراً من الأعمال 
الإبداعية وأنا ناقدة لم أفارق النقد، 
وعلى سبيل المثال أصــدرت عدداً من 
الأعــمــال الإبــداعــيــة فــي عــز انشغالي 
بــالــنــقــد فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مثل 
رواية «جسد ضيق» ورواية الناشئة 
«مــيــهــي والـــبـــلـــورة الـــســـحـــريـــة»، كما 

ترجمت رواية «الأمير السعيد».
وبــالــنــســبــة لــتــقــديــر الــنــقــاد أراه 
تفاعلاً جيداً، كُتب كثير من الدراسات 
والمقالات عن تجربتي الإبداعية، منها 
دراســات أكاديمية ما بين ماجستير 
ودكـــــــتـــــــوراه فـــــي جــــامــــعــــات مــصــريــة 
وعربية. لذلك لا أشعر بأنني امــرأة 
مضطهدة أو كاتبة قصر معها النقاد 
أو يــنــقــصــنــي شـــــــيء. أشـــتـــغـــل عــلــى 
مشروعي بهدوء ومثابرة، وأعرف أن 

التاريخ لا ينسى ذلك.
> تشاركين عضواً بلجنة تحكيم في 
كثير من المسابقات والجوائز الأدبية، كيف 
ترين النقد المرير الذي يوجهه البعض إلى 

مثل هذه الجوائز؟
- كل من لا يفوز سوف يتشكّى، 
هذا أمر طبيعي، والجوائز تمنح بناء 
على ذائقة النقاد في الدورة المشارك 
فيها، فكل عمل فاز بجائزة لأنه وافق 
ذائـــقـــة نـــقـــاد تــحــكــيــم هــــذه الـــجـــائـــزة، 
وليس معنى ذلك أن الأعمال التي لم 

ز رديئة أو أقل قيمة.
ُ
تف

والـــشـــكـــوى مــــن الـــنـــقـــد والـــنـــقـــاد 
ليست جــديــدة، فقد ترجمت مؤخراً 
مـــقـــالاً نــقــديــاً عـــن «مـــــوت الـــنـــقـــد» من 
اللغة الإنجليزية ويتضمن الشكوى 
نفسها من النقاد. لن يرضى المبدعون 
عــن النقاد مهما حــدث، ومــن سينال 
الــجــائــزة ســيــرى أنــه نالها لأنــه كتب 
أعظم إنجاز في الكون، ومن لم ينلها 
فــســيــرى أن الــنــقــاد لا يــفــهــمــون قيمة 
إبـــداعـــه، لا أحـــد يــــدرك أن أي جــائــزة 
تخضع لذائقة نقادها في تلك الدورة، 
الـــنـــقـــاد فــــي دورة تــالــيــة  ولـــــو تــغــيــر 
سيختارون إبداعاً بجماليات تناسب 
ذائقتهم وهكذا. وفي النهاية الجوائز 
تثري المشهد الإبداعي وتدعم المبدع 

الذي يفوز وتحفز المبدعين الجدد.

هويدا صالح

غلاف «صورة المثقف» غلاف «بلاغة التشكيل 
في قصيدة النثر»

«هو وهي»... من «الصغيرة الشقراء الواهنة» إلى «العفريت الرهيب»
روما: موسى الخميسي

«لن تحصلنَ على الإطلاق على 
ما ترغبن فيه من الحياة، إذا لم تتقنَّ 
قــدركــن... ستتعفنَّ في هــواء غرفكن 
الفاسد... لم تخلقن لصناعة أبناء 
حياة، أو خادمات، أو... انتفضن على 
وضعكن الشائن، وإلا؛ فلن أومن بكنّ 
أبداً». كانت هذه الدعوة المثيرة إلى 
حرية المرأة للكاتب والمؤلف الدرامي 
السويدي أوغست سترندبرغ، وهو 
أحد الشخصيات المشهورة بوقوفها 
ضد الحركة النسوية، وكان يوصف 
بــالــشــراســة والــعــنــاد فــي مــواقــفــه من 
المــرأة بشكل عــام. وفــي إحــدى المــرات 
سأله صديق له كان مأخوذاً بامرأة 
جالسة في صمت وهي تنظر بعيداً 
شــــــاردة الـــذهـــن لمــــدة ســـاعـــة كــامــلــة، 
وكـــــان ســـــؤال الـــصـــديـــق: «مــــن يعلم 
بأي شيء تفكر هذه المرأة؟»، فأجابه 

سترندبرغ بجدية: «أنا أدرى... أنها 
تفكر في لا شـــيء...». ورغــم ذلــك، أو 
ربما لهذا السبب بالذات، فإنه تزوج 
ثــلاث مــرات؛ ثــلاث مــرات من الفشل، 
ثــــلاث مــــرات مـــن الـــطـــلاق الــعــاصــف، 
وفي كل مرة يصرح: «إذا كانت المرأة 
السابقة شيطاناً، فإن التي ستعقبها 

تبدو كأنها ملاك».
وخـــــــــــــلال هــــــــــذه الأيـــــــــــــــام صـــــدر 
بــالــلــغــتــين الإيـــطـــالـــيـــة والـــســـويـــديـــة، 
ومــعــاً بــشــكــل مــتــزامــن، كــتــاب جديد 
لــلــكــاتــب ســتــرنــدبــرغ يــحــمــل عــنــوان 
«هــــــو وهــــــــي»، والــــكــــتــــاب مــجــمــوعــة 
كبيرة من الرسائل التي كان الكاتب 
الــــســــويــــدي الـــشـــهـــيـــر يـــكـــتـــبـــهـــا إلـــى 
زوجـــتـــه ســـيـــري فــــون إيــــتــــرن، خــلال 
فترة عشقهما. كان يريد نشرها عام 
١٨٨٦ على أنها جزء رابع من سيرته 
الذاتية، وقد اختار لها عنوان رواية 
جــورج صاند الشهيرة «هــي وهــو» 

الــتــي صــــدرت عـــام ١٩١٩. مـــن خــلال 
قــراءة الرسائل يتضح أن «سيري» 
كانت بارونة شقراء عمرها ٢٥ عاماً، 
وطــــلــــب ســـتـــرنـــدبـــرغ مــــن «ســــيــــري» 
وزوجها كارل التدخل ليكونا عوناً 
لـــه فـــي حــبــه عـــازفـــة بـــيـــانـــو. وتــــدور 
الأيــــــام ويــعــيــشــان فـــي بــيــت جــمــيــل، 
ولها طفلة محبوبة. وكانت سيري 
فون إيترن تمتلك الرغبة الكبيرة في 
أن تــصــبــح مــمــثــلــة مــســرحــيــة، ولــكــن 
حــــال دون تــحــقــيــق رغــبــتــهــا، مــوقــع 
أبيها وزوجها على السواء. وبداية 
عــلاقــتــهــا مـــع أوغـــســـت ســتــرنــدبــرغ؛ 
الــذي كان في أول صعوده كاتباً، لا 
تتعدى إســـداء النصائح بالابتعاد 
عــن الــعــمــل المــســرحــي، وكـــان يحثها 
على أن تكون كاتبة، لأن ذلك سيكون 
أفضل بكثير من حياة المسرح، وترد 
عليه ســيــري: «قلتم لــي بــأن أمــارس 
الكتابة... حسنا أريد أن أبدأ الكتابة. 

لقد عبرتم وفي مناسبات عديدة عن 
أحاسيسي نفسها، وأفكاري نفسها، 
إذن والــحــالــة هــــذه؛ فــلــمــاذا عــلــي أن 
أخشاكم؟ أجل أود الكتابة الآن، ولكن 
لكم وحدكم، لماذا؟ لأنكم تفهمونني، 
لأنكم تحسون وتــعــانــون بالطريقة 
نفسها التي أحس وأعاني بها، لأنكم 
لا تعرفون الهدوء والسكينة مثلي».
وتــقــتــنــع ســيــري بــأنــهــا وجـــدت 
بـــــين عـــذابـــهـــا  الــــــوئــــــام  أخـــــيـــــراً روح 
الـــرومـــانـــتـــيـــكـــي ورغـــبـــتـــهـــا فــــي الــفــن 
الــدرامــي. وأصــبــح حلمها  المسرحي 
هــو تحقيق عــلاقــة «نــقــيــة» روحــيــة، 
وكـــــان ســـتـــرنـــدبـــرغ يـــغـــذي أفــكــارهــا 
وأوهـــامـــهـــا تــلــك، ويــثــيــر فـــي الــوقــت 
نفسه ذاته غيرتها من خلال حديثه 
المــســتــمــر عــــن حـــبـــه عــــازفــــة الــبــيــانــو 
الــفــنــلــنــديــة «آنــــا فـــورســـتن»، بـــل كــان 
يطلب من «سيري» وزوجها «كارل» 
التدخل ليكونا عوناً له في مساعي 

حبه لعازفة البيانو.
وتـــــــــدور الأيـــــــــام لــتــتــكــشــف عــن 
علاقة بين زوج «سيري» وابنة عمه 
الــتــي كــانــت تــعــيــش معهم  الجميلة 
فـــي بــيــت واحــــد وتـــدعـــى «صـــوفـــي»؛ 
مما يدفع بها إلــى الــطــلاق مــن دون 
فضح الأســبــاب حفاظاً على سمعة 
الــــعــــائــــلــــة وشـــــرفـــــهـــــا، ويـــــأتـــــي دور 
سترندبرغ ليشجعها على الدخول 
إلى التمثيل المسرحي، وسرعان ما 
يتم الــزواج بينهما، بعد أن صعدت 
خــشــبــة المـــســـرح لــتــقــوم بــــــأدوار كــان 
يــكــتــبــهــا ســـتـــرنـــدبـــرغ نــفــســه. إلا إن 
الحياة الزوجية لم تدم طويلاً بذلك 
الوئام؛ إذ سرعان ما تأزمت العلاقة، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا نــشــر ســتــرنــدبــرغ 
روايـــــة «الـــــــزواج» الــتــي وصـــف فيها 
«ســـيـــري» الـــزوجـــة بــشــكــل مــضــحــك، 
وكــانــت «ســيــري» فــي حينها تطمح 
بـــدور رئــيــســي فــي مسرحية  للقيام 

«الآنـــــســـــة جــــولــــيــــا» عــــــام ١٨٨٩، إلا 
إن الـــعـــرض مــنــعــتــه الـــرقـــابـــة، وفـــرح 
«ســـتـــرنـــدبـــرغ» لأنــــه لـــم يــكــن يطيق 
رؤيتها على المــســرح، فسحب منها 
الدور، وتبعه الطلاق الفني مباشرة، 

والطلاق القانوني عام ١٨٩١.
وعند كتابة سترندبرغ روايته 
التي بناها على الرسائل المتبادلة 
بينهما، عنون الفصل الأخير منها 
«الــــزمــــن الــــضــــائــــع»، كـــمـــا يــوضــح  بـــــ
الناقد الإيطالي فولفيو فيراري في 
مــقــدمــتــه كـــتـــاب «هــــو وهــــــي». وكـــان 
سترندبرغ حذف العديد من الرسائل 
الــتــي تشهد عــلــى عــكــس ذلـــك؛ إذ إن 
بداية علاقتهما كانت عاصفة بشكل 
لم يحتمل أي منهما مقاومته. تقول 
سيري في إحدى الرسائل المحذوفة: 
«هــنــاك لــحــظــات رهــيــبــة أومــــن فيها 
بوجود الشيطان، وأحياناً تبدو أنت 

لي بتلك الهيئة». 

الشاعر البولندي آدم زاغايفسكي في ترجمة لهاتف الجنابي

الشعر تمجيد لجمال العالم المليء بالندوب
شوقي بزيع

أعـــــتـــــرف بـــــدايـــــة أنــــــه لـــــم يــســبــق 
لــي أن قـــرأت لــلــشــاعــر الــبــولــنــدي آدم 
زاغايفسكي أياً من أعماله الشعرية 
أو الــنــثــريــة. بـــل إن هــــذا الاســـــم كــان 
بالنسبة لي مجهولاً تماماً، قبل أن 
أقرأه منقولاً إلى العربية، في ترجمة 
لهاتف الجنابي، صدرت قبل أسابيع 
قليلة عن دار «روايات» في الشارقة. 
ولست أجافي الحقيقة في شيء إذا 
قلت إن في هذه الترجمة من السلاسة 
الأسلوبية والوضوح التعبيري، ما 
يجعلنا نشعر أن العربية لا البولندية 
هي اللغة الأصلية للنصوص. وإذا 
كــنــا لا نــكــاد نــعــثــر فــيــمــا ألــفــنــاه من 
أعمال أجنبية منقولة إلى العربية، 
عــــلــــى هـــــــذا المــــســــتــــوى المـــتـــمـــيـــز مــن 
الترجمات، فإن الأمر عائد في الأعمّ 
الأغــلــب إلـــى عـــدم تــمــرس المترجمين 
بــالــلــغــتــين، المــنــقــول مــنــهــا والمــنــقــول 
إليها، أو بإحداهما على الأقل، فضلاً 
عن أن كثيراً من الترجمات تتم عبر 
لغة وسيطة ثالثة. ويمكن أن نضيف 
إلى هذين العاملين عاملاً آخر يتصل 

بجشع بعض الناشرين واستثمار 
هم 

ّ
المـــال، لحث إلــى  حــاجــة المترجمين 

عــلــى «تــلــفــيــق» تــرجــمــاتــهــم بــأســرع 
وقت ممكن. على أن نجاح الجنابي 
في تلافي جميع هذه الهنات، لا يعود 
فقط إلى نقله للقصائد عن لغتها الأم 
ثــالــث، بــل لأن موهبته  دون وســيــط 
الشعرية، تمنحه مترجماً حساسية 
خاصة إزاء اللغة، وقـــدرة أكبر على 
ســــبــــر أغـــــــوارهـــــــا وتــــخــــيّــــر صــيــغــهــا 
المــلائــمــة. حسناً فــعــل الــجــنــابــي، من 
جــهــة أخـــــرى، أنـــه اســتــبــق الــقــصــائــد 
المــتــرجــمــة بــمــقــدمــة مــســهــبــة تــنــاول 
خـــلالـــهـــا الـــتـــحـــولات الــدرامــاتــيــكــيــة 
الــبــولــنــدي في  الــتــي شهدها الشعر 
الحقبة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية؛ حيث كان الشعراء يرزحون 
بمعظمهم تحت ضغوط الإمــلاءات 
الآيديولوجية، التي فرضتها أنظمة 
الحكم الشمولية على الأدب والفن، 
والتي أطلقت عليها في تلك الفترة 
تسمية «الواقعية الاشتراكية». إلا أن 
التحولات السياسية والاجتماعية 
ذات الطابع الإصلاحي، التي شهدتها 
الــــبــــلاد مـــنـــذ حـــقـــبـــة الــخــمــســيــنــات، 

وصــــــولاً إلــــى الإضــــرابــــات الــنــقــابــيــة 
والــشــعــبــيــة المــتــلاحــقــة الــتــي سبقت 
انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي، تركت 
بصماتها العميقة على الأدب والفن. 
ومن رحم تلك التغيرات بالذات، ولد 
شـــعـــراء «المــــوجــــة الـــجـــديـــدة» الــذيــن 
رفـــضـــوا تــســطــيــح الــشــعــر وإلــحــاقــه 
بــالــتــبــشــيــر الآيـــديـــولـــوجـــي، داعــــين، 
وبــيــنــهــم زاغـــايـــفـــســـكـــي، إلــــى كــتــابــة 
مغايرة تنتصر للحرية، وللإنسان 
كينونة فردية قائمة بذاتها، وتمجد 
الـــيـــومـــي والمـــحـــســـوس والمـــهـــمـــل من 

شؤون العيش وشجونه.
وإذا كانت بولونيا في العقود 
الأخــــــيــــــرة قـــــدّمـــــت لـــلـــشـــعـــر الـــعـــالمـــي 
نماذج عالية تمت مكافأتها بجائزة 
نـــوبـــل لـــــــلآداب، مـــن طـــــراز فــيــســوافــا 
شيمبورسكا وغــيــتــســواف ميوش، 
فإن شاعراً من وزن آدم زاغايفسكي 
لا يقل عــن نظرائه الكبار، لمــا تتسم 
به تجربته من تنوع بانورامي في 
اختيار موضوعاته، ومن قدرة لافتة 
على المواءمة بين المحسوس والمجرد، 
كما بين سطوح الحياة وأعماقها. إلا 
أن صاحب «عالم غير معروض» الذي 

رفض في كتاباته الرضوخ لضغوط 
الآيــديــولــوجــيــا وتعاليمها المعلبة، 
رفــــض بــالــعــنــاد نــفــســه الــــوقــــوع في 
شرك التنقيط الجمالي والشكلانية 
إلــى كتابة تتغذى  الخالصة، داعياً 
مــن نــســغ الــعــالــم الــحــقــيــقــي، دون أن 
تــكــون انــعــكــاســاً آلــيــاً لمـــا يــــدور على 
لـــذلـــك،  الـــــواقـــــع مــــن أحــــــــــداث.  أرض 
فهو لا «يترفع» بشعره عن مقاربة 
الأوضـــــــاع الــشــائــكــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا 
بلاده؛ حيث الهوية ممزقة والسلطة 
عاجزة أو فاسدة، والناس مغلوبون 
على أمرهم، ولا يتوانى في قصيدته 

«إعلان» عن القول... 
 إذا كنت تعيش في دولة عاجزة

 فيها عدد كبير من الخُطب
 إذا كنت تعيش في بلادٍ 

تحترق فيها الورود
وكل مرة تصير الشوارع أسرع

والمدينة تطأطئ رأسها 
كعباد الشمس

والغابات تنمو بالإجماع
وقتئذٍ اكتبْ لي، 

فأنا أجمع البطاقات البريدية...
ولا يفوت زاغايفسكي أن يشير 

في كثير من نصوصه إلى دور الشعر 
الهام في جعل الأرض مساحة كروية 
قابلة للسكنى، سواء من خلال قدرة 
اللغة على تجريد الواقع من بؤسه 
وفظاظته، أو من خلال التحليق عبر 
المخيلة فوق فساد العالم وتصدعاته 
لــه عن  وأنــين كائناته. ففي قصيدة 
مــيــوش، الـــذي تــأثــر بــه الشاعر أشد 
التأثر، يعلن زاغايفسكي أن «السيد» 
يــحــاول أن يــقــول فــي قــصــائــده أكثر 
مـــمـــا يـــمـــكـــن لــلــشــعــر أن يـــقـــولـــه فــي 
الــعــادة، لكننا إذ نحلق معه بعيداً 
فــي الأعــالــي، نكتشف بعد أن نضع 
دواويـــــنـــــه جـــانـــبـــاً، أنـــنـــا نـــعـــود مـــرة 
أخــــرى إلـــى ســفــوح الــعــيــش، وتــعــود 
المــديــنــة إلـــى ديــدنــهــا المــلــيء بالعوز 
والــجــوع والــدمــوع والــســعــال وكثير 
الــشــرور. لكن العلاقة مع الشعر  من 
الــوجــهــة نفسها بالنسبة  لا تــتــخــذ 
للشاعر. فهو إذ يكرس لهذه العلاقة 
الشائكة كثيراً من قصائده، ويتبنى 
مــقــولــة ســـيـــوران الـــتـــي تــــرى الــشــعــر 
بوصفه «ريحاً تهبّ من جهة الآلهة»، 
يعتبر في نصوص أخرى أن الحياة 
الــحــقــيــقــيــة هــــي الـــتـــي تـــقـــوم خــــارج 

الــكــلــمــات، وأن الــشــعــر هــو شـــأن من 
شؤون الموتى، كما في قوله... 

 يجب أن أقيم في العالم، في المدينة
 الموتى وحدهم قادرون 

على أن يكونوا في الشعر
 يأتون إلى هنا 

كعازفي كمان مساكين
 بأصابع زرقاء من الصقيع

وينامون طويلاً على أسرة الأبيات
ثــــمــــة فــــــي كــــثــــيــــر مــــــن قـــصـــائـــد 
زاغايفسكي ما يشي بهشاشة المكان 
وافـــتـــقـــاره إلــــى الـــصـــلابـــة، فـــي حين 
يــشــيــع مـــن وراء الــســطــور إحــســاس 
بــالمــنــفــى ولــســعــة الــغــيــاب والافــتــقــار 
إلى الأمــان. والأرجــح أن المــرارة التي 
تنضح مــن بعض النصوص تعود 
إلـــى خــســارة الــشــاعــر لمسقط رأســـه، 
بعد أن تم سلْخ مدينته الأم «لفوف»، 
وضـــمـــهـــا إلـــــى أوكــــرانــــيــــا فــــي بـــدايـــة 
الحرب العالمية الثانية. صحيح أن 
إقامته اللاحقة في كراكوف القريبة 
من مدينته، وإحــدى حواضر البلاد 
الثقافية والفكرية، قد خففت قليلاً 
من وطأة الشعور بالفقدان، ولكنها 
لـــم تــفــلــح تــمــامــاً فـــي إزالــــــة شــعــوره 

المقابل بالهوية المبتورة، والانسلاخ 
المــــــــأســــــــاوي عــــــن مــــــواطــــــئ ذاكـــــرتـــــه 
وإلــهــامــه. ومــع ذلــك فهو حــين يعود 
كهلاً إلى رحاب الأماكن التي ولد في 
كنفها، يحس بأن مدينته تستقبله 
بفتور ملحوظ، وبأنه لن يتمكن من 
استعادة ذلــك البريق الخاص الذي 

كان للأشياء، زمن انبثاقها الأول.
كما تحفل قصائد زاغايفسكي 
بكثير من الصور المميزة والمنتزعة 
مـــن أرض مــحــســوســة، بــمــا يعكس 
إفــــــادة الـــشـــاعـــر الـــواضـــحـــة مـــن فني 
الـــرســـم والــســيــنــمــا وســـائـــر الــفــنــون 
الــبــصــريــة، مـــن مــثــل قـــولـــه: «الـــوقـــت 
كــكــلــب صــيــد يــنــام أمــــام الــبــيــت»، أو 
«الـــرســـائـــل الــقــديــمــة تــتــســلــق أعــلــى 
الــورقــة \ مثل حــلــزون يتسلق جــدار 
مـــســـتـــشـــفـــى الأمـــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة»، 
أو «الــقــمــر يُـــعـــدّ نــفــســه لــلــتــصــويــر \ 
وفــي الأعــالــي طــائــرة صغيرة تلعب 
مــثــل الـــدلـــفـــين». ومـــع ذلــــك، فـــإن تلك 
الــــصــــور لــيــســت مــتــقــصــدة لـــذاتـــهـــا، 
بـــل هـــي جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــســيــاق 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــنـــص، ومـــــن الـــرســـالـــة 
الضمنية التي يريد لنا الشاعر فك 

شــفــرتــهــا والـــوقـــوف عــلــى مــرامــيــهــا. 
ورغـــــم أن زاغـــايـــفـــســـكـــي، أخــــيــــراً، لم 
يــكــن يــحــبــذ الأســــلــــوب المـــبـــاشـــر في 
تناوله للموضوعات التي تناولتها 
قصائده، وبخاصة السياسية منها، 
فإن ذلك لم يمنعه من بثّ رسائله إلى 
إلــى الإنسانية جمعاء.  شعبه، كما 
على أنــه وهــو يــحــاول فــي نصوصه 
المختلفة، اعتماد أسلوب السخرية 
المبطنة من المصائر التي يؤول إليها 
العالم، لا يستطيع بالمقابل أن يخفي 
نــبــرتــه الــرثــائــيــة الــحــزيــنــة لــلأفــكــار 
والــتــصــورات، وصــــولاً إلـــى الــتــاريــخ 
الإنــســانــي بــرمــتــه، كــمــا فــي قصيدة 
«ماركس العجوز»، التي يقول فيها: 

 أحاول تخيّل شتائه الأخير
 لــنــدن رطــبــة وبــــاردة، قــبــلاتٌ ثلجية 

عَرَضية
الفارغة، أتخيل مياه   فوق الشوارع 

التايمز السوداء
 ليلاً في مكانٍ ما تنتحب القاطرات 

الضخام
وفـــي الــحــانــة كـــان الــعــمــال يتكلمون 

بسرعة
 حتى إنه لم يتمكن من فهمهم أبداً

التنوير والتنويريون: جابر عصفور مر من هنا
لا يــجــود الـــزمـــان كــثــيــراً بمفكرين عــبــاقــرة كــالــراحــل 
الــذي رحــل عــن عالمنا فــي اليوم  الدكتور جابر عصفور، 
الأخير من العام المنصرم ٢٠٢١، بعد أن قضى حياته يوقد 
بٍ طالت من 

َ
مشاعل التنوير في العالم العربي. بعد حُق

التيه الفكري والحضاري.
ســبــقــت أوروبـــــــا الـــعـــالـــم بــولــوجــهــا عــصــر الــتــنــويــر، 
حين فرت من هيمنة الخرافة، وخنوع الإنسان لسيطرة 
الكهنوت، وأعـــادت الاعتبار للعقل والتفكير العقلاني، 
وتحت وهج التنوير اشتعلت الثورة الفرنسية، وقامت 
نهضة أوروبـــا الحديثة، منذ أن أشعل الفلاسفة شعلة 
الــتــنــويــر فــي الــقــرنــين الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عــشــر. كــان 
«التنوير» على رأي الفيلسوف إيمانويل كانت: «خروج 
الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه من خلال عدم 
استخدامه لعقله إلا بتوجيه من إنسان آخر، وهذا القصور 
سببه: الكسـل والجبن، فتكاسل الناس عن الاعتماد على 
أنفسهم في التفكير أدى من جهة إلى تخلفهم، ومن جهة 
أخرى هيأ الفرصة للآخرين لاستغلالهم، ووضع القواعد 
والقوانين والأنظمة لسلوك حياتهم، وبالتالي السيطرة 
على طريقة تفكيرهم من خلال فكرة الوصاية، وذلك بسبب 

عامل الخوف فيهم».
في العام العربي، كان علينا أن ننتظر أكثر قرن من 
الزمان حتى تدب في بلادنا حركة النهضة التي سارت 
مــســار الــتــنــويــر رغـــم تــعــثــرهــا وخــيــبــاتــهــا المــتــكــررة، منذ 
الإمـــام محمد عــبــده (١٨٤٩ - ١٩٠٥)، ورفــيــق دربـــه قاسم 
أمين (١٨٦٣ - ١٩٠٨)، ثم الرعيل الذين تأثروا بالشيخ الإمام 
محمد عبده: عبد الرحمن الكواكبي (١٨٥٥ - ١٩٠٢) مؤلف 
«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»، ورشيد رضا 
(١٨٦٥ - ١٩٣٥) صاحب مجلة «المنار»، وسعد زغلول (١٨٥٨ 
– ١٩٢٧)، وطه حسين (١٨٨٩ - ١٩٧٣)، هؤلاء وغيرهم أمثال: 
محمد عابد الجابري (١٩٣٥ - ٢٠١٠)، والطيب تيزيني، 
الــعــروي، ومحمد أركــون،  الله  وجــورج طرابيشي، وعبد 
تركوا بصمات في بنية الفكر العربي وأحدثوا أثراً واضحاً 
في التفكير النقدي للتراث ولدور العقل. لم يسفر المشروع 
النهضوي العربي عن «نهضة» حقيقية، ولم يخرج العرب 
لعالم الحداثة والعصرانية، ولم يحقق فوزاً كاسحاً في 
أتــاح لأجيال أن  وجه السلفيات الفكرية والثقافية، لكنه 

تفكر خارج صندوق الماضي، ونحو حاجات المستقبل.
جابر عصفور، كان مشعلاً حقيقياً للتنوير، جاء من 
بنية المجتمع، وعاصر استفحال التخلف والتشدد، كما 
انفتح على مدارس الفكر الحديث، وشهد تراجع مشروع 
الإصلاح في العالم العربي مع رحيل رواده، لذلك فقد بنى 
مشروعاً فكرياً يوقد مشاعل التنوير، واشتغل على دراسة 
ونقد التراث أولاً، ثم اتجه نحو منظومة فكرية تعتمد على 
إعمال العقل وتحريره من أي هيمنة تعيقه نحو الحركة 
والانطلاق. منذ قدم دراسته في نقد طه حسين، إلى كتابه 
التراث النقدي»، ثم  «الإحيائية والإحيائيون»، و«قــراءة 
كتبه: «محنة التنوير»، «دفاعاً عن التنوير»، «هوامش 
على دفــاتــر الــتــنــويــر»، «نـــوار الــعــقــل»، «ضــد التعصب»، 
«نــقــد ثقافة الــتــخــلــف»، «الـــروايـــة والاســتــنــارة»، «الــرهــان 
على المستقل»، «نحو ثقافة مغايرة»، وكتاب «مواجهة 
الإرهـــــاب»، وهـــو واحـــد مــن أدوات مــعــاركــه مــع الــتــيــارات 
المتشددة، كما كتابه «للتنوير والدولة المدنية»، الذي نظر 

فيه للدولة المدنية القائمة على المواطنة وحكم القانون.
سبق رحيل جابر عصفور بنحو سبعين يوماً رحيل 
مفكر مصري آخر هو الدكتور حسن حنفي، الذي قدم أيضاً 
مساهمات فكرية متميزة، خصوصاً مشروعه «الــتــراث 
والــتــجــديــد»، وتــعــرض حنفي فــي حياته إلــى مــا تعرض 
له المفكرون المصريون أمثال نصر حامد أبو زيد، وفرج 
فودة، حيث تمت ملاحقته ومصادرة كتبه. ورغم الخلاف 
الفكري بين جابر عصفور وحسن حنفي فقد دافع عن حقه 
الفكري، واعــتــرض على قــرار مجمع البحوث الإسلامية 
الــتــابــع لــلأزهــر فــي ٢٠١٣ مــصــادرة كــتــابــاتــه، معتبراً أن 
القرار اتخذ «بسبب بعض أصحاب المخيلة المريضة الذين 
يميلون للإسراف في أحكامهم»، وأن كتابات حسن حنفي 
لا يمكن أن يكون بداخلها شيء من الكفر، رغم ما يملكه 
من جرأة في طرحه الفلسفي. هذا الدفاع لم يمنع عصفور 
من نقد المشروع الفكري لحسن حنفي، حيث اعتبر خلال 
مشاركته في ندوة أعدها معرض الكتاب في القاهرة ٢٠١٩ 
عن مشروع حسن حنفي في «التراث والتجديد»، أن أغلب 
أفكار حسن حنفي، «غير مفيد، ويتجه للجوانب الهدامة 
من التراث»، وصولاً لقوله إن حسن حنفي «أصولي متأثر 

بفكرة تثوير الفكر الإسلامي».

ميرزا الخويلدي



جانب من تدريبات المنتخب السعودي أمس (الشرق الأوسط) المنتخب العماني خلال تدريباته الأخيرة (الموقع الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم) 

البريطاني بيرد يتحدى منافسيه في «فورمولا إي الدرعية»
الدرعية: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل المــتــســابــق الــبــريــطــانــي 
سام بيرد سائق فريق «جاغوار تي 
سي إس» الحصول على لقب سباق 
«فورمولا إي الدرعية ٢٠٢٢»، ضمن 
المــوســم الــثــامــن لــســبــاق «فــورمــولا 
المــمــلــكــة  تـــحـــتـــضـــن  إي»، والـــــــــذي 
الــجــولــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة منه 
يــومــي الجمعة والــســبــت المقبلين، 
ولا سيما بعد الظفر به في الموسم 

الماضي.
ويــعــدّ البريطاني ســام بيرد، 
الـــســـائـــق الأعــــلــــى تــحــقــيــقــاً لــلــفــوز 
فـــي ســبــاقــات «فـــورمـــولا إي» منذ 
إقــامــتــهــا فـــي المــمــلــكــة عــــام ٢٠١٨، 
وذلــــــك بــــواقــــع انـــتـــصـــاريـــن، حــيــث 
فـــــوزه الأول عــــام ٢٠١٩ مع  حــقــق 

فريق «إنفيجن فيرجن ريسينغ»، 
كما كان بطل النسخة الماضية من 
ســبــاق «الــدرعــيــة ٢٠٢١» مــع فريق 
«جاغوار تي سي إس»، وذلك بعد 
الثانية من الموسم  فــوزه بالجولة 

السابع.
قـــال البريطاني  مــن نــاحــيــتــه، 
سام بيرد، إنهم قاموا بالتحضير 
لهذا الموسم بصورة مميزة؛ سعياً 
إلـــى تــقــديــم أفــضــل المــســتــويــات في 
الــحــلــبــة، ولا ســيــمــا أن طموحهم 
يتمثل بتحقيق الإنـــجـــازات التي 
حـــصـــدهـــا فـــريـــقـــه فـــــي المـــوســـمـــين 
الماضيين في الدرعية، «كما أنني 
 لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي ســـبـــاق 

ٌ
مــــتــــشــــوق

(فـــورمـــولا إي الــدرعــيــة) مــن خــلال 
المــوســم الــثــامــن، وأتــرقــبــه بشغف، 
الــدرعــيــة، فهي  وبــالــنــســبــة لحلبة 

تعدّ من أكثر حلبات السباق إثارة 
وتشويقاً، والتي تمتاز بسرعتها 
العالية، إضافة إلى أنها أول حلبة 
قامت باحتضان سباقات (فورمولا 

إي) ليلاً، وهذا أمرُ مذهل».
ويعد بيرد هو السائق الوحيد 
الذي تمكّن من الفوز بسباق واحد 
على الأقل في كل موسم من المواسم 
الـــســـبـــعـــة المــــاضــــيــــة، وهـــــو يــتــربّــع 
عــلــى قــائــمــة الــســائــقــين فــي خــوض 
بـــــواقـــــع ٨٤ ســـبـــاقـــاً،  الــــســــبــــاقــــات، 
ويــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث فـــي قائمة 
أكثر الفائزين بسباقات «فورمولا 
إي»، بــواقــع ١١ ســبــاقــاً، و٦ مراكز 
أولــــى فــي الــتــصــفــيــات الــتــأهــيــلــيّــة. 
كما يأتي بيرد في المرتبة الرابعة 
في تصنيف أعلى عدد من النقاط 
(٦٩٠) في تاريخ بطولة العالم «إي 

فـــورمـــولا إي»، ودوّن  فــيــا  بــي  بــي 
اسمه ضمن قائمة أكثر السائقين 
 (٢٢) صعوداً على منصة التتويج بـ
ة 

ّ
مرّة، إضافة إلى تحقيقه أسرع لف

٦ مرّات.
وأنهى البريطاني ســام بيرد 
الموسم الماضي في المرتبة السادسة 
ضمن الترتيب العام، ولم يحصل 
فريقه «جاغوار تي سي إس» على 
أي مـــن ألـــقـــاب الـــفـــرق بــعــد تــأخــره 
بـــفـــارق أربـــــع نـــقـــاط فـــي أحــــد أكــثــر 
الــســبــاقــات الــحــمــاســيــة فــي تــاريــخ 

البطولة.
ويــدخــل ســـام بــيــرد مــع فريق 
تـــــي ســـــي إس» عـــامـــه  «جـــــــاغـــــــوار 
الـــــثـــــانـــــي بــــرفــــقــــة زمــــيــــلــــه مــيــتــش 
إيفانز، ويأملان تحقيق الفوز في 
البطولتين مع نهاية الموسم، حيث 

أكد بيرد ثقته في فريقه قائلاً «كلي 
ثــقــة بـــأن فــريــق (جـــاغـــوار تــي سي 
إس) سيتمكن من تجاوز منافسيه، 
وأعتقد أننا قــادرون على تحقيق 
ذلك بعد تسخير أقصى طاقاتنا، 
حيثُ إن لدينا فريقاً شغوفاً وذا 
كفاءة عالية، وليس لدي أدنى شك 
بقدرتنا على الحصول على أفضل 

النتائج».
الـــبـــريـــطـــانـــي  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
ســـام بــيــرد قــد قـــام بــزيــارة المملكة 
فــي شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
مـــن عــــام ٢٠٢١، لمــشــاركــة خــبــراتــه 
وتــجــاربــه مــع السائقين المحليين، 
كما حثّ الواعدين منهم على العمل 
نــحــو تحقيق  الـــــــدؤوب  والـــســـعـــي 
الأحلام والتطلعات، وأن يكون ذلك 

سباق «فورمولا إي» سيشهد صراعاً كبيراً في الدرعية (الشرق الأوسط)متبوعا بالشغف.

فهد المدلج قال إن أوضاع فريقه مطمئنة رغم «الترتيب المتأخر»

رئيس الفيصلي: لا نفكر في إقالة راموس
الدمام: علي القطان

أكــد فهد المــدلــج رئيس نــادي الفيصلي، أن 
أوضاع فريقه الذي ينافس في الدوري السعودي 
للمحترفين لكرة القدم، مطمئنة، عطفاً على ما 
يقدمه من نتائج، مبيناً أن العمل متواصل من 

أجل النهوض بالفريق.
«الشرق الأوسط»: «وضع  وقال في تصريح لـ
الفريق لا يسعدنا، ولكن بعزيمة الرجال سيعود 
الــفــيــصــلــي لــســكــة الانـــتـــصـــارات وتــحــقــيــق آمـــال 

وتطلعات الجماهير».
جــاء ذلــك في معرض رده على ســؤال حول 
وضع الفريق المتأخر في جدول الدوري، والقلق 
الذي يمثله ذلك لأنصار الفيصلي، في ظل وجود 
استحقاق آخر يتمثل في المشاركة الأولى في دور 

المجموعات من دوري أبطال آسيا.
وتراجع الفيصلي خطوة جديدة في جدول 
ترتيب الدوري، بعد خسارته من الاتحاد بهدف 
دون مقابل في الجولة الماضية، ليتواصل بذلك 
النتائج والمــراكــز للفريق  الــتــراجــع فــي  مسلسل 
الــذي حقق فــي المــوســم المــاضــي أكبر المنجزات، 
بــحــصــولــه عــلــى لــقــب بــطــولــة كـــأس المـــلـــك، الــتــي 
منحته بــطــاقــة مــبــاشــرة لــــدور المــجــمــوعــات في 

دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة.
وبـــينَّ المــدلــج أن الــلاعــب الأســتــرالــي الــدولــي 
مارتن بويل سيكون بديلاً عن اللاعب البرازيلي 
جيلرمي الــذي تم إنهاء التعاقد معه وديــاً قبل 
أيــــــام، لــيــتــم الإعــــــلان عـــن الــتــوقــيــع مـــع الــلاعــب 

الأسترالي الذي يلعب في خط الهجوم.
المــدرب  ونفى أن تكون هناك أي نية لإقالة 
البرتغالي دانييل راموس، بعد النتائج المخيبة 
التي تعرض لها الفريق تحت قيادته، بعد أن 

جاء بديلاً للإيطالي تراميزاني الذي تمت إقالته 
بعد عدة جولات من بطولة الدوري.

وكان راموس قد قاد الفيصلي في ١٢ مباراة، 
وفـــاز الــفــريــق فــي مــبــاراة واحـــدة تحت قيادته، 
بينما توزعت بقية المباريات ما بين التعادلات 
والــخــســائــر؛ حــيــث خـــرج الــفــيــصــلــي مـــن ســبــاق 
المنافسة على بطولة كــأس المــلــك، وكــذلــك خسر 

السوبر السعودي أمام الهلال.
وبالعودة إلى استعدادات فريق الفيصلي 
الــــدوري، والتي  للمرحلة الحاسمة مــن بطولة 
الــدفء،  إلــى مناطق  يسعى مــن خلالها للتقدم 
المــدرب أي قــرار بشأن إقامة معسكر  فلم يتخذ 
الـــدوري،  الــتــوقــف الحالية لبطولة  فــتــرة  خــلال 
بينما تجري تحركات مــن أجــل خــوض مباراة 
ودية أمام الشباب قبل مواجهة ضمك الدورية، 

في الخامس من فبراير (شباط) المقبل.
وكان عدد من النجوم السابقين في الفيصلي 
قــــد طـــالـــبـــوا بــالــتــركــيــز عـــلـــى بـــطـــولـــة الـــــــدوري، 
الــهــدف الرئيسي  والــســعــي للبقاء، ليكون ذلــك 
في بقية هذا الموسم؛ حيث اعتبروا في حديثهم 
«الشرق الأوسط» أن البقاء في دوري المحترفين  لـ
السعودي أهم من أي منجز في المشاركة القارية 

المقبلة.
ومر الفيصلي بظروف مشابهة في الموسم 
الماضي، إلا أنه نجح في الابتعاد عن الحسابات 
في الجولة الأخيرة من بطولة الــدوري، قبل أن 
يتوج موسمه بتحقيق بطولة كأس الملك التي 
جعلت الفريق محل إشــادة واسعة في الشارع 

الرياضي السعودي.
ونـــال الفريق شــهــادة الــكــفــاءة المــالــيــة، على 
اعتبار أن الالــتــزامــات المــرصــودة من قبل وزارة 

الرياضة لم تتجاوز ٢٫١ مليون ريال سعودي.

١٩
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S P O R T
اليحيائي يغيب عن الأحمر بسبب تمزق عضلي... والعويس جاهز

«جماهير الـ١٠٠ ٪» «الرياضة» تحفز الأخضر لمواجهة عمان بـ
الرياض: فهد العيسى 

جدة: إبراهيم القرشي

يــخــتــتــم المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مــســاء الــيــوم تــحــضــيــراتــه لمواجهة 
عُــمــان فــي مـــران رئيسي يــقــام على 
لــلــمــبــاراة «ملعب  الملعب الرئيسي 
الــلــه الشهير بالجوهرة  المــلــك عبد 
المشعة في مدينة جدة» وذلك ضمن 
الــجــولــة الــســابــعــة مـــن الــتــصــفــيــات 
الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة لمـــونـــديـــال قطر 

.٢٠٢٢
ويضع الفرنسي إيرفي رينارد 
مدرب المنتخب السعودي اللمسات 
الأخــــيــــرة لــلــنــهــج الــتــكــتــيــكــي الـــذي 
سيعتمده لمواجهة منتخب عمان 
والــــــــذي ســيــبــحــث مــــن خــــــلال هـــذه 
المواجهة عن نقاطها الثلاث من أجل 
الاقــتــراب بــصــورة أكــبــر مــن التأهل 

للمونديال القادم.
ويــتــصــدر الأخــضــر السعودي 
مــجــمــوعــتــه الــثــانــيــة بــرصــيــد ست 
عـــشـــرة نــقــطــة وبـــفـــارق أربـــــع نــقــاط 
عن أقرب منافسيه منتخب اليابان 
الــــــذي يــمــلــك ١٢ نــقــطــة مـــقـــابـــل ١١ 
نـــقـــطـــة لمــنــتــخــب أســــتــــرالــــيــــا، فــيــمــا 
يــمــلــك مــنــتــخــب عـــمـــان ســبــع نــقــاط 
ثـــم الـــصـــين بــخــمــس نـــقـــاط وأخـــيـــراً 
يــحــضــر مــنــتــخــب فــيــتــنــام دون أي 
رصيد نقطي في المركز الأخير لهذه 

المجموعة.
ورغـــــــــــــــم افـــــــتـــــــقـــــــاد المــــنــــتــــخــــب 
السعودي لخدمات القائد سلمان 
الــفــرج الــــذي يــغــيــب عــن مواجهتي 
عمان واليابان بداعي الإصابة التي 
لحقت به خلال مشاركته مع فريق 
الــــهــــلال، فـــــإن الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
يـــنـــتـــعـــش بـــــعـــــودة الــــثــــلاثــــي ســـالـــم 
الدوسري وياسر الشهراني ومحمد 
العويس بعد غيابهم عن الجولتين 
الماضيتين أمــام أستراليا وفيتنام 

بداعي الإصابة التي لحقت بهم.
وستمثل عودة الثلاثي إضافة 
الــدوســري الذي  فنية خاصة سالم 
يــمــلــك حـــلـــولاً فـــرديـــة مــمــيــزة على 
ســبــيــل المــســاهــمــة فـــي الأهــــــداف أو 
الــلاعــب  حــتــى تسجيلها، إذ يملك 
أربعة أهداف في التصفيات كثاني 

الــهــدافــين بــجــوار فــهــد المــولــد الــذي 
فـــيـــمـــا يــتــصــدر  الــــرقــــم  يـــمـــلـــك ذات 
الهدافين السعوديين في التصفيات 
المـــهـــاجـــم صــــالــــح الـــشـــهـــري بــســتــة 

أهداف.
واطــــــــمــــــــأن رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــــــســــــعــــــودي عــــلــــى ســـــلامـــــة بــعــثــة 
المنتخب العماني، التي أعلنت عن ٣ 
إصابات بفيروس «كورونا» داخل 
صفوفها بعد المسحة التي أجريت 
لأفرادها لدى وصولهم إلى المملكة، 
المــرافــق إلى  منهم مصور المنتخب 
جــانــب لاعــبــين مــن الــفــريــق. وأعــرب 
المـــســـحـــل عـــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه بـــالـــشـــفـــاء 
العاجل للثلاثي المــصــاب، وبطيب 
إقــامــة بعثة المنتخب العماني في 

بلدهم الثاني المملكة.
وتــــــــــغــــــــــادر بـــــعـــــثـــــة المــــنــــتــــخــــب 
الــــــســــــعــــــودي إلـــــــــى الــــــيــــــابــــــان يـــــوم 
الجمعة المقبلة؛ استعداداً لمواجهة 
منتخب «الساموراي» التي ستقام 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، عــلــى ملعب 

«سايتاما»، وذلك ضمن منافسات 
الجولة الثامنة من دور المجموعات. 
وســيُــجــري المنتخب الــســعــودي في 
اليابان ٣ حصص تدريبية، بحسب 
البرنامج الزمني المعلن؛ إذ ستكون 
أول حصة تدريبية يجريها بعد يوم 
من وصوله، وذلك يوم السبت، على 
الــرديــف لملعب «سايتاما»،  الملعب 
قــبــل أن يـــخـــوض مـــرانـــه الــرئــيــســي 
لــلــمــبــاراة يــوم الاثــنــين، على ملعب 

المواجهة المرتقبة. 
فـــي المـــقـــابـــل، واصـــــل المــنــتــخــب 
الــعــمــانــي لــكــرة الـــقـــدم تــحــضــيــراتــه 
الــســعــوديــة غــدا  النهائية لمــواجــهــة 
الـــخـــمـــيـــس وركـــــــز خـــلالـــهـــا مـــدربـــه 
الـــكـــرواتـــي بــرانــكــو إيــفــانــكــوفــيــتــش 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــنــــواحــــي الـــبـــدنـــيـــة 
والتكتيكية، حــيــث أجـــرى مــنــاورة 
كــــرويــــة قـــســـم فــيــهــا الـــلاعـــبـــين إلـــى 

مجموعتين.
وبــــــدا بـــرانـــكـــو حـــريـــصـــا عــلــى 
ســــــريــــــة الــــــتــــــدريــــــبــــــات عــــلــــمــــا بـــــأن 

الــلاعــبــين حـــارب الــســعــدي وجمعة 
الحبسي وجميل اليحمدي التحقوا 

بتدريبات الأحمر أول من أمس.
وكشف الاتحاد العماني لكرة 
القدم أمــس في موقعه الإلكتروني 
عن إصابة لاعبه صلاح اليحيائي 
مع ناديه قطر القطري، حيث أثبتت 
التقارير الطبية للفحوصات التي 
الــلاعــب تعرضه لتمزق  خضع لها 
مــن الــدرجــة الــثــانــيــة عــلــى مستوى 
الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة، حــيــث يــحــتــاج 
الــيــحــيــائــي لــفــتــرة راحـــة لا تــقــل عن 
الــعــودة للتدريبات  ٣ أسابيع قبل 
الــجــمــاعــيــة والمـــنـــافـــســـة وذلـــــك بعد 

التأكد من تعافيه التام.
وقــــرر الاتـــحـــاد الــعــمــانــي لكرة 
الــقــدم عـــدم ســفــر الــلاعــب إلـــى جــدة 
لـــلـــحـــاق بــبــعــثــة الأحــــمــــر حـــيـــث تــم 
الاتفاق على أن يكمل اللاعب مرحلة 

علاجه بناديه قطر القطري.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
الــطــاقــة  الـــريـــاضـــة عـــن رفــــع  وزارة 

الاستيعابية للحضور الجماهيري 
فـــي مــواجــهــة المــنــتــخــب الــســعــودي 
أمــــــام نـــظـــيـــره المـــنـــتـــخـــب الــعــمــانــي 
فــي التصفيات الآســيــويــة المؤهلة 
بــــصــــورة  قــــطــــر ٢٠٢٢  لمـــــونـــــديـــــال 
المـــائـــة  فــــي  إلـــــى ١٠٠  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي ســتــقــام مــســاء 
الــقــادم على ملعب الملك  الخميس 

عبد الله بمدينة جدة.
الـــوزارة: استمراراً  وأوضــحــت 
لدعم مسيرة المنتخب فــي مشوار 
الــتــصــفــيــات وبــــنــــاء عـــلـــى مــوافــقــة 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فـــقـــد تـــقـــرر رفـــع 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة إلـــى النسبة 
إلــى أن الحضور  الــكــامــلــة، مشيرة 
في هذه المواجهة سيكون مقتصراً 
الجماهير المحصنين بلقاح  على 
«كـــــورونـــــا» حـــســـب الـــعـــمـــر الأدنـــــى 
المـــحـــدد لأخـــذ الــلــقــاح وهـــو خمس 
سنوات وفقاً لحالتهم في تطبيق 

«توكلنا».
وأشـــارت الـــوزارة إلــى التأكيد 

على الجماهير الرياضية بضرورة 
الالــتــزام الــتــام بتطبيق الإجـــراءات 
الاحترازية، وارتــداء الكمامات في 
كافة الأوقات، على أن تقوم الجهات 
المـــعـــنـــيـــة بــمــتــابــعــة تــطــبــيــق ذلــــك، 
واتـــخـــاذ الــــلازم فــي حـــال تــم رصــد 
أي مخالفات، حفاظا على سلامة 

وصحة الجميع.
الــــــوزارة بمثابة  قــــرار  ويـــأتـــي 
الــدعــم الكبير للأخضر السعودي 
فــــي مـــــشـــــواره الـــحـــاســـم بــالــتــأهــل 
نحو المونديال خاصة أن مواجهة 
عــمــان ســتــكــون هــي المــواجــهــة قبل 
الأخيرة التي سيخوضها المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى أرضـــــــــه مـــقـــابـــل 
خــوضــه مــواجــهــتــين خــــارج أرضـــه 
أمام اليابان والصين في الجولتين 
الثامنة والتاسعة على أن يختتم 
مــــشــــواره بـــمـــلاقـــاة أســـتـــرالـــيـــا فــي 

السعودية.
وكـــــــانـــــــت الــــنــــســــبــــة المــــتــــاحــــة 
لــلــحــضــور الــجــمــاهــيــري قــبــل هــذا 

الـــــقـــــرار الاســـتـــثـــنـــائـــي هــــي نــصــف 
المــــقــــاعــــد لـــكـــل مـــلـــعـــب وذلــــــــك بــعــد 
مــــــن وزارة  تــــحــــديــــثــــات جــــــديــــــدة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــنـــاء عــلــى مــســتــجــدات 
فيروس «كورونا»، رغم أن النسبة 
المـــتـــاحـــة قــبــل ذلــــك كـــانـــت ١٠٠ في 

المائة.
الــســعــودي  ويــحــظــى المنتخب 
بدعم جماهيري كبير في مسيرته 
بــالــتــصــفــيــات الــحــالــيــة الــتــي يــقــدم 
أكــثــر  فــيــهــا أداء مــثــالــيــا ونـــتـــائـــج 
مــن رائـــعـــة، حــيــث يعتبر الأخــضــر 
السعودي هو المنتخب الوحيد في 
المجموعة الثانية الذي لم يتعرض 
للخسارة حتى الآن إذ حقق الفوز 
في خمس مباريات مقابل تعادله 

في مواجهة وحيدة.
وأطـــــــلـــــــق مــــــوقــــــع «مـــــكـــــانـــــي» 
الإلكتروني أمس بيع تذاكر مباراة 
المــنــتــخــبــين الـــســـعـــودي والــعــمــانــي 
وســــط إقـــبـــال كــبــيــر فـــي الــســاعــات 
الأولـــى وســط أمنيات بــأن يحظى 

اللقاء بحضور جماهيري كبير.
ولا يزال الموقف في المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة لــــم يــتــضــح بـــعـــد رغـــــم أن 
الـــســـعـــوديـــة المـــتـــصـــدرة ســتــضــمــن 
إنهاء التصفيات في المراكز الثلاثة 

الأولى حال الفوز على عمان.
وتتصدر السعودية المجموعة 
بــرصــيــد ١٦ نــقــطــة مــتــفــوقــة بــأربــع 
نــقــاط عــلــى الــيــابــان بــيــنــمــا تحتل 
أستراليا المركز الثالث برصيد ١١ 
نــقــطــة وســتــرحــب الــيــابــان بــعــودة 
تاكيفوسا كوبو صانع لعب ريال 
مايوركا بعد أن غاب عن آخر أربع 
مـــبـــاريـــات بــســبــب الإصــــابــــة حيث 

تستعد لملاقاة الصين.
وتستضيف أستراليا منتخب 
فيتنام في ملبورن وتحتاج للفوز 
لمـــــواصـــــلـــــة الــــضــــغــــط عــــلــــى ثـــنـــائـــي 
المــبــاراة  الــصــدارة لكنها ستخوض 
في وجود جراهام أرنولد في العزل 
(كوفيد  الذاتي بعد إصابة المدرب بـ
- ١٩) في وقت سابق هذا الأسبوع.

حسابات خاصة تحفز الجماهير على الحضور... وسباق كويتي ـ عراقي على «الثالث»

«يد الأخضر» تنشد التأهل العاشر لبطولة العالم ٢٠٢٣
الدمام: «الشرق الأوسط»

يسعى المنتخب السعودي الأول 
لــكــرة الــيــد، مــســاء الــيــوم (الأربــعــاء)، 
إلــــى إعـــــلان تــأهــلــه رســمــيــاً لــبــطــولــة 
الــعــالــم ٢٠٢٣ المـــقـــررة فــي «بــولــنــدا - 
السويد» للمرة العاشرة في تاريخه 
عندما يــواجــه منتخب أوزبكستان 
الـــدور الرئيسي للبطولة  فــي خــتــام 
الآســـيـــويـــة الـــعـــشـــريـــن لــلــمــنــتــخــبــات 
لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها 
الدمام حتى ٣١ يناير (كانون الثاني) 

الحالي.
وســــتــــنــــطــــلــــق المـــــــواجـــــــهـــــــة فـــي 
السادسة مساءً بتوقيت السعودية 
على صالة وزارة الرياضة بالدمام، 
ويــســعــى خــلالــهــا الأخــضــر لتحقيق 
الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه 
في اللقاء السابق أمام وصيف بطل 
الــبــطــولــة الــســابــقــة مــنــتــخــب كــوريــا، 
وهــــو يــتــســلــح بـــــالأرض والــجــمــهــور 
إلـــــى الأدوار  الـــتـــأهـــل  فــــي  والـــرغـــبـــة 
النهائية للبطولة، وكذلك بلوغ كأس 

العالم للمرة العاشرة في تاريخه. 
الــعــراق والكويت   ويــدشــن منتخبا 
الثالثة فــي الساعة  الــجــولــة  لــقــاءات 
الـــــــ١٢ ظـــهـــراً لــلــمــنــافــســة عــلــى المــركــز 
الثالث من المجموعة الثانية، في حين 
يلتقي منتخبا قطر وكــوريــا ضمن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــــى عند 
الساعة الثانية ظهراً في لقاء منتظر 
قد يغير ملامح المتأهلين إلى الدور 

قبل النهائي، وفي اللقاء الثالث الذي 
الثانية يلعب  يقام ضمن المجموعة 
منتخب البحرين أمام منتخب إيران 
عند الساعة الرابعة عصراً للمنافسة 
على صدارة المجموعة بعد تأهلهما 

رسمياً.  
وقد تشهد الجولة الثالثة إعلان 
تـــأهـــل مــنــتــخــبــي الـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
مـــبـــاشـــرة فـــي حــــال فــــوز الــســعــوديــة 
أو تــعــادلــه أمــــام أوزبــكــســتــان وفـــوز 

قـــطـــر فــــي مـــواجـــهـــتـــه أمــــــام مــنــتــخــب 
كـــوريـــا، وخـــســـارة المــنــتــخــبــين «قــطــر 
وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان» فـــتـــعـــنـــي تــــعــــادل 
المنتخبات الثلاثة بالنقاط واللجوء 
لــــفــــارق الأهــــــــــداف لـــتـــحـــديـــد المــــراكــــز 
وإعــــلان المــتــأهــلــين، فــي حــين يتأهل 
مــنــتــخــب كـــوريـــا فـــي حــــال خــســارتــه 
للمنافسة على المقعد الخامس مع 
الــثــانــيــة المنحصر  ثــالــث المــجــمــوعــة 
الــعــراق والكويت بعد  بين منتخبَي 

تأهل البحرين وإيران رسمياً، وفوز 
أي منهما يعني حصوله على المركز 

الثالث.  
يــشــار إلـــى أن الـــــدور الــرئــيــســي 
يتكون مــن مجموعتين، وتــضــم كل 
مــجــمــوعــة أربـــعـــة مــنــتــخــبــات تلعب 
بنظام الدوري، يتأهل منها صاحبا 
المركزين الأول والثاني مباشرة إلى 
بــطــولــة الــعــالــم والمــنــافــســة عــلــى لقب 
البطولة، في حين يلعب صاحبا المركز 

الثالث فيما بينهما لتحديد المنتخب 
الخامس المتأهل. 

وشــــــهــــــدت المــــــــبــــــــاراة المــــاضــــيــــة 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي أمـــــام كــوريــا 
حضوراً جماهيرياً جيداً هو الأكبر 
فـــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة؛ والــــــذي قــاد 
المنتخب السعودي لتحقيق الفوز، 
ويـــتـــوقـــع أن تــشــهــد مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
أمــام أوزبكستان حضوراً أكبر لزف 
المنتخب السعودي إلى بطولة العالم.

ب بالفوز لضمان التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد (تصوير: عيسى الدبيسي)
َ
المنتخب السعودي مطال
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السنغال تستغل طرد لاعبين من كاب فيردي وتقتنص فوزاً صعباً وبطاقة إلى ربع نهائي «أمم أفريقيا»

مصر تتسلح بسجلها التاريخي أمام كوت ديفوار... ومالي للتقدم على حساب غينيا الاستوائية

ياوندي: «الشرق الأوسط»

تـــدخـــل مــصــر مـــواجـــهـــة كــوت 
ديـــفـــوار فـــي الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
لـــكـــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا المـــقـــامـــة فــي 
الـــــكـــــامـــــيـــــرون الـــــــيـــــــوم، مــتــســلــحــة 
بسجلها المميز أمــام «الفيلة» في 
البطولة القارية في لقاء هو الرابع 
عشر بينهما والأول منذ ١٤ عاماً، 
بينما تتطلع مالي لمواصلة تقدمها 

على حساب غينيا الاستوائية.
وكــان المنتخب السنغالي قد 
اقــتــنــص بــطــاقــة ربـــع الــنــهــائــي إثــر 
فــوزه بصعوبته على كاب فيردي 
المنقوص من لاعبين ٢ - صفر أمس.

فــيــردي  وتــلــقــى منتخب كـــاب 
ضربة مبكرة بطرد لاعبه باتريك 
الـــدقـــيـــقـــة ٢١، ثــم  فـــــي  أنـــــــــــدرادي 

تعرض حارس مرماه جوزيه 
فـــوزيـــنـــيـــا لـــلـــطـــرد أيــــضــــاً فــي 
الــفــريــق  الــدقــيــقــة ٥٧ ليستغل 

المــوقــف ويــحــرز هدفين  السنغالي 
الأول عــــن طــــريــــق ســــاديــــو مــانــي 
بتسديدة متقنة إثر ركلة ركنية في 
الدقيقة ٦٣، ثم البديل بامبا ديانغ 

في الدقيقة الثانية 
مـــــن الـــــوقـــــت بـــدل 

الضائع ومن 
انــــــفــــــراد تـــام 

بالمرمى.
الأهـــــــــــم تـــحـــقـــق لــــــــــــكــــــــــــن 

بالنسبة للسنغاليين، وهو بلوغ 
ربــع النهائي حيث سيتواجهون 
مع الفائز من مباراة الأربعاء بين 
مـــالـــي وغــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة. ولــم 
تكن فرحة التأهل كاملة، إذ اضطر 
ماني لترك أرضــيــة الملعب بعدما 
سقط أرضاً ممسكاً برأسه إثر كرة 
مشتركة، في ضربة قد تكون مكلفة 
لفريق المدرب أليو سيسيه في حال 
لم يكن حاضراً للقاء ربع النهائي.
يــــــــدرك  دوالا  مــــــديــــــنــــــة  فــــــــي 
«الـــفـــراعـــنـــة» جـــيـــداً أن المـــهـــمـــة لــن 
تكون سهلة أبداً أمام كوت ديفوار 
الــقــوي، لا سيما أنهم  وهجومها 
لم يقدموا المستويات المرجوة رغم 

بلوغهم الأدوار الإقصائية.
وتعود المواجهة الأخيرة بين 
المنتخبين في البطولة القارية إلى 
نــصــف نــهــائــي الـــعـــام ٢٠٠٨ الـــذي 
حسمته مصر لصالحها بنتيجة 
كبيرة (٤ - ١) في طريقها إلى لقبها 
الــســادس على حساب الكاميرون 

في غانا.
التقى المنتخبان ١٠ مرات في 
النهائيات القارية، كــان الفوز من 
نصيب مصر في سبع مناسبات 

مقابل خسارة واحــدة تعود لدور 
فـــي ١٩٩٠ وتــعــادلــين  المــجــمــوعــات 
حـــســـمـــتـــهـــمـــا مـــــصـــــر لـــصـــالـــحـــهـــا 
بركلات الترجيح، في دور الثمانية 
الــلــقــب  عــــام ١٩٩٨ عــنــدمــا حــقــقــت 
الرابع ونهائي العام ٢٠٠٦ عندما 

أحرزت الخامس.
ويــبــدو أن الــتــفــوق عــلــى كــوت 
ديفوار يجلب الحظ دائماً لمنتخب 
مصر، فمن أصــل ألقابها السبعة 
القياسية في البطولة، آخرها في 

٢٠١٠، حققت مصر أربعة 
منها (١٩٨٦٫١٩٩٨٫٢٠٠٦ 
و٢٠٠٨) بعدما تفوقت 
عــلــى كـــوت ديـــفـــوار في 

إحدى المراحل.
وبــيــنــمــا تــضــع 

الجماهير المصرية آمــالا كبيرة 
على محمد صلاح، نجم فريق 
لــيــفــربــول وهــــداف الـــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المـــــمـــــتـــــاز 
حاليا (١٦ هــدفــا)، فإن 
مــنــتــخــب كـــوت ديــفــوار 
يمتلك كتيبة مدججة 
بــــالــــنــــجــــوم المـــحـــتـــرفـــين 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف المــــــراكــــــز 
وفــي الــعــديــد مــن الأنــديــة 

الأوروبية المرموقة.
ويأتي سيباستيان 
هــلــر، نــجــم أيــاكــس 

أمستردام الهولندي، الذي يتصدر 
حاليا ترتيب هدافي دوري أبطال 
أوروبـــــــا هــــذا المــــوســــم، فـــي مــقــدمــة 
الــكــتــيــبــة الإيــــفــــواريــــة الـــتـــي تــضــم 
أيــضــا فــرنــك كــيــســي، لاعـــب وســط 
ميلان الإيطالي، ونيكولاس بيبي 
ولـــويـــس زاهــــا مــهــاجــمــي آرســنــال 
وكــريــســتــال بـــــالاس الإنــجــلــيــزيــين 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب، وهـــــو مــــا يــعــكــس 

صعوبة المواجهة.
ويـــــأمـــــل الــــفــــريــــق الإيــــــفــــــواري 
المـــدرب الفرنسي باتريس  بقيادة 
بــومــيــل، وضـــع حــد لتلك الهيمنة 

المصرية والخروج بفوز أول عليهم 
منذ ٣٢ عاماً في البطولة القارية.

وكان المنتخب الواقع في غرب 
القارة تصدر مجموعته الخامسة 
بـــعـــد فـــــوز افـــتـــتـــاحـــي عـــلـــى غــيــنــيــا 
الاستوائية بهدف رائع من ماكس 
- ألان غراديل وتعادل مفاجئ مع 
قــبــل أن يقصي  ســيــرالــيــون ٢ - ٢، 
الــجــزائــر حاملة اللقب التي كانت 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث فــي 
الجولة الأخيرة بفوزه عليها ٣ - ١.
فــبــلــغــت الأدوار  أمـــــا مـــصـــر، 
الاقصائية بعد حلولها وصيفة 

فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة خــلــف 
نــيــجــيــريــا الــتــي خــرجــت مـــن ثمن 
الــنــهــائــي الأحــــد عــلــى يـــد تــونــس، 
بانتصارين صعبين ١ - صفر على 
غينيا بيساو بهدف محمد صلاح 
وعلى السودان بهدف محمد عبد 
المــنــعــم، بــعــد ســقــوطــهــا افتتاحيا 
بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا أمــــام «الــنــســور 

الممتازة».
ــــــــم تــــظــــهــــر مــــصــــر قـــوتـــهـــا  ول
الهجومية بقيادة صلاح مكتفية 
بهدفين في دور المجموعات، فيما 

اهتزت شباكها مرة.

وســيــصــطــدم مــنــتــخــب مصر 
بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس 
كــــيــــروش بـــرغـــبـــة جـــامـــحـــة لــكــوت 
ديــــفــــوار المـــتـــوجـــة مــــرتــــين، عــامــي 
بــالــلــقــب  بـــالـــفـــوز  و٢٠١٥،   ١٩٩٢
الــثــالــث لــتــعــوض إخـــفـــاق الــتــأهــل 
للمرحلة النهائية من التصفيات 
الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ في قطر نهاية العام الحالي.

ورأى الدولي العاجي السابق 
يايا توريه الذي توج مع منتخب 
بلاده باللقب القاري في ٢٠١٥ في 
حديث مع قناة محلية أن «المباراة 
ضد مصر ستكون صعبة للغاية. 
وعــــلــــى كــــــوت ديــــــفــــــوار مـــواصـــلـــة 
العمل. أنا سعيد جداً بما حققوه 

حتى الآن».
وبعد دراما فيروس «كورونا» 
التي لاحقت العديد من المنتخبات، 
أعــلــن المــنــتــخــب المـــصـــري أمـــس أن 
فحوصات بعثته جاءت جميعها 
سلبية، وشـــارك كــل الــلاعــبــين في 
الــتــمــاريــن الــجــمــاعــيــة بــاســتــثــنــاء 
مدافعه محمود حمدي «الونش» 
الذي تدرب منفرداً بعد أن أصيب 
ضد غينيا الاستوائية في المباراة 
الثانية وحل مكانه عبد المنعم في 

الثالثة مسجلا هدف الفوز.
كما عاد الظهير الأيسر أحمد 
فتوح للتدريبات الجماعية، بعد 
تعافيه من إصابة عضلية تعرض 
لها في الخسارة الافتتاحية أمام 
نيجيريا أجبرته على الغياب عن 

المباراتين التاليتين.
وعــــلــــق كـــــولـــــو، شـــقـــيـــق يـــايـــا 
تــــوريــــه، الــــــذي شــــاركــــه الــتــتــويــج 
مــنــذ ســبــعــة أعــــــوام ولــعــبــا ســويــاً 
مــع مانشستر سيتي الإنجليزي 
على المباراة قائلا: «من أجل الفوز، 
عليك أن تقاتل وأن تكون جيداً من 
الناحية التكتيكية... لطالما تميز 
المنتخب المصري بوجود لاعبين 
مميزين ومدرب جيد. لقد تطوروا 

وبـــاتـــوا يتمتعون بــحــالــة ذهنية 
جميلة وهذا ما يميزهم أكثر».

وأضـــــاف «صــــلاح هـــو أخــطــر 
لاعب في المنتخب المصري طبعاً. 
لــكــن هــنــاك أيــضــاً مــحــمــود حسن 
تريزيغيه، هو لاعب خطير وعلى 
كوت ديفوار أن تكون حذرة منه. 

المباراة ستكون صعبة للغاية».
وفــــي مــديــنــة لــيــمــبــي، تلتقي 
مــالــي، وصــيــفــة ١٩٧٢، مــع غينيا 
الاســـتـــوائـــيـــة الـــتـــي تــبــقــى أفــضــل 
نتيجة لها المركز الرابع عام ٢٠١٥.

وكــــــانــــــت مـــــالـــــي تــــأهــــلــــت فــي 
صـــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة الــــســــادســــة 
بفوزين على تونس وموريتانيا 
وتـــعـــادل مــع غــامــبــيــا، فيما حلت 
غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة وصــيــفــة في 
الخامسة بعد خــســارة افتتاحية 
أمــــــــــام كــــــــوت ديـــــــفـــــــوار قــــبــــل فــــوز 
صــــادم عــلــى الــجــزائــر وآخــــر على 

سيراليون.
وما زال المنتخب المالي يبحث 
عن لقبه القاري الأول في تاريخه، 
علما بأنه حصد المركز الثالث في 
نسخة عام ٢٠١٣ بجنوب أفريقيا، 
والمركز الثاني في نسخة المسابقة 
التي جرت بالكاميرون أيضا قبل 

٥٠ عاما.
المـــقـــابـــل يــطــمــح منتخب  فـــى 
غينيا الاستوائية للظهور في ربع 
النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، 
بعد مشاركتيه السابقتين عامي 

٢٠١٢ و٢٠١٥.
ورغـــم خــوض مــالــي البطولة 
المــــخــــضــــرم مـــوســـى  نـــجـــمـــه  دون 
مـــاريـــجـــا، مـــهـــاجـــم فـــريـــق الـــهـــلال 
السعودي، الذي قرر اعتزال اللعب 
الــــدولــــي بـــعـــد الــنــســخــة المــاضــيــة 
التي جــرت بمصر عــام ٢٠١٩ لكن 
المنتخب قــدم مسيرة لا بــأس بها 
خــــلال مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات على 

حساب منافسين أقوياء.
وســـتـــكـــون هــــذه هـــي المـــبـــاراة 
الأولى التي تجمع بين المنتخبين 
بكأس أفريقيا، غير أنهما سبق 
أن التقيا في مباراتين بالتصفيات 
عام ٢٠١٧، حيث فاز منتخب مالي 

١ - صفر في المباراتين.

منتخب كوت ديفوار بكامل نجومه مستعد لمواجهة مصر (أ.ف.ب)

مصر تعقد آمالها 
على صلاح اليوم 

(أ.ف.ب)

وفاة ٨ أشخاص وجرح ٥٠ في تدافع خلال مباراة الكاميرون وجزر القمر
ياوندي: «الشرق الأوسط»

فتح الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
الــقــدم تحقيقاً فــي الأســبــاب التي 
إلـــى وفـــاة ثمانية أشــخــاص  أدت 
على الأقـــل وجـــرح ٥٠ آخــريــن في 
تــدافــع أمــام الاســتــاد الأولمــبــي في 
يـــــاونـــــدي، قـــبـــل انــــطــــلاق مـــبـــاراة 
الـــكـــامـــيـــرون مــضــيــفــة كـــــأس أمـــم 
أفريقيا مع جــزر القمر في الــدور 

ثمن النهائي.
ورغــــــم خـــفـــض ســـعـــة المــلــعــب 
ألــف مشاهد  الـــذي يتسع لستين 
بــســبــب إجـــــــــراءات كـــــورونـــــا، فـــإن 
الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة تـــرفـــع من 
ستين إلى ثمانين في المائة عندما 
يـــلـــعـــب أســـــــود الــــكــــامــــيــــرون عــلــى 
أرضهم، ووفقاً لذلك تدافع حشد 

من المشجعين نحو بوابة جنوبية 
مــســتــفــيــديــن مـــن تـــذاكـــر مــجــانــيــة 
وفـــتـــح الـــســـلـــطـــات الــكــامــيــرونــيــة 
بوابات الاستاد لجذب المشجعين. 
وأظــهــرت لقطات سقوط البعض 
يدهس تحت الأقدام. وأفاد تقرير 
الــصــحــة  أولــــي صــــادر عـــن وزارة 
الكاميرونية: «سجلت ٨ وفيات 
لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم 
في الثلاثينات من العمر، إضافة 
إلــى طفل وجثة أخذها أفــراد من 
الـــعـــائـــلـــة، بــيــنــمــا نـــقـــل الــجــرحــى 
بــواســطــة ســيــارات الإســعــاف إلى 
المستشفيات، لكن ازدحــام السير 
أبـــطـــأ عــمــلــيــة الـــنـــقـــل». وأشــــــارت 
الوزارة إلى أن حوالي ٥٠ شخصاً 
أصــــيــــبــــوا فـــــي الـــــتـــــدافـــــع بــيــنــهــم 
شـــخـــصـــان جـــراحـــهـــمـــا مـــتـــعـــددة 

واثنان آخران إصابتهما خطيرة 
في الرأس».

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (الكاف) إلى أنه فتح تحقيقاً 
لمعرفة أســبــاب الــحــادث وقــال في 
بــيــان: «الـــكـــاف يــحــقــق حــالــيــاً في 
المــوقــف ويـــحـــاول الــحــصــول على 
مــــزيــــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــــول مــا 
حــدث. نحن على اتصال مستمر 
الــكــامــيــرون واللجنة  مــع حكومة 

المنظمة المحلية».
ووجــــــــه الاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
أمينه العام «لزيارة المشجعين في 

المستشفى في ياوندي».
وأعــــــلــــــن (كـــــــــــاف) أن إحــــــدى 
مــــبــــاريــــات الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
المـــــــــقـــــــــررة الأحـــــــــــــد عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
«أوليمبي» في يــاونــدي، ستُنقل 

إلـــى المــلــعــب الآخــــر فــي العاصمة 
الكاميرونية «أحــمــدو أهيدجو» 
بعد حادثة التدافع ووفاة ثمانية 

أشخاص.
وانتزعت الكاميرون بطاقة 
العبور لربع النهائي إثر انتصار 
صعب على جزر القمر ٢ - ١ رغم 
لعب الأخيرة بعشرة لاعبين أغلب 
المــبــاراة، وبالاعتماد على  فترات 
الظهير الأيسر شاكر الهدهور في 

مركز حارس المرمى.
وسجل كارل توكو إيكامبي 
هدف الكاميرون الأول في الدقيقة 
٢٩ بعد تسديدة ضعيفة في شباك 
شاكر الهدهور، وأضــاف فينسن 
الــهــدف الثاني مــن مدى  أبــو بكر 
قـــريـــب فـــي الــدقــيــقــة ٧٠. وقــلــص 
الفارق لجزر  يوسف متشانغاما 

الــقــمــر بــتــســديــدة هــائــلــة مــن ركلة 
حرة بعيدة المدى في الدقيقة ٨١.

وقـــال الــهــدهــور، الـــذي يلعب 
فــــي صـــفـــوف أجـــاكـــســـيـــو بـــــدوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة الــفــرنــســي عقب 
اللقاء مبتسماً: «هذا أمر تاريخي 
وهذا يحدث لأول مرة في بطولة 
كــبــيــرة، لــكــن الـــــدروس المــســتــفــادة 
ــا نــعــرف أن المــبــاراة 

ّ
إيــجــابــيــة. كــن

ستكون صعبة، ونحن نلعب دون 
حــارس مــرمــى، نستحق الإشــادة 
ولــــــم نـــبـــخـــل بــــــأي قــــطــــرة عــــــرق». 
وزادت الأمـــور ســوءاً لجزر القمر 
بـــعـــدمـــا تــــعــــرض لاعــــبــــه صــاحــب 
الــــخــــبــــرة نـــدجـــيـــم عــــبــــدو لــلــطــرد 
المباشر بعد سبع دقائق فقط من 
البداية، وبعد تدخل حكم الفيديو 

المساعد بداعي تدخل عنيف.

بارتي تسحق بيغولا وتصبح على مقربة من التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة

نادال يجتاز شابوفالوف بصعوبة ويضرب موعداً مع بيريتيني في نصف النهائي
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــى الإســبــانــي المــخــضــرم 
رافــائــيــل نــــادال آلام مــعــدتــه وبــات 
على بعد مباراتين من إحراز لقبه 
الــحــادي والعشرين القياسي في 
البطولات الأربــع الكبرى للتنس، 
بــعــد بــلــوغــه أمــــس نــصــف نــهــائــي 
فيما  المفتوحة،  أستراليا  بطولة 
تــابــعــت الأســتــرالــيــة أشــلــي بــارتــي 
تــحــلــيــقــهــا نــحــو بــــاكــــورة ألــقــابــهــا 

الكبرى على أرضها.
نــــــــــادال (٣٥ عــــامــــاً)  وتــــــفــــــوّق 
المــــصــــنــــف خــــامــــســــاً عــــالمــــيــــاً عــلــى 
الـــــكـــــنـــــدي دنـــــيـــــس شــــابــــوفــــالــــوف 
الــرابــع عشر البالغ ٢٢ عاماً ٦ - ٣ 
و٦ - ٤ و٤ - ٦ و٣ - ٦ و٦ - ٣ في 
أربع ساعات وثماني دقائق على 
ملعب رود لايفر أرينا في ملبورن، 
الــســابــع له  ليبلغ نصف النهائي 
في ملبورن حيث أحرز لقب ٢٠٠٩.

ويــلــتــقــي نــــادال مــع الإيــطــالــي 
ماتيو بيريتيني السابع الفائز في 
مــبــاراة مــاراثــونــيــة على الفرنسي 
غايل مونفيس (المصنف العشرين) 
٦ - ٤ و٦ - ٤ و٣ - ٦ و٣ - ٦ و٦ - ٢.

ويـــــــتـــــــشـــــــارك نـــــــــــــــادال الـــــرقـــــم 
القياسي فــي عــدد إحـــراز الألــقــاب 
الـــســـويـــســـري  الـــكـــبـــرى (٢٠)، مــــع 
روجـــــر فـــيـــدرر والـــصـــربـــي نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش الـــــذي تـــم تــرحــيــلــه 
اللقاح  لــعــدم تلقيه  مــن أســتــرالــيــا 
المــضــاد لفيروس كــورونــا. وتقدّم 
نادال بمجموعتين نظيفتين لكنه 
بدأ يشعر بآلام في المعدة، قبل أن 
يصمد ويحسم المباراة الماراثونية. 
وشرح «الماتادور» سبب استدعاء 
الجهاز الطبي قائلاً: «بدأت أشعر 
بـــالانـــزعـــاج مـــن مــعــدتــي، فطلبت 

المساعدة. تأكدوا من أن كل شيء 
عـــلـــى مــــا يـــــــرام وتــــنــــاولــــت بــعــض 
الأدويـــــــة لــتــحــســين الــــوضــــع. كنت 
محظوظاً للإرسال بشكل جيد في 
المجموعة الخامسة...لا أعرف كيف 

راً». فزت، كنت مدمَّ
لــــقــــب دورة  نـــــــــــادال  وأحـــــــــــرز 
تحضيرية قبل ملبورن بعد غيابه 
عـــن مــعــظــم مــوســم ٢٠٢١ لإصــابــة 
مــزمــنــة فـــي قـــدمـــه، أصـــيـــب قبلها 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) خلال مشاركته في 

دورة أبوظبي الاستعراضية.
وعـــــــلـــــــق «رافـــــــــائـــــــــيـــــــــل» عـــلـــى 
اســــتــــفــــادتــــه مـــــن يــــومــــين لـــخـــوض 
نصف النهائي الجمعة بعدما كان 
دور الأربعة يقام سابقاً الخميس: 
«يومان، هذا هام جداً. لم أعد في 
الحادية والعشرين! حقيقة الأمر، 
أنــــه مــنــذ شــهــريــن لـــم نــكــن نــعــرف 
إذا كــنــا قــادريــن عــلــى الــعــودة إلــى 
المـــنـــافـــســـات... مــمــارســتــي التنس 

داً هي هدية من الحياة». مجدَّ
في المقابل، عبّر شابوفالوف 
عـــــن إحــــبــــاطــــه مـــحـــطّـــمـــاً مــضــربــه 
بــعــد الـــخـــســـارة، ودخــــل فـــي جـــدال 
مستمر مــع الحكم معترضاً على 
تــأخــر نـــادال فــي تنفيذ إرســالاتــه، 
ــفــاســد».  «الـــ لـــدرجـــة أنــــه وصـــفـــه بـــ
وكـــانـــت المـــواجـــهـــة الــخــامــســة بين 
نادال وشابوفالوف، وصيف بطل 
ويــمــبــلــدون الـــعـــام المـــاضـــي، فــرفــع 
الأول رصيده إلى أربعة انتصارات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، بـــعـــدمـــا خـــســـر الأولـــــى 
فــي ثــمــن نــهــائــي دورة مــونــتــريــال 
وفـــــي   .٢٠١٧ عـــــــــام  لــــلــــمــــاســــتــــرز 
الــثــانــيــة، قـــاوم بيريتيني  المــبــاراة 
الــذي قلب تأخره  عــودة مونفيس 
بمجموعتين، ليحسم المواجهة في 

٣ ساعات و٤٩ دقيقة.
وقـــــــال الإيــــطــــالــــي الـــبـــالـــغ ٢٥ 
عاماً: «يا لها من معركة! اعتقدت 
أنـــي ســأتــمــكــن مــنــه فــي المجموعة 
الثالثة لكني وجدت نفسي أخوض 
الـــخـــامـــســـة... لــكــنــي صــمــدت وأنـــا 
سعيد». وهذه أول مرة يبلغ فيها 
وصيف ويمبلدون العام الماضي، 
الدور نصف النهائي في أستراليا 
كما أصبح أول إيطالي يحقق هذا 

الإنجاز.

وفــــــي ربــــــع الـــنـــهـــائـــي، يــلــعــب 
الروسي دانييل مدفيديف الثاني 
عالمياً مع الكندي فيليكس أوجيه 
- ألياسيم، واليوناني ستيفانوس 
الــرابــع مــع الإيــطــالــي  تسيتيباس 

الآخر يانيك سينر.
ولـــــــــدى الــــــســــــيــــــدات، ســحــقــت 
الأسترالية بارتي، المصنفة أولى 
عالمياً، الأميركية جيسيكا بيغولا 
إلــى نصف النهائي،  فــي طريقها 
فــــي أن تــصــبــح أول  تـــأمـــل  حـــيـــث 

أسترالية متوجة على أرضها منذ 
كريس أونيل في ١٩٧٨.

وهــيــمــنــت بـــارتـــي (٢٥ عــامــاً) 
عــلــى المــصــنــفــة ٢١ عــالمــيــاً حاسمة 
المــــبــــاراة ٦ - ٢ و٦ - صــفــر فـــي ٦٣ 
دقيقة على ملعب رود لايفر أرينا، 
لتضرب مــوعــداً فــي المــربــع الأخير 
مــع الأمــيــركــيــة الأخـــرى ماديسون 

كيز.
وقـــــالـــــت بـــــارتـــــي الــــتــــي تـــقـــدم 
مـــســـتـــويـــات رائــــعــــة فــــي الــبــطــولــة 

الحالية: «ســعــيــدة لشراستي في 
الــكــرات الأمامية حتى لو ارتكبت 

بعض الأخطاء».
وبــلــغــت بــارتــي فــي أستراليا 
نصف نهائي ٢٠٢٠ وربع النهائي 
بـــأنـــهـــا مــتــوجــة  فــــي ٢٠٢١، عــلــمــاً 
كــــبــــيــــريــــن هـــــمـــــا رولان  بــــلــــقــــبــــين 
غــاروس ٢٠١٩ وويمبلدون ٢٠٢١. 
وشرحت أنها منذ خسارة نصف 
النهائي في أستراليا: «أصبحت 
أكثر كمالاً، لدي خبرة أكثر لإدارة 

المواقف المختلفة».
وكـــانـــت بـــارتـــي تــفــوقــت على 
الأوكـــــرانـــــيـــــة لـــيـــســـيـــا تـــســـورنـــكـــو 
٦ - صــفــر و٦ - ١ وفـــي ٥٤ دقيقة، 
والإيطالية لوتشيا برونتسيتي 
٦ - ١ و٦ - ١ في ٥٢ دقيقة، الإيطالية 
الأخرى كاميلا جورجي ٦ - ٢ و٦ - 
٣ في ٦١ دقيقة والأميركية أماندا 
أنيسيموفا ٦ - ٤ و٦ - ٣ في ساعة 

و١٤ دقيقة.
وكانت كيز المصنفة ٥١ عالمياً 
بلغت نصف النهائي، بفوزها على 
التشيكية بــاربــورا كرايتشيكوفا 
الرابعة وبطلة رولان غاروس العام 

الماضي ٦ - ٣ و٦ - ٢.
وهــي المــرة الثانية التي تبلغ 
فيها كيز دور الأربعة في البطولة 
الأسترالية بعد عــام ٢٠١٥ عندما 
أمـــام مواطنتها سيرينا  خــســرت 
ويـــلـــيـــامـــز. وقــــالــــت كـــيـــز الــبــالــغــة 
مــن العمر ٢٦ عــامــاً: «أعتقد أنني 
سأبكي... كان العام الماضي معقداً 

جـــــداً. لــقــد فــعــلــت كـــل شــــيء خــلال 
الفترة الإعدادية للموسم الجديد 
للبدء من الصفر دون التفكير في 
العام الماضي. وحتى الآن نجحت 

في مسعاي».
وإذا كــانــت كيز حالياً خــارج 
لائـــحـــة الـــلاعـــبـــات الـــــــ٥٠ الأولـــيـــات 
(كانت في المركز ٨٧ في ١٠ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي)، فسبق 
لها احتلال المركز السابع في عام 
الــنــهــائــيــة  المــــبــــاراة  ٢٠١٦ ولــعــبــت 
لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة 
عـــلـــى مــــلاعــــب فـــلاشـــيـــنـــغ مـــيـــدوز 
أمــــام  عـــــام ٢٠١٧ عـــنـــدمـــا خـــســـرت 
مواطنتها سلون ستيفنز، نصف 
الــعــام التالي قبل أن  النهائي فــي 
تــخــرج عــلــى يــد الــيــابــانــيــة نــاومــي 

أوساكا.
فــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي، بــــــدأت 
موسمها في مارس (آذار) وفازت 
بـــمـــبـــاراة واحــــــدة فـــقـــط، فـــي دورة 
إنديان ويلز الأميركية في أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)، مــنــذ خــروجــهــا 
من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون 
في يوليو (تــمــوز). وفــي ملبورن، 
شـــهـــدت نــتــائــجــهــا تـــراجـــعـــاً مــنــذ 
بلوغها ربــع النهائي عــام ٢٠١٨، 
حيث خرجت من ثمن النهائي في 
٢٠١٩، والـــدور الثالث عــام ٢٠٢٠، 
وغابت عن نسخة العام الماضي. لم 
تلعب ربع نهائي إحدى البطولات 
الأربع الكبرى منذ رولان غاروس 

.٢٠١٩
وفــــــي ربــــــع الـــنـــهـــائـــي، تــلــعــب 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة دانــــــيــــــيــــــل كـــولـــيـــنـــز 
مـــــع الـــفـــرنـــســـيـــة ألــــيــــزيــــه كـــورنـــيـــه 
والـــبـــولـــنـــديـــة إيــــغــــا شــفــيــونــتــيــك 
الـــســـابـــعـــة مـــــع الاســــتــــونــــيــــة كـــايـــا 

كانيبي.

نادال تغلب على الآلام وحجز بطاقة نصف النهائي (أ.ب)

بارتي تحتفل بالوصول
 لنصف النهائي (إ.ب.أ)

ي

الجرحى من جراء التدافع يفترشون الأرض خارج الملعب (أ.ب)



كان بيولي الرجل المناسب في اللحظة المناسبة لميلان 
عندما التزم النادي تجديد دماء الفريق

المدير الفني لميلان يتحدث عن كيفية مساعدة اللاعبين الشباب على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب

ستيفانو بيولي: كرة القدم تعني المتعة والشغف قبل البحث عن الانتصارات
لندن: نيكي بانديني

قــــاد المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي نــــــادي مــيــلان 
للعودة إلى المسار الصحيح مرة 
أخرى، وقاد النادي الذي اعتاد أن 
يُعرف نفسه بالبطولات القارية 
إلى التأهل لــدوري أبطال أوروبا 
للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، 
لــــكــــن حــــتــــى ذلـــــــك لـــــم يــــنــــقــــذه مــن 
انتقادات والدته. وإذا أنهى ميلان 
هذا الموسم من دون الحصول على 
بطولة، فستنتظر والدته لتذكره، 
ز بأي ألقاب 

ُ
مرة أخرى، بأنه لم يف

كــبــيــرة خــــلال عــقــديــن مـــن الــعــمــل 
في مجال التدريب على مستوى 

الأندية.
يقول بيولي مبتسماً: «نعم، 
بالتأكيد ســوف تفعل ذلــك. ومن 
الـــــصـــــواب أنـــهـــا تــفــعــل ذلــــــك. فــي 
كـــل عــائــلــة هـــنـــاك شــخــص صلب 
وشـــخـــص لـــــين. كـــــان والـــــــدي هــو 
الـــشـــخـــص الــــلــــين، أمـــــا أمـــــي فــهــي 
صــــارمــــة وصـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة. هـــذا 
هـــو مـــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون، وهـــذه 
هـــي الــطــريــقــة الــتــي تــحــصــل بها 
على أقصى اســتــفــادة ممكنة من 
أي شـــخـــص». فـــي الـــواقـــع، تــبــدو 
مــنــاقــشــة أســالــيــب تــربــيــة الأبــنــاء 
كأنها خطوة ضرورية نحو فهم 
الــتــي صعد بها بيولي  الطريقة 
فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم. لــقــد وصفه 
كثير من اللاعبين بأنه مثل الأب 
بالنسبة لهم - بدءاً من لاعب خط 
وســــط مـــيـــلان ســــانــــدرو تــونــالــي 
إلـــى مــهــاجــم فيورنتينا دوســـان 
فــلاهــوفــيــتــش - لـــدرجـــة أن الأمـــر 
يجعلك تعتقد أنه يجب أن يؤلف 

كــتــبــاً عــــن كــيــفــيــة تــربــيــة 
الأطفال الصغار.

يــــــــقــــــــول بـــــيـــــولـــــي: 
«أحــــــاول أن أنـــظـــر إلــى 

مــا وراء الأشــيــاء 
الــــــظــــــاهــــــريــــــة 
لــــــــلــــــــوصــــــــول 

إلـــى أعــمــاق 
الـــشـــخـــص. 
وحــــتــــى لــو 
كــان هــؤلاء 
لاعــــــــــــبــــــــــــين 
صــــــــــغــــــــــاراً 
نــرى أنهم 

مـــحـــظـــوظـــون، 
يــــزالــــون  فــــهــــم لا 
فــــتــــيــــانــــاً صــــغــــاراً 

لــــديــــهــــم حـــيـــاتـــهـــم 
الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــة، 
ومـــــــــحـــــــــفـــــــــزاتـــــــــهـــــــــم 

ــــــــفـــــــــــيـــــــــــة،  الـــــــــــعـــــــــــاطـــ
وعــــــــــــــلاقــــــــــــــاتــــــــــــــهــــــــــــــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــضـــلاً 
عــن الــصــعــوبــات التي 

تــواجــهــهــم بــالــحــيــاة». 
ويــــــــــــــــرى بـــــــيـــــــولـــــــي أنـــــــه 
يــــشــــبــــه والــــــــدتــــــــه وأنـــــــه 
«قــــاسٍ، لــدرجــة أنــنــي لم 
الـــــقـــــدرة عــلــى  أعــــــد أرى 
الاستمرار في التحسن 
بــــاســــتــــمــــرار». ويــــقــــول: 

«أنـــــــا لا أتـــســـامـــح مــــع المـــســـتـــوى 
المتوسط. ولا أتسامح مع فشلنا 
في بذل مزيد من الجهد من أجل 

التحسن». ويضيف: «إذا 

رأيـــت لاعــبــين يــطــالــبــون أنفسهم 
ببذل مزيد من الجهد، ويعملون 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار عـــــلـــــى تـــحـــســـين 
ســلــوكــهــم وعــمــلــهــم الــخــاص، 
فإنني أقدم لهم الدعم بشكل 
إيـــــجـــــابـــــي. وعـــنـــدمـــا 
هـــــــذا  أرى  لا 
المــــــســــــتــــــوى 
مــن العمل 
الــــــجــــــاد، 

فيتعين علي أن أطالبهم بالمزيد».
لــقــد كــــان بــيــولــي هـــو الــرجــل 
المـــنـــاســـب فـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
لمــــيــــلان، وكــــــان لــــه حـــضـــور قـــوي 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي الــــــتــــــزم فــيــه 
الـــنـــادي بــتــجــديــد دمـــــاء الــفــريــق. 
وكــان الــنــادي قد مر بسلسلة من 
الـــتـــحـــولات الــصــعــبــة قــبــل تعيين 
بيولي على رأس القيادة الفنية 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩؛ 
حــيــث بــــاع ســيــلــفــيــو بــرلــســكــونــي 
الــــــنــــــادي إلـــــــى لـــــي يــــونــــغ هـــونـــغ 
الغامض، الذي ترك ملكية النادي 
بعد عامين إلى صندوق التحوط 
«إليوت مانجمنت» بعد فشله في 

سداد قرض.

وكـــــانـــــت هــــنــــاك فــــوضــــى فــي 
عــمــلــيــة الإنـــفـــاق عــلــى الــتــعــاقــدات 
الــجــديــدة، حيث أنــفــق الــنــادي ما 
يــقــرب مــن ١٠٠ مــلــيــون يــــورو في 
صيف عــام ٢٠١٨ على لاعبين لم 
يقدموا المستويات المتوقعة منهم. 
وخــلال السنوات الثلاث الماضية 
فـــقـــط، كــــان بــإمــكــانــنــا أن نــلاحــظ 
الـــــتـــــزام الـــــنـــــادي بـــســـيـــاســـة أكــثــر 
تماسكاً فيما يتعلق بالتعاقد مع 
لاعبين شباب وتطويرهم، جنباً 
إلـــــى جـــنـــب مــــع بـــعـــض الــلاعــبــين 
الــخــبــرات الكبيرة، مثل  أصــحــاب 
المهاجم السويدي العملاق زلاتان 

إبراهيموفيتش، الذي يلعب دوراً 
كــبــيــراً فـــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق داخـــل 

وخارج الملعب.
لقد ورث بيولي فريقاً يضم 
عــــــــــدداً مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين أصــــحــــاب 
القدرات والإمكانات الجيدة، بما 
في ذلك ثنائي خط الوسط فرانك 
كــيــســي وإســـمـــاعـــيـــل بــــن نـــاصـــر، 
وتيو هيرنانديز في مركز الظهير 
الأيسر، وجيانلويجي دوناروما 
في حراسة المرمى. لكن لم يكن أي 
مــن هـــؤلاء الــلاعــبــين يــبــدو واعـــداً 
إلى هذا الحد، تحت قيادة سلفه، 
مـــاركـــو غــيــامــبــاولــو. وربـــمـــا كــان 
انــتــصــار لبيولي يتمثل في  أول 
تذكيره للاعبيه الشباب بضررة 

الاستمتاع باللعب والابتعاد عن 
الضغوط.

يضحك بيولي عندما سُئل 
عــن الابتسامة التي رُســمــت على 
شفاه المهاجم البرتغالي رافائيل 
البالغ مــن العمر ٢٢ عاماً،  لــيــاو، 
وهو يركض نحو مدافعي الفرق 
المـــنـــافـــســـة. يــــقــــول المــــديــــر الــفــنــي 
الإيــطــالــي: «فــي الــبــدايــة، كــان ذلك 
الأمــــــــر يــقــلــقــنــي بـــعـــض الــــشــــيء، 
لكنني أدركـــت فــي وقــت لاحــق أن 
هــــذا كــــان شــيــئــاً يـــحـــدث تــلــقــائــيــاً 
أثناء اللعب، فهذه ببساطة مجرد 
تــعــبــيــرات عــلــى وجــهــه. إنـــه شــيء 

جميل، ومن الرائع أن تكون على 
طبيعتك دائماً». ويضيف: «المتعة 
أمــــر أســــاســــي، فـــهـــذا هـــو الــشــيء 
الذي نبحث عنه. نحاول أن نكون 
جـــاديـــن قــــدر الإمـــكـــان ومــلــتــزمــين 
ومحترفين، لكن كرة القدم تعني 
المــتــعــة والــشــغــف. عــنــدمــا تتولى 
تدريب لاعبين صغار جداً، فأنت 
بـــحـــاجـــة إلـــــى أن تـــســـاعـــدهـــم فــي 
الــلــعــب بــحــمــاس ونـــشـــاط داخـــل 

الملعب». 
وكــان مــن المفترض أن يكون 
بيولي مديراً فنياً مؤقتاً، على أن 
يتولى المدير الفني الألماني رالف 
بــدلاً منه  قــيــادة الفريق  رانغنيك 
في صيف ٢٠٢٠، لكن مجلس إدارة 

الــنــادي غير رأيـــه وقـــرر استمرار 
بــيــولــي فــي قــيــادة الــفــريــق بشكل 
دائم بعد المستويات الرائعة التي 
قــدمــهــا. وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، دعــم 
ميلان بيولي بمزيد من التعاقدات 
الــــجــــديــــدة. وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وصــــل المــدافــع 
الإنجليزي، فيكايو توموري، من 
تشيلسي - على سبيل الإعارة في 

البداية لمدة ستة أشهر.
يــقــول بــيــولــي: «لــقــد شاهدت 
مقاطع فيديو له وشاهدت قدراته 
الرائعة. لكن الحقيقة  وإمكاناته 
أن فــيــكــايــو كـــان بــمــثــابــة مــفــاجــأة 

إيجابية مــن كــل الــنــواحــي. فعلى 
مــســتــوى كـــرة الـــقـــدم، فــهــو مــدافــع 
قــــوي يــمــتــلــك كـــل المـــقـــومـــات الــتــي 
يـــحـــتـــاجـــهـــا الــــفــــريــــق؛ الـــشـــراســـة 
والـــســـرعـــة والـــــقـــــدرة عـــلـــى قـــــراءة 
المــــبــــاريــــات، كـــمـــا أنـــــه شـــــاب جـــاد 

للغاية وهادئ للغاية».
ويــضــيــف: «كــنــا نــتــحــدث من 
قبل عــن كيفية تحفيز اللاعبين. 
لقد كان ذلك الأمر سهلاً للغاية مع 
فيكايو لأن لديه رغبة دائمة في 
التحسن والتطور، ويتمتع دائماً 
بالحماس والإيجابية والتركيز 
الـــشـــديـــد. الـــعـــلاقـــة بــيــنــي وبــيــنــه 
بــســيــطــة لــلــغــايــة، ولــــم يــســتــغــرق 
الأمــر بضع كلمات لفهم بعضنا 
بــعــضــاً، مــن أجـــل الــعــمــل لمصلحة 
الفريق». ومن الواضح أن الإعجاب 
متبادل بين الطرفين، فقد تحدث 
توموري عن مدى تقديره لبيولي 
واهتمامه بــأدق التفاصيل فيما 
يتعلق بمهام مركزه داخل الملعب. 
ويـــشـــدد المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
على أنه يرى أن دوره يتمثل في 
تدريب اللاعبين بشكل فردي، مع 
إعـــطـــاء مــســاعــديــه بــعــض المــهــام 
فيما يتعلق بالنواحي التكتيكية 

والخططية الأوسع.
ويعتقد بيولي أن طموحات 
تــيــمــوري لا حــــدود لــهــا، ويــقــول: 
«لــقــد تــطــور أداؤه بــشــكــل مــذهــل 
خلال هذين العامين، لكن لا يزال 
بإمكانه أن يتطور أكــثــر. ونظراً 
لأنــــه أســـــرع كــثــيــراً عـــن المــدافــعــين 
الـــعـــاديـــين، فــإنــه أحــيــانــاً يــخــاطــر 
كثيراً في محاولة لتوقع هجمات 

المــنــافــســين فـــي وقــــت مــبــكــر جـــداً. 
يمكنه الانتظار لفترة أطول قليلاً، 
وبــــــدلاً مـــن الـــتـــصـــرف بـــنـــاءً على 
توقع لعبة معينة، يتعين عليه أن 
ينتظر حدوث هذه اللعبة بالفعل. 
لكنه لاعــب ذكــي للغاية، وهــو ما 
سيساعده على التحسن في هذا 

الأمر أيضاً».
وبــعــد احـــتـــلال مــيــلان المــركــز 
الثاني في جدول ترتيب الدوري 
الإيطالي الممتاز الموسم الماضي 
خــلــف الــبــطــل إنـــتـــر مـــيـــلان، يجد 
مــــيــــلان نـــفـــســـه فــــي المــــوقــــف ذاتــــه 
تقريباً هــذا المــوســم، حيث اكتفى 
بـــالـــتـــعـــادل مــــن دون أهـــــــداف مــع 
ضيفه يوفنتوس الأحد الماضي، 
ليتراجع للمركز الثالث في ترتيب 
الـــدرجـــة الأولــــى الإيــطــالــي  دوري 
الــقــدم، متأخراً بــأربــع نقاط  لكرة 
عــن إنــتــر مــيــلان المــتــصــدر وخلف 
نــابــولــي بـــفـــارق الأهـــــــداف. وكـــان 
مـــيـــلان خـــســـر أمــــــام ســبــيــزيــا فــي 
المــرحــلــة الــســابــقــة. وحُـــــرم مــيــلان 
من تسجيل هدف الفوز في وقت 
قاتل من المباراة عندما أطلق حكم 
الـــلـــقـــاء صـــافـــرتـــه مــحــتــســبــاً خطأ 
بـــدلاً مــن إعطاء  لأنــتــي ريبيتش، 
الـــفـــرصـــة والــــســــمــــاح بـــاســـتـــمـــرار 
اللعب (سجل سبيزيا هدفاً قاتلاً 
فــــي الــــوقــــت المـــحـــتـــســـب بـــــــدلاً مــن 

الضائع).
وحـــتـــى فـــي حـــالـــة الــهــزيــمــة، 
شـــجـــع بـــيـــولـــي لاعـــبـــيـــه وتــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــة الــــخــــســــارة، بــــــدلاً مــن 
إلقاء المسؤولية على حكم اللقاء. 
يقول بيولي: «كــان سلوك لاعبي 
فريقي رائعاً. لقد أظهروا احترام 
القيم الرياضية وأظهروا الاحترام 
تــجــاه الــشــخــص الـــذي أخــطــأ. في 
الــريــاضــة، كلنا نرتكب الأخــطــاء. 
هــذا لا ينبغي أن يجعلنا نشعر 
بأننا متفوقون، أو أقل استحقاقاً 

من أي شخص آخر».
وسيلعب ميلان فــي الجولة 
المـــقـــبـــلـــة أمـــــــام إنــــتــــر فـــــي مــــبــــاراة 
الـــديـــربـــي، الـــتـــي يــصــفــهــا بــيــولــي 
بــأنــهــا «لــيــســت لــحــظــة حــاســمــة، 
بــل لحظة مهمة». ويتمثل هدف 
بيولي في أن يحصد ميلان عدداً 
مــن الــنــقــاط هــذا المــوســم أكــثــر من 
الــتــي جمعها الموسم  الــــ٧٩ نقطة 
المــــــاضــــــي. وكــــــــان بـــيـــولـــي يــمــنــي 
النفس بــأن يــقــدم أداء أفــضــل في 
دوري أبــطــال أوروبـــا، لكن فريقه 
تــذيــل مجموعته خــلــف ليفربول 
وأتلتيكو مــدريــد وبــورتــو، لكنه 
ما زال ينظر إلى النصف الممتلئ 
الــضــوء على  الــكــوب - ملقياً  مــن 
الأداء القوي ضد أتليتكو مدريد 
بطل الــــدوري الإســبــانــي، رغــم أن 
كــثــيــراً مــن لاعــبــي مــيــلان الشباب 
يلعبون في دوري أبطال أوروبــا 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــــى. يــــقــــول بـــيـــولـــي: 
«يتطور أداء اللاعبين الشباب في 
فريقي بشكل جيد. لكن سرعان 
مـــا ســيــحــين الـــوقـــت لــلــتــوقــف عن 
وصفهم بأنهم صغار في السن، 
وسيتم وصفهم بأنهم لاعبو كرة 
قدم فقط، وبالتالي يتعين عليهم 
أن يكونوا مستعدين للمنافسة 

على مستويات معينة».

بيولي في مباراة يوفنتوس الأخيرة الأحد الماضي (أ.ف.ب)

بيولي احاط لاعبيه 
الشباب بالمخضرم 

إبراهيموفيتش (غيتي) 

فكرة «الحمض النووي» للنادي ما زالت تداعب البعض رغم فشلها في تشيلسي ويونايتد

تولي واين روني قيادة إيفرتون غير منطقي... لكنه يبدو مغرياً
لندن: بارني روناي

كان من المثير للاهتمام، خلال هذا 
الأسبوع، أن نرى حالة من الانبهار على 
وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع 
مـــن الاحـــتـــفـــالات الــصــاخــبــة بــعــد فــوز 
تــوتــنــهــام عــلــى لــيــســتــر ســيــتــي بــثــلاثــة 
أهداف مقابل هدفين. لقد أصبحت مثل 
هـــذه الأشـــيـــاء تــحــظــى بشعبية كبيرة 
الآن، حيث تشعر الجماهير بسعادة 
كــبــيــرة وهـــي تـــرى الــلاعــبــين يحتفلون 
بــمــثــل هــــذا الـــفـــوز الــقــاتــل فـــي الــثــوانــي 
الأخــــيــــرة مـــن المـــــبـــــاراة، والمــــديــــر الــفــنــي 
للسبيرز، أنطونيو كونتي، وهو يقفز 

فرحاً.
ربــمــا كــان مــن المنطقي أن أتحدث 
هنا عن مدى القلق من رؤية عدد كبير 
مــن الأشــخــاص أثــنــاء هــذه الاحتفالات 
وهم يتراكمون فوق لوحات الإعلانات، 
وعن «الدخلاء» غير المنضبطين وما إلى 
ذلك. لكن في الحقيقة، أنا شخصياً لم 
أشعر بالقلق حيال ذلك، بل شعرت بأنه 
شـــيء طبيعي ومنطقي فــي مــثــل هــذه 
المناسبات، بل إنني أريد أن أرى المزيد 
مـــن هـــذه الأشـــيـــاء، فــهــذه هـــي المــشــاعــر 
الرائعة التي تنتابنا عندما نستمتع 

بكرة القدم.
لـــقـــد كــــــان هــــنــــاك شــــعــــور غـــامـــض 
بالخوف منذ فترة من احتمال اختفاء 
مثل هــذه المشاهد من عالم كــرة القدم، 
وأن يــتــحــول المــشــهــد بــرمــتــه إلـــى منتج 
رديء بارد دون أي مشاعر أو أحاسيس. 
لقد أردت البدء بهذه الطريقة للوصول 

إثـــارة على الساحة  إلــى القصة الأكــثــر 
الــكــرويــة لهذا الأســبــوع، وهــي احتمال 
أن يصبح واين روني مديراً فنياً لنادي 
إيفرتون. يعد روني هو المرشح المفضل 
حــالــيــاً لــهــذا المــنــصــب، وهـــو أمـــر غريب 
بحد ذاته لأن كل الأدلة القوية تشير إلى 

أن هذا سيكون مغامرة كبيرة للغاية.
ومـــن الـــواضـــح لــلــجــمــيــع أن رونـــي 
لــيــس مـــؤهـــلاً لــهــذا المــنــصــب، فخبرته 
الوحيدة هي العمل لمدة عام واحــد، أو 
يزيد قليلاً، كمدير فني لنادي ديربي 
كاونتي، وهو الأمر الذي يختلف تماماً 
عن قيادة أحد أغنى الأندية في أوروبا 
ومواجهة أفضل المديرين الفنيين من 
الناحية التكتيكية في عالم كرة القدم. 
هذا لا يعني التقليل من شأن ما فعله 
روني مع ديربي كاونتي، فقد قام بعمل 
رائـــع حــقــاً، لكن مــن الــواضــح كــذلــك أنه 
مــا زال أمــامــه طــريــق طــويــل للغاية في 
مجال التدريب. في الحقيقة، لا يمكن 
لأي شــخــص، ولا حــتــى رونــــي نــفــســه، 
أن يـــعـــرف كــيــف ســيــكــون شــكــل رونـــي 
الــتــدريــب. لكن على الجانب  فــي مجال 
الآخــــــر، هـــنـــاك مــيــل إلــــى إســـنـــاد مهمة 
قيادة إيفرتون له لأنه أحد أبناء النادي 

ويحمل «الحمض النووي» للنادي!
لــقــد أثــبــتــت هـــذه الــنــظــريــة فشلها 
تـــمـــامـــاً، ويــــرجــــع ذلـــــك أســــاســــاً إلـــــى أن 
فكرة «الحمض النووي للنادي» تفشل 
تماماً كخطة قابلة للتطبيق في ضوء 
المنافسة الشرسة على مستوى النخبة. 
فـــي الــحــقــيــقــة، هــــذه نــظــريــة تــعــود إلــى 
العصور الوسطى، وتشبه تماماً فكرة 

معالجة نزلة برد عن طريق غمر الجسد 
بالنار!

في الواقع، كان أداء أندية الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز أفــــضــــل عـــنـــدمـــا 
تجاهلت ماضيها، والــدلــيــل على ذلك 
أن كلاً من يورغن كلوب وأرسين فينغر 

وأليكس فيرغسون قد حققوا نجاحات 
كبيرة بعدما تخلصوا تماماً من كل ما 
وجــدوه وفرضوا أسلوبهم الجديد. لا 
إيــفــرتــون فــي تعيين  تكمن المشكلة فــي 
مـــديـــريـــن فــنــيــين مـــن خـــــارج إيـــفـــرتـــون، 
لكنها تكمن فــي الاستعانة بالمديرين 

الفنيين غير المناسبين الذين لا يملكون 
النادي إلى  خطة عمل واضحة لقيادة 
الأمــــــــام. إن الـــتـــعـــاقـــد مــــع رونــــــي خــلــفــاً 
لرافائيل بينيتز سيكون جزءاً من نفس 
عــمــلــيــة الــتــخــبــط وعــــدم الاعــتــمــاد على 

خطة مدروسة.

ورغم كل ذلك، فإن فكرة الاستعانة 
بـــرونـــي تــظــل بــطــريــقــة مـــا فــكــرة رائــعــة 
لــلــغــايــة، وستحظى باهتمام  وجــذابــة 
النادي (وهذا  كبير من جانب جمهور 
هــو الــشــيء الــرئــيــســي فــي هـــذا الأمــــر). 
وسيؤدي التعاقد مع رونــي إلى إثارة 
مشاعر الحنين إلى الماضي، وسيكون 
هــــنــــاك إحــــســــاس بــــــأن رونـــــــي «ســيــهــز 
ملعب غوديسون بــارك»، وأنــه سيعيد 
إلــى هذا  الحماس والمشاعر الحقيقية 
النادي. إن موت المشاعر، أو على الأقل 
تراجعها، ليس مجرد مسألة وجودية 
في عالم كرة القدم فحسب، لكنها مسألة 
تجارية وعملية أيضاً. هذه هي النقطة 
الأساسية للرياضة، وسبب استمرارها 
ونــجــاحــهــا، لكنها أيــضــاً الــجــزء الــذي 
يــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه أمـــر مــفــروغ منه، 
وبالتالي يتم تجاهله حتى وصل إلى 
هــــذه الــنــقــطــة مـــن الــحــضــيــض، وحــتــى 

أصبح مهدداً بالاختفاء.
وهــذه هي المشكلة التي يواجهها 
نــــادٍ مــثــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أيــضــاً. 
هـــذا هـــو المـــكـــان الــــذي يــجــد فــيــه منتج 
كرة القدم على مستوى النخبة نفسه، 
وقـــد تـــم إطـــلاقـــه بــشــغــف لــيــكــون شيئاً 
د أيــضــاً مــن قبل كل  أصــيــلاً، لكنه مــهــدَّ
هـــذه الأســئــلــة الــتــي يــبــدو مــن الصعب 
الإجــابــة عنها بشكل مــتــزايــد. فما هو 
الــهــدف، حقاً، مــن محاولة النجاح في 
نادي إيفرتون لكرة القدم؟ وما الهدف 
ـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز الـــذي  مـــن ال
يسعى فيه الجميع تقريباً لشيء واحد 
وهـــو الــحــصــول عــلــى أكــبــر قـــدر ممكن 

مــن الأمــــوال؟ وكيف يمكنني أن أشعر 
بــهــذا الارتــبــاط العميق بشركة عالمية 
تعمل تحت رعــايــة بــوابــة مراهنة غير 
مـــرخـــصـــة تــحــلــم ســـــراً بـــالانـــتـــقـــال إلـــى 
الواقع الافتراضي؟ ربما هذا هو سبب 
وجود الكثير من الغضب على الساحة 
لــرؤيــة التحيزات  الــكــرويــة، والتعطش 
والمؤامرات، والهوس بالأشياء التافهة 
والــــشــــهــــرة، ومـــــا يـــحـــدث عـــلـــى مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي.
ولا عجب أن السوق حريصة للغاية 
عــلــى ســد هـــذا الـــفـــراغ الــعــاطــفــي، حيث 
تحب هيئات البث التلفزيوني تعيين 
المديرين الفنيين من أبناء النادي، نظراً 
لأنــــه يــمــكــن إعــــــادة تـــدويـــر هــــذا المــنــتــج 
القديم وإعادة تحقيق دخل مالي منه. 
وعلى الفور، سنجد هذه الجهات تجري 
مــقــارنــات بــين رونـــي وفــرانــك لامــبــارد، 
وتشير إلى الفترة التي قضاها لامبارد 
في تدريب تشيلسي، كما ستتحدث عن 
نجم ليفربول السابق، ستيفن جيرارد، 
وعـــن إمــكــانــيــة عــودتــه لــتــدريــب الــريــدز 
ومـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 

ملعب «أولد ترافورد»!
لذلك، يمكننا القول إن عودة روني 
إلــى إيــفــرتــون ستكون رائــعــة مــن نــواحٍ 
كــثــيــرة، لأن هــنــاك الــكــثــيــر مــن المشاعر 
الــخــطــوة، وهناك  الــتــي ستثيرها هــذه 
الكثير من النقاط التي ستتحدث عنها 
وسائل الإعلام. وإذا حالفه الحظ، فقد 
يحقق النجاح ويصبح مديراً فنياً جيداً 
في كرة القدم الحديثة، ويثبت أنه كان 

الاختيار الصحيح.

روني مع طفليه على أرض غوديسون بارك في مايو عام ٢٠١٨... فهل يعود الآن لقيادة إيفرتون؟ (أ.ف.ب)
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كتاب جديد يبرز حكايات أحد أشهر أحياء العاصمة المصرية

رؤية توثيقية لتراث «الدرب الأحمر» في القاهرة التاريخية
القاهرة: نادية عبد الحليم

يُــعــد حــي «الــــدرب الأحــمــر» من 
أقدم مناطق القاهرة التاريخية، فقد 
اختارته الجمعية الملكية في لندن 
عــام ٢٠١٨، كــأحــد الأحــيــاء الفريدة 
مــــن نـــوعـــهـــا؛ فــــلا يــــــزال ذلـــــك المـــكـــان 
المكتظ بالمساجد والآثار الإسلامية 
والبيوت العتيقة والمقاهي والورش 
المستقرة منذ عصور في الحواري 
والأزقـــة، محتفظاً بطابعه الأصيل 
الــتــراث العريق،  ومتمسكاً برائحة 
ـــه لا يـــزال مــوضــوعــاً لأبحاث 

ّ
كما أن

ودراســات معاصرة، منها الدراسة 
المــســتــفــيــضــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا دكـــتـــور 
مــحــمــد حـــســـام الــــديــــن إســـمـــاعـــيـــل، 
أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين 
شــمــس، فــي كــتــابــه «مــنــطــقــة الـــدرب 
الأحـــمـــر... دراســــة أثــريــة وثــائــقــيــة» 
الـــــصـــــادر حـــديـــثـــاً عـــــن دار الآفــــــاق 
العربية. اتجه الباحث المصري إلى 
التوثيق العلمي للحي منذ إعداده 
لرسالة الماجستير؛ إذ وجد أن هناك 
حاجة ملحة إلى القيام بهذه المهمة، 
«الشرق الأوســـط»، «يمثل  لـ ويقول 
(الدرب الأحمر) بالنسبة للمصريين 
المعنى الصريح والمباشر للعراقة، 
وجــــزءاً مــتــفــرداً مــن تــاريــخــهــم، وقــد 
المــحــدثـــــين  الـــبـــاحـــثـــــــين  لاحــــظــــت أن 
الــذيـــــن كــتــبـــــوا بــالــلــغــة الــعــربــيـــــة فـي 
ــال الآثـــــــــار الإســـلامـــيـــة اتــجــهــوا  مــجـــ
إلى دراسـة العمائـر القائمـة بمدينة 
القاهرة، ولكنهـم غضـوا الطـرف عـن 
دراسـة أحيـاء وتخطيـط تلـك المدينة، 
علـى الرغـم مـن أهميتهـا بالنسـبة 

للدراسـات الأثريـة والاجتماعيـة».
مضيفاً «من هنا اكتشفت إلى 
أي مـــدى قــد آن الأوان لــدراســة هــذا 
ه أثناء عملي مـع 

ّ
الحي، لا سيما أن

الإسلامية  للآثـار  الألمانيـة  البعثـة 
الــتــي أوصـــت بتسـجيل  بــالــقــاهــرة، 
باقي أحياء القاهرة تمهيداً لتوثيق 
الــتــاريــخــيـــــة المجهولـة،  المــبــانــي  كــل 
وهــــو مـــا اتــجــهــت إلــيــه بــالــفــعــل في 
الــدراســة التي يضمها هــذا الكتاب 

بشكل مستفيض».
لكن لــم يكن ذلــك وحــده هــو ما 
جذب الباحث إلى تناول حي الدرب 
الأحمر في كتابه، إنما كان وراء ذلك 
أيضاً فيض من الذكريات والأحداث 
الــخــاصــة بـــه، فــقــد نــشــأ بـــين أرجـــاء 
المــكــان وشــاهــد أروقـــتـــه ومــســاجــده 
ومبانيه الأثرية ومقاهيه وأسواقه 
ومـــــتـــــاجـــــره ومــــســــاكــــنــــه الــشــعــبــيــة 
ومطاعمه التي تفوح منها رائحة 
الــتــاريــخ أكــثــر مــمــا كـــان يستنشق 
منها روائــح الطعام، يقول «فتحت 
عـــيـــنـــاي عـــلـــى هـــــذا الـــــثـــــراء الأثـــــري 
والـــزخـــم الــتــاريــخــي الــلــذيــن يتميز 
بــهــمــا الـــحـــي، لـــي ذكــــريــــات خــاصــة 
فــي المــكــان، لا سيما فــي بيت جدي 
المجاور لمسجد الملكة صفية بطرازه 
الــعــثــمــانــي وقــربــه مــن الــقــلــعــة، كما 
تذوقت طعم الأصالة المصرية جنباً 
إلى جنب مذاق الطعام الشعبي في 
عـــربـــات الـــفـــول ومــطــاعــم المــشــويــات 

والحلويات الشهيرة بالمنطقة».
لــم يعرف  إلــى أن الحي  مشيراً 
الــــتــــطــــرف بـــســـبـــب تــــشــــرب ســكــانــه 
لطبيعة الإسلام السمحة، ومن هنا 
فقد رأيت أنه لن يقوى على التوثيق 
لــه ســـوى مــصـــــري يحمل إحسـاساً 

عميقاً بماضيـه».
يـــلـــقـــي الــــكــــتــــاب الـــــضـــــوء عــلــى 
القدم،  البالغة للمكان منذ  الأهمية 

الــتــي لا تــعــود فــقــط لــكــثـــــرة المــبــانــي 
المتبقية فيه مـن العصور المختلفة 
فــقــط «يــســتــمــد الــحــي جــانــبــاً كبيراً 
مــن أهميته كــونــه يمثل رابــطــاً بين 
عواصم القاهرة الإسلامية القديمة، 
وهــــو مـــا يــفــســر تـــنـــوع الآثـــــــار بــهــا، 
حيث ترجـع إلـى العصـور الفاطميـة 
والأيوبية والمملوكية والعثمانيـة، 
والمــمــتــدة حتـى عصـر محمد علـي 

باشـا وأسـرته».
ووفـــــــق إســـمـــاعـــيـــل، فــــإنــــه «لـــم 
الــبــاحــثــين لبحـث  يــتــعــرض أي مـــــن 
التاريخيـة  العمائـر  تلـك  ودراســـــــة 
التـي لـم تدرج بعد في عداد الآثار في 
دراسـة معمارية تاريخية وثائقية 
حــتــى الآن، وهـــو مــا ركـــز عــلــيــه فـي 
كتابه، محاولاً وضـع تصـور لوجـه 
هـذا الجـزء المهـم مـن مدينة القاهرة، 
ـــا زال مـــــــن تـــــــراث  ـــا كـــــان بـــــــه ومــــ ومــــ

إسلامي».
إلــــــى هـــــــذا، يـــتـــبـــع حـــــي الــــــدرب 
الأحــمــر فــي الــوقــت الــحــالــي منطقة 
وســط القاهرة، ويحده شمالاً حي 
الــجــمــالــيــة وغـــربـــاً أحـــيـــاء المــوســكــي 
وعابدين والسيدة زينب، وجنوباً 
حي الخليفة وشرقاً طريق النصر، 
الــبــانــورامــا التاريخية  وتضم هــذه 
مـــــــن الآثـــــــــــــار الإســــــلامــــــيــــــة الـــكـــثـــيـــر 
ـــــزوايـــــا والـــبـــيـــوت  مــــن المـــســـاجـــد وال
والــقــصــور الــتــاريــخــيــة والأضـــرحـــة 

والسبل الشهيرة، ومنها مساجد 
المــــــــــاردانــــــــــي، وجــــــانــــــم الــــبــــهــــلــــوان، 
وقــرطــبــة الــذهــبــي، وتــكــيــة وسبيل 
الــســلــطــان مــحــمــود، وبـــــاب زويـــلـــة، 
وجامع الأزهــر، دار الكتب المصرية 

«الكتبخانه»، والمتحف الإسلامي.
أضــف إلــى ذلــك غناه بــالــدروب 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة مـــــثـــــل درب ســـــعـــــادة 
والخيامية والمغربلين، فيجد الزائر 
كـــنـــوزاً مـــن الــــحِــــرف الـــيـــدويـــة الــتــي 
عــرفــتــهــا مــصــر عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ؛ 
لأنها كانت تمثل الممر بين القاهرة 
(مــركــز الــتــجــارة)، وبــين مقر الحكم 
في القلعة فكانت تسودها الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة، ومــنــشــآت عــامــة مثل 
المستشفى والأسبلة والمـــدارس؛ ما 
جعلها مكاناً حيوياً يتميز بنسبة 
إشـــغـــال ســكــانــي مــرتــفــعــة نــســبــيــاً؛ 
مـــا تــســبــب فـــي وجـــــود احــتــيــاجــات 
ومستلزمات معيشية أقيمت الورش 

والمتاجر لتلبيتها».
ومن أهم ما يتضمنه الكتاب، 
تـــصـــحـــيـــح الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــقـــائـــق 
التاريخية المغلوطة، وفي مقدمتها 
مــا يتعلق بــاســمــه، فبينما اشتهر 
الحي بأن تسميته ترتبط بمذبحة 
الــقــلــعــة الــتــي تــخــلــص فــيــهــا محمد 
علي باشا مــن المماليك عــام ١٨١١، 
وكان يتردد في كل المراجع أن دماء 
القتلى أغرقت المكان، واندفعت إلى 
الطريق المــجــاورة، وأنــه على الرغم 
لـــون  المـــنـــطـــقـــة إلا أن  تــنــظــيــف  مــــن 
الأرض ظل أحمر من كثرة التصاق 
الدماء به ما جعلهم يطلقون عليه 
اسم «الــدرب الأحمر»، إلا أن دكتور 
إســــمــــاعــــيــــل يـــنـــفـــي ذلـــــــك ويــــوضــــح 
«الشرق الأوســط»، «عُرفت منطقة  لـ
درب الأحمر بهذا الاسم منذ العصر 
المــمــلــوكــي، ولــيــس مـــن عــهــد محمد 
عــلــي، وقــــد ارتـــبـــط اســمــهــا بــالــبــاب 
الأحــمــر، الـــذي جــاء ذكـــره فــي حجة 
الــســلــطــان حــســن فـــي الـــقـــرن الــرابــع 
عشر الميلادي، وهو عبارة عن باب 
صغير، محله حالياً أول حارة الروم 

من شارع الدرب الأحمر».

يطل في عمله المسرحي الجديد «ولو»
 : ASHARQ AL - AWSAT سامي خياط لـ

قلقي على اللبنانيين أكبر من خوفي على البلاد

بيروت: فيفيان حداد

تنفصل عن العالم الذي تعيش فيه وأنت 
تتحدث مع المسرحي الظريف سامي خياط. 
فـــهـــو يـــــــزودك بـــطـــاقـــة إيـــجـــابـــيـــة وبــابــتــســامــة 
تــحــتــاجــهــا فــي هـــذه الأيـــــام، بــمــجــرد أن يلقي 
عليك التحية. فمهارته في اللعب على الكلام، 
مــن خـــلال اســتــخــدامــه عــبــارات تخلط مــا بين 
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة لا تــقــتــصــر فــقــط على 
عروضه المسرحية، بل هو أسلوب يعتمده في 
الــذي يضج بالحيوية. «مرحبا  حديثه معك 
أستاذ سامي لقد اتصلت بك منذ قليل ولكنك 
لــم تــجــب!» يــرد عليك بسرعة: «كنت منشغلا 
باتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي بايدن 
لا تؤاخذيني». وطلب مني أن أقلي له البيض. 
ننطلق معاً في حديث طويل حول مسرحيته 
الـــجـــديـــدة «ولـــــو» الـــتـــي تـــبـــدأ عــروضــهــا على 

«مسرح مونو» في ٢٧ الجاري.
لــقــد أطــلــت الــغــيــاب؟ «كــــان غــيــابــا قسرياً 
فرضته علينا الجائحة والأوضــــاع المتأزمة 
في لبنان. اليوم عاد الناس يتنفسون الحرية 
من جديد ويخرجون من بيوتهم، فاستغنمت 

الفرصة محاولا التخفيف من همومهم».
رغــــم كـــل الـــطـــرافـــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا ســامــي 
خياط أحد المسرحيين الكوميديين الرائدين في 
لبنان، فإنه عندما يعود إلى الجدية بعيداً عن 

المـــــزاح يــنــطــق بفلسفته 
الــــخــــاصــــة. «لــــقــــد تــغــيــر 
كــــــــــل شـــــــــــــــــيء. الــــــدنــــــيــــــا 
لــــــم تــــعــــد عــــلــــى حـــالـــهـــا 
وحــســرتــنــا الـــيـــوم بــاتــت 
تـــــدور فـــي فــلــك ســنــوات 
قــلــيــلــة. فـــي المـــاضـــي كنا 
نـــســـتـــذكـــر الــســبــعــيــنــات 
والــــثــــمــــانــــيــــنــــات ونـــحـــن 
الــلــه».  نـــردد كلمة «رزق 
اليوم بتنا نقول العبارة 
نفسها، ولــكــن عــن فترة 
قصيرة وبالتحديد التي 
تفصلنا عن عام ٢٠١٩».

في عمله المسرحي 
الجديد «ولو» يأخذنا 
ســـــــامـــــــي خـــــــيـــــــاط إلـــــى 
قــــطــــعــــة فــــنــــيــــة تــــعــــرف 
«وان مان  بـــــ الــفــن  بلغة 
شـــــــــــو». فـــــهـــــو ســـيـــقـــف 
وحـــيـــداً عــلــى الــخــشــبــة 
ومــــــن دون ديـــــكـــــورات 
ومــــؤثــــرات صــوتــيــة أو 
فــــريــــق عــــمــــل يـــتـــعـــاون 
مــعــه. «هـــو أمـــر معتاد 

عليه وســجــلــتــه فــي أول مـــشـــواري المــســرحــي. 
نعم سأكون الممثل والكاتب والراقص وعازف 
آلات موسيقية بصوتي فقط. حركة جسدي 
سترافق الاسكتشات التي أقدمها. فأتنقل في 
الــذي أحــب وحيداً وبذلك سيركز  هــذا الملعب 

الجمهور أكثر على أدائي».
الــتــي يستغرق  تــتــنــاول مسرحية «ولـــو» 
عرضها نحو ٧٥ دقيقة مــوضــوعــات ترتبط 
ارتـــبـــاطـــاً مـــبـــاشـــراً بـــحـــيـــاة الــلــبــنــانــي الـــيـــوم. 
وبسخريته المــعــهــودة المجبولة بالكوميديا 
وبوضع النقاط على الحروف، سيحكي خياط 
عن كل ما يدفع بالمواطن إلى الصراخ بصوت 
عال «ولو». «كل ما نعيشه اليوم كان مفاجئا 
لــنــا لـــم نــســتــطــع اســتــيــعــابــه لــلــوهــلــة الأولـــــى. 
كــارتــفــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار ووقـــفـــات الــذل 
على محطات الوقود وانقطاع التيار، وغيرها 
من الأمور التي نصادفها اليوم وكأننا عدنا 
إلى الوراء عشرات السنين». ويؤكد خياط في 
الــيــوم يؤلف  سياق حديثه أن كــل مــا نشهده 
قــبــل. «إنــهــا  لــم يسبق أن عشناها مــن  حقبة 
المرحلة الأصعب، منذ بداية مشواري الفني، 
أي من ٦٢ عاما. تخيلي أنها المرة الأولى التي 
أغيب فيها عن الخشبة لمدة سنتين. كان من 
المــفــروض أن أحتفل فــي عــام ٢٠٢٠ بــمــرور ٦٠ 
عــامــا عــلــى رحــلــتــي المــســرحــيــة. كــنــت أخــطــط 
لعرض مسرحي ضخم يليق بهذه المناسبة. 
لــــكــــن مـــــع الأســــــــف تــــراجــــعــــت الأمــــــــــور بــشــكــل 
هــســتــيــري، وعــلــقــت جــمــيــع مــشــاريــعــي حتى 

إشعار آخر».
لكن لمــاذا تقف وحــيــداً على المــســرح نحن 
الــــذيــــن تــــعــــودنــــا عـــلـــى مـــســـرحـــيـــاتـــك الــغــنــيــة 
بــالمــواهــب والمــوســيــقــى والأغـــانـــي؟ يـــرد: «هــي 
لــيــســت المــــرة الأولــــى كــمــا ذكــــرت آنــفــا وأعــتــبــر 
مسرحيتي هذه المرة حرفية أكثر. أقصد أني 
قمت بكل تفاصيلها بأسلوب يتطلب جرعات 
حــرفــيــة كــبــيــرة. عملي المــســرحــي يــتــأثــر عــادة 
بالظروف التي نمر بها وبمزاجي المسرحي. 
وقـــوفـــي وحـــيـــداً عــلــى الــخــشــبــة يــتــمــاشــى مع 

الــحــد مــن الجائحة بحيث لا فريق  إجــــراءات 
أتــخــالــط مــعــه. وفـــي الــصــالــة ســتــكــون المقاعد 
متباعدة ويلتزم الجميع بوضع الكمامة طيلة 
العرض. ولا تنسي أن هناك ظروفاً اقتصادية 
متردية فرضت نفسها على أي إنتاجات فنية. 
فــي المــاضــي كــنــت ألــــون مــســرحــيــاتــي بــطــائــرة 
مروحية أو بصحون طائرة وبفريق غنائي 
وبلوحات راقــصــة. كــل هــذا صــار مكلفا جــداً، 
ويتطلب ميزانية مادية كبيرة غير متوفرة في 

ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها».
يتحدث خياط عن مدى حاجة الناس إلى 
الضحك وأنه يقدم مسرحيته اليوم في الوقت 
المــنــاســب، كـــي يــخــفــف مـــن هــمــوم اللبنانيين 
بقليل من الضحك ولو لوقت محدد. «تسألين 
إذا صار من الصعب إضحاك الناس؟ لا الأمر 
ليس كذلك بل على العكس، خصوصاً أن رواد 
مــســرحــي يــثــقــون بــقــدرتــي عــلــى إضــحــاكــهــم. 
فهم لا يــتــرددون في الانــخــراط والبسمة على 
إنــهــم يتخبطون بــظــروف صعبة  وجــوهــهــم. 
يـــصـــادفـــوا مــوقــفــا مضحكاً.  الـــنـــدرة أن  ومــــن 
يأتون مسرحي عن سابق تصور وتصميم، 
لأنهم يعرفون أن كمية من الكوميديا الساخرة 

في انتظارهم».
ينتظر اليوم سامي خياط ثلاث سنوات كي 
يطبق ما حلم به من احتفال بيوبيله الستين 
وقـــد تخلى عــنــه بسبب الأوضـــــاع. «بمناسبة 
مــــــــرور ٦٥ عــــامــــا عــلــى 
مــشــواري الفني سأقيم 
حفلاً كبيراً فيه الكثير 
من الموسيقى واللوحات 
الاســتــعــراضــيــة شبيهة 
إلـــــى حــــد كــبــيــر بــفــنــون 
مـــســـارح لاس فــيــغــاس. 
حـــــــتـــــــى أنــــــــــــــي أنـــــتـــــظـــــر 
تـــــــــطـــــــــورات إيــــجــــابــــيــــة 
لــبــنــان قريباً  يــشــهــدهــا 
لأقدم مفاجأة مسرحية 
أخـــــــطـــــــط لـــــهـــــا أيـــــضـــــاً. 
ســـيـــكـــون عــــمــــلاً يــحــمــل 
مـــزيـــجـــاً مـــــن الألاعــــيــــب 
والمـــــــؤثـــــــرات الـــصـــوتـــيـــة 
ولـــبـــاس الــتــنــكــر». أنــت 
بمستقبل  متفائل  إذن 
أخـــــــــاف  «لا  لـــــــبـــــــنـــــــان؟ 
عــــلــــى لــــبــــنــــان بـــــل عــلــى 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين بـــشـــكـــل 
خـــــاص. أنــــا عــلــى يقين 
بـــــــأن بــــلــــدي ســيــنــهــض 
مــــــن جــــــديــــــد. فــــهــــو مــر 
بــــــــأزمــــــــات صــــعــــبــــة فـــي 
الماضي وتخطاها. لكن 
اللبناني تــبــدل تــبــدلاً جــذريــاً، وتــغــيــرت معالم 
حــيــاتــه وشــخــصــيــتــه. فــهــو لــم يــعــد كــريــمــاً كما 
عرفناه دائماً، كان محباً للآخر فصار يميل إلى 
الكراهية أكثر. كما كــان شخصاً يتضامن مع 
أخيه وصديقه ويسهم في تأمين مصالحهم، 
اليوم صار أنانياً لا يفكر إلا بنفسه. وكل هذا 
التغيير فــي المــشــهــديــة اللبنانية تسببت بها 
اللبنانيين،  الأزمــات الأخيرة. لذلك أخاف على 
لأن هـــــذا الأمــــــر ســـيـــؤثـــر عـــلـــى أجــــيــــال قـــادمـــة، 
لأنهم لن يتذكروا القيم المعنوية والاجتماعية 

والخدماتية التي عُرف بها أجدادهم».
يطل سامي خياط هذه المرة محدثاً تبديلاً 
حتى في شكله الخارجي، فهو مسح أثار الزمن 
عن وجهه وبدا أكثر شبابا. لماذا أقدمت على 
الــخــارجــي؟ «الــبــاطــن يبقى كما  هــذا التغيير 
هو، ولكن من المسلي مرات أن نغير ونطور في 
شكلنا الخارجي (مش غلط). أصلاً، جميعنا 
إلــى التغيير على الصعيد السياسي  نــتــوق 

والفردي والاجتماعي أيضا».
يرى خياط أن فرصه مع التلفزيون كانت 
خجولة، وبالكاد قدم في تجربة سابقة عبر 
مــحــطــة «إل بـــي ســــي» بـــرنـــامـــجـــا، ولــكــنــه مر 
مرور الكرام. «لدي نصوص جاهزة لبرنامج 
تــلــفــزيــونــي، ولــكــنــي أنــتــظــر الــفــرصــة مــن قبل 
محطة تهتم بالكوميديا. كما أن الناس تمضي 
معظم وقتها اليوم أمام الشاشة الصغيرة في 
ظل تراجع تنظيم نشاطات ترفيهية. وعلى 
فـــكـــرة فـــي مــســرحــيــتــي الـــجـــديـــدة (ولـــــو) أقـــدم 
اسكتشا طويلاً عن التلفزيون، ستضحكون 

معه كثيراً».
اللبنانيون على موعد مع الضحك ابتداء 
الــجــاري فــي مسرحية لــســامــي خياط  مــن ٢٧ 
يــرتــكــز فــيــهــا عــلــى مـــواهـــبـــه فـــي لــغــة الــجــســد 
وفـــي التعبير بــنــص كــومــيــدي يلامسهم عن 
قــرب. «حــركــات جسمي وتفكيري وحيويتي 
ســتــســيــطــر عــلــى عــمــلــي (ولــــــو). لاقـــونـــي على 
(مسرح مونو) في الثامنة والنصف، ابتداء 

من ٢٧ يناير (كانون الثاني) الجاري».
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سامي خياط مخرج وكاتب وممثل مسرحي لبناني
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العمائـر التاريخيـة 
التـي لـم تدرج بعد 
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تتضمن مسرحية «ولو» اسكتشات كوميدية 
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عضوان الأحمري، رئيس تحرير «إندبندنت عربية» مع فريق التحرير

استثمار متزايد في إنتاج الوثائقيات وبرامج البودكاست

في عامها الثالث... «إندبندنت عربية» تتجه للتوسع مرئياً ومسموعاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

احـــــــتـــــــفـــــــلـــــــت أمـــــــــــــــس مــــنــــصــــة 
«إندبندنت عربية»، إحدى منصّات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 
والإعـــلام (SRMG)، بإتمام عامها 
ع  الثالث، مع مجموعة خطط توسُّ
رافقتها طيلة هــذه الفترة شملت، 
أخـــيـــراً، إنــتــاج المــزيــد مــن المــحــتــوى 
المــــرئــــي والمــــســــمــــوع تــلــبــيــة لــطــلــب 

جمهورها المتنامي.
منصة «إندبندنت عربية» هي 
أبــرز منصة إعلامية تمتلك حقوق 
الــعــربــيــة لصحيفة  بــالــلــغــة  الــنــشــر 
«إنــدبــنــدنــت» البريطانية العالمية 
الــتــي تأسست عــام ١٩٨٦. انطلقت 
منصة رقمية في ٢٤ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٩. ومنذ ذلك التاريخ، 
طــــــــــوّرت مــــحــــتــــواهــــا عــــلــــى أســـــاس 
الموضوعية والدقة، ليشمل الأخبار 
والـــتـــحـــلـــيـــلات الـــعـــربـــيـــة والــعــالمــيــة 
المعمقة في كل ما يدور من أحداث، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى المــــحــــتــــوى المـــشـــتـــرك 
المترجم من الصحيفة البريطانية.

إلــــى نمو  الــتــطــويــر  أدّى هــــذا 
لافـــت؛ إذ زاد عـــدد زوار المــوقــع من 
فـــي عــــام ٢٠١٩ ليصل  ٤٫٧ مــلــيــون 
إلــــى نــحــو ٢٩٫٩ مــلــيــون مــســتــخــدم 
بـــزيـــادة تــفــوق ستة  فـــي ٢٠٢١، أي 
أضــعــاف، بينما ارتــفــع عـــدد مـــرّات 
مشاهدة صفحات الموقع من ١٢٫٨ 
مليون في عام ٢٠١٩ إلى ٥٠ مليوناً 

في عام ٢٠٢١.
ورغم تمركز قاعدة متابعيها 
بشكل أســاســي فــي منطقة الشرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، فـــــإنّ 
جــمــهــورهــا لـــم يــنــحــصــر فـــي بقعة 
مــــعــــيــــنــــة، بـــــــل تـــــجـــــتـــــذب المــــنــــصــــة 
بصيغتها العربية عــدداً كبيراً من 
الــقــراء الأوفــيــاء فــي مناطق أخــرى، 
مثل أوروبا وأميركا الشمالية، ممن 
يبحثون عن محتوى عربي موثوق 

على أساس الموضوعية والدقة.
وأعــلــنــت «إنــدبــنــدنــت عــربــيــة» 
ــهــا بــصــدد تــعــزيــز اســتــثــمــاراتــهــا 

ّ
أن

في السلسلة الوثائقية الرائدة «أما 
بـــعـــد»، الـــتـــي تــتــنــاول مــوضــوعــات 
مـــــعـــــرفـــــيـــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام رســــوم 
متحركة مبتكرة ومقابلات خاصة 
مع ضيوف، والتي لاقت استحسان 
الجمهور منذ انطلاقها. إلى جانب 
«أمــا بعد»، أطلقت المنصة سلسلة 
تقارير «باختصار»، واسمها يعبّر 
عنها، فهي مقاطع فيديو قصيرة 
الـ٥ دقائق، تتناول  لا تتجاوز مدّة 
مــــوضــــوعــــات شــــائــــعــــة، وجـــدلـــيـــة، 

وتهدف السلسلة إلى تبسيط فهم 
هــــذه المـــوضـــوعـــات والـــظـــواهـــر من 
حــولــنــا مــن خـــلال شـــرح خلفياتها 
ذ بالغرافيكس 

ّ
بأسلوب شيق، وتُنف

بشكل كامل.
وبــعــد أن أنــتــجــت أكــثــر مــن ١٠ 
بــــرامــــج بــــودكــــاســــت حـــــول قــضــايــا 
تـــتـــنـــوّع بــــين الــــريــــاضــــة والـــصـــحـــة 
والمــــــالــــــيــــــات، تـــعـــمـــل «إنــــدبــــنــــدنــــت 
أكــثــر مــن ٦٠ حلقة  عــربــيــة» لتُنتج 
جــديــدة خــلال عــام ٢٠٢٢. ومــن أهم 
بــرامــج الــبــودكــاســت الــتــي تنتجها 
بودكاست «فلوس» المتخصّص في 
المــال والأعــمــال والأسهم،  مواضيع 
الــــذي  مــــكــــان»  وبــــودكــــاســــت «روح 
إلـــى أهـــم المــواقــع  يــأخــذ المستمعين 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والمــــهــــمــــة فـــــي رحـــلـــة 
عــبــر الـــزمـــن عــلــى امـــتـــداد الــعــصــور 
والــــقــــارات، وبـــودكـــاســـت «مــتــاهــة» 
الـــــــذي يـــتـــنـــاول مـــواضـــيـــع تــتــعــلــق 

باكتشاف الذات.
وعـــــلّـــــق عـــــضـــــوان الأحـــــمـــــري، 

رئيس تحرير «إندبندنت عربية» 
فـــي هــــذه المــنــاســبــة قــــائــــلاً: «خـــلال 
الــعــامــين الأولــــين كـــان هــنــاك تركيز 
كبير جداً على التحرير والنصوص 
والــغــرافــيــكــس، وتــزايــد عـــدد الــقــراء 
بشكل لافت، وحصدنا نسبة جيدة 
من القراء العرب في مختلف أرجاء 
الــعــالــم. فــي الــعــام المــاضــي تغيرت 
المــعــادلــة وركــزنــا بشكل كبير على 
المـــحـــتـــوى المـــرئـــي والمـــســـمـــوع. كــان 
مـــن الــــواضــــح أن لاســتــثــمــارنــا في 
مـــحـــتـــوى الـــفـــيـــديـــو والـــبـــودكـــاســـت 
صــــدى إيــجــابــيــاً لــــدى مــتــابــعــيــنــا». 
ويــــتــــابــــع: «الـــتـــركـــيـــز الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
العمل التحريري جعلنا نشهد في 
غــضــون الأعـــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
نمواً كبيراً في عدد الزائرين والقراء 
الــذيــن بــلــغ عــددهــم أقـــل مــن خمسة 
ملايين في عامنا الأول، ووصل إلى 
مــا يــقــارب ٣٠ مــلــيــون زائــــر وقـــارئ 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢١. هــنــاك  بــحــلــول 
طــلــب كبير ومــتــنــام عــلــى المحتوى 

الــعــربــي الإعـــلامـــي عــالــي الـــجـــودة، 
ونحن في (إندبندنت عربية) نلتزم 
تجاوز العناوين الرئيسية لتقديم 
الأخبار والتحليلات التي يقدرها 

وينتظرها جمهورنا».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت جــمــانــا 
الــــــــراشــــــــد، الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــلــمــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
«تــــشــــمــــل   :(SRMG) والإعـــــــــــــــــلام 
اســتــراتــيــجــيــة المــجــمــوعــة لــلــتــحــوّل 
الرقمي والــتــوسُــع والنمو فــي أحد 
أبـــــرز مـــدرجـــاتـــهـــا، الاســـتـــثـــمـــار في 
المحتوى النوعي المتعدّد المنصّات 
والــوســائــط، إضــافــة إلــى استخدام 
البيانات وتحليلها، وذلــك بهدف 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــوفـــيـــر خـــدمـــات 
الــجــودة.  معرفية وإخــبــاريــة عالية 
ل (إندبندنت عربية) عيّنة من 

ّ
وتُمث

هذه الاستراتيجية الطموحة. نعتز 
بالنجاح الذي حققه الزميل عضوان 
الأحمري وفريق العمل خلال الأعوام 
ــي 

ّ
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، ونــــعِــــد المــتــلــق

بالمزيد، كماً ونوعاً وأداء». وختمت: 
«تــنــدرج (إندبندنت عربية) ضمن 
إلــى عقد  الــدائــم  سعي مجموعتنا 
شراكات استراتيجية مع مؤسسات 
إعلامية عالمية رائدة، وتوفير قيمة 
لــشــركــاء الأعــمــال، وتقديم  مضافة 
محتوى مــوثــوق لجمهور الملايين 

من متابعينا باللغة العربية».
تُـــــقـــــدّم «إنــــدبــــنــــدنــــت عـــربـــيـــة» 
الأخبار والتحليلات للقرّاء العرب 
الذين يبحثون عمّا يفوق التقارير 
الإخــبــاريــة والــعــنــاويــن الرئيسية، 
ويعتمد محتواها على شبكة تضمّ 
أكثر من ١٢٠ مراسلاً حول العالم؛ 
يُغطّون أقسام الشؤون السياسية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى المـــقـــالات 
الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، وتــغــطــيــة مــكــثــفــة 
لـــلـــفـــنـــون، والـــتـــرفـــيـــه، والـــريـــاضـــة، 

والصحة، والعلوم.

جمانا الراشد، الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وعضوان الأحمري، رئيس تحرير «إندبندنت عربية»

جامع الأزهر أحد أشهر معالم حي الدرب الأحمر (تصوير: عبد الفتاح فرج)
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عربية» الأخبار 

والتحليلات للقرّاء 
العرب الذين 

يبحثون عمّا يفوق 
التقارير الإخبارية 

والعناوين الرئيسية، 
ويعتمد محتواها 
على شبكة تضمّ 

أكثر من ١٢٠ 
مراسلاً حول العالم؛ 

ون أقسام 
ّ
يُغط

الشؤون السياسية 
والثقافية، إضافة 

إلى المقالات 
الاستقصائية، 
وتغطية مكثفة 

للفنون، والترفيه، 
والرياضة، 

والصحة، والعلوم



> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
العربية، التقى بسفير الفاتيكان لدى القاهرة 
نــيــكــولاس هــنــري ثيفينين، وجــرى  المـــطـــران 
خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وتناول 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
> صـــــــلاح عــــلــــي المــــالــــكــــي، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
دولــة الكويت، استقبل أول من 
أمـــــس، عــلــي بـــن عــيــســى سفير 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة لــــــدى دولـــــة 
الكويت، وأعرب السفير المالكي 
عــــن اعـــــتـــــزاز مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بــالــروابــط الأخــويــة التاريخية 
مع المملكة المغربية، وما تتسم 
بـــــه مـــــن تــــطــــور عــــلــــى مــخــتــلــف 
المـــــســـــتـــــويـــــات، مـــهـــنـــئـــاً نـــظـــيـــره 
المغربي بمناسبة تعيينه سفيراً 
لـــدى دولـــة الــكــويــت، متمنياً له 
الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح فــــي مــهــام 
عمله الــجــديــد. مــن جــانــبــه، أكد 
السفير المغربي عمق العلاقات 
الأخـــويـــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

والمملكة المغربية.
> هيديناو ياناغي، سفير 
لـــدى المملكة الأردنــيــة،  الــيــابــان 
استقبله رئيس مجلس الأعيان 
الــفــايــز، وبحث  الأردنـــي فيصل 
الـــــطـــــرفـــــان عــــــلاقــــــات الــــتــــعــــاون 
والشراكة بين البلدين الصديقين 
وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا وتــعــزيــزهــا 
والبناء على مختلف المجالات 
خاصة الاقتصادية والسياحية 
وإقامة الاستثمارات المشتركة. 
مـــن جــانــبــه، ثــمــن الــســفــيــر دور 
الــلــه  المـــلـــك عــبــد  بــقــيــادة  الأردن 

الثاني لجهة تحقيق الأمــن والاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، ومـــا يــقــوم بــه الأردن مــن دور على 
الصعيدين الإنساني والأخلاقي تجاه رعاية 
اللاجئين والتعامل معهم والعمل على توفير 

الحياة الكريمة لهم.       
> محمد بن عتو، سفير الجزائر المعتمد 
لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير 
التجهيز والنقل الموريتاني محمدو أحمدو 

امـــحـــيـــمـــيـــد، فــــي مــكــتــبــه بــمــقــر الــــــــــوزارة فــي 
نــواكــشــوط، وتــم خــلال الــلــقــاء بحث علاقات 
الـــتـــعـــاون الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 

وسبل تطويرها خاصة في مجال النقل.
> محمد الشريف كورطة، سفير الجزائر 
أمـــــس، عضو  الــتــقــى أول مـــن  لــــدى الأردن، 

الــســيــاســي للجبهة  المــكــتــب 
العربية الفلسطينية عمران 
الــخــطــيــب، وجــــرى الــحــديــث 
حول الحوار الحالي بين عدد 
الــفــصــائــل الفلسطينية  مــن 
والـــــــجـــــــهـــــــات المـــــعـــــنـــــيـــــة فـــي 
الــجــزائــريــة، التي  العاصمة 
تـــــقـــــود الـــــــحـــــــوار لـــلـــوصـــول 
إلـــى الــقــواســم المــشــتــركــة في 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة وإنـــهـــاء 

الانقسام الفلسطيني.
> حــســام الـــديـــن رضـــا، 
سفير مصر لــدى جيبوتي، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
السكرتير التنفيذي لمنظمة 
للتنمية  الحكومية  الهيئة 
«الإيجاد» وركنيه جيبياهو، 
حيث سلّمه السفير الخطاب 
المـــتـــضـــمـــن تــعــيــيــنــه ســفــيــراً 
معتمداً لمصر لدى المنظمة، 
وأعـــــــــرب «جـــيـــبـــيـــاهـــو» عــن 
تــقــديــره لــحــرص مصر على 
الــتــفــاعــل مـــع المــنــظــمــة الــتــي 
تعمل على مواجهة العديد 
فــــــي دول  الـــــتـــــحـــــديـــــات  مــــــن 
المـــنـــطـــقـــة. مــــن جـــانـــبـــه، أكـــد 
الــســفــيــر انــفــتــاح مــصــر على 
الــعــمــل مــع أعــضــاء المنظمة 
والمــــــشــــــاركــــــة بـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
الــبــحــث عـــن حــلــول مـــن أجــل 

تحقيق رخاء وازدهار المواطنين الأفارقة.
> مــحــمــد أحــمــد الــعــثــمــان، ســفــيــر دولــة 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى الــصــومــال، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الــتــخــطــيــط 
والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة جــمــال مــحــمــد حسن، 
الــوزيــر والسفير خلال  فــي مكتبه، ونــاقــش 
اللقاء سبل التعاون بين البلدين في مجالات 

التنمية والاستثمار.
> بــالاش شلماسي، سفير دولــة المجر، 
لــدى المملكة العربية السعودية، التقى أول 
من أمس، بوزير التعليم السعودي الدكتور 
حمد بن محمد آل الشيخ، وجرى خلال اللقاء 
بــحــث مـــجـــالات الـــتـــعـــاون وتـــبـــادل الــخــبــرات 
والتجارب التعليمية، وتعزيز 
الــعــمــل الــجــامــعــي المــشــتــرك بين 
الــبــلــديــن فــيــمــا يــخــص الــطــلاب 
والطالبات والأساتذة والبعثات 
العلمية، وكذلك تبادل الزيارات 
بـــين مــنــســوبــي الــتــعــلــيــم، ودعـــم 
تعليم اللغة العربية في المدارس 

والجامعات المجرية.
> مـــطـــر حــــامــــد الــــنــــيــــادي، 
سفير دولــة الإمـــارات لــدى دولة 
الــكــويــت، اجتمع أول مــن أمــس، 
الـــوزراء،  بنائب رئــيــس مجلس 
ووزيـــر النفط والكهرباء والمــاء 
والــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة فــــي دولــــة 
الـــكـــويـــت مــحــمــد عـــبـــد الــلــطــيــف 
الـــفـــارس، حــيــث بحثا عـــدداً من 
الملفات ذات الاهتمام المشترك، 
واستعرضا سبل تعزيز التعاون 
بــين البلدين الشقيقين. وخــلال 
اللقاء قــدم السفير التهنئة إلى 
رئيس مجلس الوزراء بمناسبة 
تعيين الكويتي هيثم الغيص، 
أمــــيــــنــــاً عـــــامـــــاً لمـــنـــظـــمـــة الــــــــدول 

المصدّرة للنفط (أوبك).
> الشيخة رنا بنت عيسي 
بن دعيج آل خليفة، الأمين العام 
الــعــالــي، نائب  لمجلس التعليم 
رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء مجلس 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي الــبــحــريــن، 
استقبلت أول مــن أمـــس، سفير 
مملكة البحرين المعين، لدى المملكة العربية 
السعودية، علي بن عبد الرحمن آل خليفة، 
حيث هنأت الشيخة رنا السفير بالثقة الملكية 
السامية بتعيينه سفيراً في المملكة العربية 
السعودية، متمنية له التوفيق في أداء مهامه 
في تطوير العلاقات الأخوية التاريخية بين 
الــبــلــديــن، لمـــا فــيــه خــيــر وصـــالـــح شعبيهما 

الشقيقين.

مطر حامد النيادي

الشيخة رنا بنت 
عيسى آل خليفة

صلاح علي المالكي

بالاش شلماسي

إسرائيلي مُخادع وفلسطيني مَخدوع
ها قد أتى حينٌ على الفلسطيني يتلقى فيه كلمات توبيخ 
يلقيها عليه محتل أرض أجداده الأولين، حالياً، الذي هو، في الآن 
نفسه، سليل آبائه الأوائــل؛ مِن مغتصبي فلسطين، قديماً، إلى 
مؤسسي عصابات إرهاب «الهاغاناه»، ومثلها «شتيرن»، وأيضاً 
«إرغون»... وغيرها. نعم؛ ها هو التاريخ يسجل أن المدعو أفيخاي 
أدرعــي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يصرخ في 
وجــوه أهــل قطاع غــزة: «عيب عليكم». ما ذلــك «العيب» الشاهر 
أدرعي سيف ما يدعي من قويم الأخلاق في وجهه؟ وفق المنشور 
على مواقع إنترنت تتابع أحداث العالم العربي، فقد شهد بعض 
شــوارع غــزة، يــوم الأحــد الماضي، تجمعات رفــع خلالها نفر من 
الناس صور قيادات يمنية من المعسكر الحوثي، وأخرى إيرانية 
الأصل والنشأة والممات، ثم ثالثة تخفق بين الضلوع منها أفئدة 
تهوى طهران، وإنْ كانت لبنانية المولد والمنبت، تحتكر لنفسها 
اسم الخالق، عز وجل، عنواناً للحزب الذي يضم أعضاءها، كأنما 
غيرهم؛ رجالاً مسلمين، ونساءً مسلمات، ليسوا عِباد الله أيضاً، 
ثم إنها تحمل لواء الزعم أنها آخر قلاع «المقاومة»، ولو بالزعيق 
وعبر البيانات فحسب. أولئك النفر الحاملون تلك الصور في 
شوارع غزة، تمادوا أكثر فتلفظوا بسيئ القول من هتافات ضد 
أيــاً من عــوام الناس البسطاء،  أنــك سألت  مجتمعات عربية، لو 
وخواصهم، بأي مدينة أو قرية في فلسطين كلها؛ هل تمثلهم، أو 
تعبر عنهم، لأجابوا بلا تردد: كلا، إطلاقاً، فتلك بذاءات يرفضها 

لُق الفلسطيني الأصيل.
ُ

أصلاً الخ
أيُعقل أن أجد نفسي مضطراً إلى القول إن المُخادِع أفيخاي 
أدرعي قد صدق في توبيخه نفراً من الشباب المخدوع في غزة: 
«عيب عليكم»؟ حقاً، كم هو مؤلم وضع كهذا. إنما، يوماً تلو آخر، 
ولعل الأصح هو القول؛ تجربة تليها الأسوأ منها، يتضح أن جل 
قيادات الشعب الفلسطيني ليست راغبة في التعلم من دروس 
الماضي؛ لا القريب منه ولا البعيد، وإلا فكيف يمكن فهم مثل هذا 
التمادي في الارتماء بالحضن الإيراني؟ لست أعني هنا، تحديداً، 
ل من شباب الشارع الغزاوي يوم  ما أقدم عليه ذلك النفر المُضلَّ
الأحد الماضي. كلا، أولئك ليسوا هم المشكل؛ إنما هو في النهج 
السياسي المعتمد من قِبل الممسكين بزمام قرارات الحل والربط، 
وبالتالي الراسمين خطط التحرك، وضوابط التحالفات، ليس 
فقط وفق موازين الربح والخسارة على الأرض؛ بل في الأساس 
من منطلق الالــتــزام بمناهج تفكيرهم، كحركات أو أحــزاب ذات 
منابع عقائدية تفرض ذلــك النمط مــن النشاط الحركي، وذلــك 

الإطار التحالفي.
لــكــن، حــتــى ضــمــن ســيــاق الالــــتــــزام بــمــا هـــو مـــفـــروض على 
المؤدلجين، عموماً، لجهة التقيد بالمنطلق العقائدي، تعجب إذ 
تــرى التناقضات تتلاقى، أحياناً، في طــرق يُفترض أنها يجب 
ألا تلتقي عند أي مــن تفرعاتها. مثال ذلــك؛ ســوف يظل متقداً 
فــي أرشــيــف الــذاكــرة، إحــســاس الألـــم الـــذي كــان يعطي مــا أسمع 
فــي الــعــراق طعم المـــرارة، حــين يأتي الحديث عــن وقــوف قيادات 
أحزاب وجبهات فلسطينية ذات انتماء ماركسي، إلى جانب إيران 
الخميني خلال حرب الخليج الأولى. كان التساؤل ينطلق بألم 
أثناء لقاءاتي ببغداد مع زملاء صحافيين، وأيضاً مسؤولين، عما 
القائل إنه يناضل لتحرير فلسطين، مع الذي  يجمع الشيوعي 
يرفع شعاراً ويعلن خططاً تقول بوضوح إنها تهدف إلى «تصدير 
الثورة الإسلامية» لكل المجتمعات الخليجية، بل والعربية. ذلك 
مثال أثبت سوء إدارة، بل فساد نهج تحالفات بعض القيادات 

الفلسطينية. مرت السنون، فهل استُفيد من التجربة؟
كـــلا، أتـــت كـــارثـــة الـــكـــوارث الــصــدامــيــة بــغــزو الــكــويــت، فـــإذا 
بالجميع يفاجأ بوقوف القيادات الفلسطينية كلها، تقريباً، إلى 
جانب الرئيس الغازي. ذلك الموقف كان على قدر فظيع من الألم 
الموجع لكل مجتمعات الدول الخليجية؛ المواطنين كما المسؤولين. 
كم قيل، منذ زمن بعيد، ما مضمونه أن قضية فلسطين يجب أن 
تجمع العرب لا أن تفرق بينهم؟ كثيراً، بل أكثر مما يُحصر. كيف 
قــيــادات فلسطينية أولاً، وبتوظيف  بــأيــدي  حصل العكس إذاً؟ 
أنظمة حكم عربية تلك القيادات؛ ثانياً. مع وصول الخميني إلى 
الحكم في إيــران بدأ دخــول الطرف الإسلامي إلى ساحة الملعب 
الفلسطيني. ارتــضــت أطـــراف فلسطينية لنفسها السباحة مع 
الــقــرار حقها، لكن امتلاكها ذلك  التيار الإيــرانــي، قد يكون ذلــك 
الحق، لن يعفيها من مواجهة السؤال: ماذا في حال غرق مركب 
مَــن ســوف يتحمل  التقلبات العالمية؛  أمـــواج  طــهــران فــي خضم 

مسؤولية الغريق الفلسطيني؟

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

هيديناو ياناغي

أسامة بن أحمد نقلي
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 روائي وقاص فلسطيني.

 تقوى وورع - قبطان.

 عنصر لا فلز - حبر "معكوسة".

 معجزة "معكوسة" - من الالوان.

 مرتفع - مرض صدري "معكوسة".

 قاعدة العدد - وجع - تكلم "معكوسة".

 طريق - للتعريف.

 نهر افريقي - للنهي "معكوسة".

 جنون - دولة عربية.

 من الالوان "معكوسة" - ما يطلب 

 تحقيقه.

 ممثلة مصرية.
 نوتة موسيقية - علم مذكر - بحر

 "معكوسة".
 جمع ميل - شجاع.

 عاقد النية - للمناداه.
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 دولة كبرى - دولة عربية.

 ضد حرب - خاصتي "معكوسة".

 من اسماء الجنة - من الاقارب.

 أقايض - دق الجرس.

 منتدى - للتعريف - متشابهات.

 يكبر - من الطيور القواطع"معكوسة".
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قة
ّ
الجزء الأول من المسلسل ينتهي بإجابات معل

«عنبر ٦» في مهبّ الريح
بيروت: فاطمة عبد الله

لا يُـــبـــرر وجـــــود جــــزء ثـــــانٍ من 
مسلسل «عنبر ٦» تقديم جزء أول 
شبه مبتور. ١٢ حلقة عــن معاناة 
نــســاء فــي الــســجــون أمــكــن تميّزها 
بــمــزيــد مـــن مـــهـــارة الــحــبــكــة. تــكــاد 
القصص تصطدم بــجــدار عريض. 
أســئــلــة مــن دون أجـــوبـــة، ومــصــائــر 
فــي مــهــبّ الــريــح. الــفــكــرة فــي ذاتها 
مـــهـــمّـــة: ســــيــــدات يــتــعــايــشــن قــســراً 
داخل القضبان، ماضيهن مأساوي 
وحاضرهن عذابات في مجتمع لا 
يــرحــم. التنفيذ يــضــيّــع البوصلة، 
رغــم الإنــتــاج الكبير لشركة «إيغل 
فيلمز». أمكن الاكتفاء بالغموض 
الـــقـــصـــد حــبــس  المـــــــــــدوزن إن كــــــان 
ل التيه.

ّ
الأنفاس، لكن المسلسل فض

الـــجـــزء الأول بــحــريــق  يــنــتــهــي 
في السجن قد يطال لهيبه أحداثاً 
كــثــيــرة. ذلــك مــشــوّق، يحمل إمكان 
الانتظار. ما لا يُغتفر، هو اللامبالاة 
بــفــك الألـــغـــاز الــتــي يُــفــتــرض فكها. 
أبسطها، مثلاً، قضية «ليلى» التي 
تؤدي دورها صبا مبارك. هي ابنة 
«عــلــيــا» (رنـــــدة كــعــدي)  بــالــتــبــنــي لـــ
المنتحرة في السجن، ليتبينّ أنّ مَن 
أنــهــمــا والـــداهـــا الحقيقيان،  زعــمــا 
لــيــســا والـــديـــهـــا. كــيــف ولمــــــاذا ومــا 
الغاية؟ انتظروا الجزء الثاني. في 

الدراما، هذا بتر، لا شطارة.
الـــقـــصـــة مـــــن دون أن  تـــتـــفـــرع 
الــفــروع ثــمــاراً ناضجة.  تحمل كــل 
نـــــواف  (الـــــســـــعـــــودي  يُـــقـــتـــل «آدم» 
بـــأداء جــيــد) مــن دون أن  الظفيري، 
يُــفــهــم مـــا الـــدافـــع. ويــتــبــينّ، بــشــيء 
مــن الــســذاجــة، أنّ «رهــــف» (ســلاف 
فواخرجي) تحمّلت مسؤولية مقتل 
والدها لظنها أنّ أخاها هو المرتكب، 
فتدخل السجن من دون حتى سؤاله 
، تسأله في 

ّ
لمَ فعل هذا! بمشهد هش

الحلقة الأخيرة (كان قد كرر زيارتها 
فــي الــســجــن) إن كـــان هــو المــرتــكــب. 

تأجّل السؤال ١٢ حلقة.
مــا يحتمل التأجيل، كمصير 
«فـــواز» (عــلــي منيمنة) الــطــمّــاع، لا 
بأس بتأجيله. صراع المال والنفوذ 
يخوضه زوج «رهـــف» الانــتــهــازي، 
مــع شقيقها «رابـــح» (أنــس طيارة، 
بــدور جيد). الحقيقة ليست دائماً 
ما يظهر، فهناك النيات وما يُحاك 
وراء الظهر. و«فــواز» ماكر، يرشو 
حـــارســـة الــســجــن لــتــضــيّــق الــخــنــاق 
عـــلـــى زوجــــتــــه الــــحــــامــــل. المـــــــال هــو 

الوحش الأكبر، يُذكّر المسلسل.
لــلــنــســاء حـــكـــايـــات فــــي ســجــن 
صــغــيــر يــشــكّــل اخـــتـــزالاً تــراجــيــديــاً 
لسجن شاسع هو الحياة. كــأنّ ما 
يجري ضمن مساحته نسخة طبق 
الأصـــــل عـــمّـــا يـــجـــري ضــمــن الــحــيّــز 
الخارجي «الــحــر». كثر يأتون إلى 
السجن الصغير لاستحالة تحمّل 
السجن الكبير، وحــين تنتهي مدة 
العقاب، يفضلون البقاء في دائرتهم 
الضيقة، خوفاً مــن خــارج مفترس 
يهدد بابتلاعهم، كما تُبتلع قطرة 

الماء في البحر.
المــخــرج علي  تستعيد كــامــيــرا 

العلي مــاضــي السجينات وصــولاً 
إلــــــى ارتــــكــــابــــهــــن الـــــجـــــرائـــــم. وهـــي 
اســتــعــادة غير وافــيــة بالنسبة إلى 
ســجــيــنــات مــــررن مـــن دون خلفية، 
كــرانــيــا عيسى فــي دور «حليمة»، 
الــــتــــي لـــــم يُــــفــــهــــم ســــبــــب تــســلّــطــهــا 
وطــبــيــعــة عــلاقــتــهــا بــابــنــتــهــا، و«أم 
سيف» (جناح فاخوري) وما تخبئه 
 المسلسل القليل من 

ّ
من أسرار. رش

الملح في طبخة لقرية.
يخيّط العمل أحداثه على مهل، 
كمن يسير في طريق طويل وحده، 
ولا يكترث للمزاحمين من الخلف. 
وإن عددنا المنعطفات الدرامية، فلن 
نجهد في العد. المسلسل، تقريباً، 
من دون أحداث كبرى. المفترق الأول، 
اكتشاف «فواز» على حقيقته، وذلك 
ـــع. المـــفـــتـــرق الـــثـــانـــي، تــخــبّــط 

ّ
مُـــتـــوق

«ليلى» بين حبيب يتقبلها بشروطه 
وصديق ينتظرها من دون شروط. 
تحمل صبا مبارك الشخصية كما 
تــحــمــل أمٌّ طــفــلــهــا، وتــعــتــنــي بــهــا. 
تُقنع في تشرذم هويتها، والدوران 
بين الصداقة والحب. في الإجمال، 
الأداء بــمــســتــوى جــيــد، مـــن ســلاف 
فواخرجي وتقلّب شخصيتها من 
إلـــى الشجاعة،  الــخــوف والــضــعــف 
والــكــويــتــيــة فــاطــمــة الــصــفــي بـــدور 
«أحـــــلام» الــطــيــبــة، لــتــكــون تــســديــداً 
لأثمان يدفعها البشر تحت ضغط 
الــــظــــروف؛ والمـــصـــريـــة أيــــتن عــامــر، 

فــرحــة المسلسل المغمّسة بــالأســى، 
بما تختزله مــن اختناق للأحلام، 
فتشكل مع رنين مطر بدور «صافي» 
ثـــنـــائـــيـــة لـــطـــيـــفـــة تـــــهـــــوّن خـــشـــونـــة 

السجن.
الــلــهــجــات حــد التأثير  تــتــعــدد 
عــلــى الاقـــتـــنـــاع بــمــنــطــق الأحــــــداث. 
ســجــيــنــات خــلــيــجــيــات ولــبــنــانــيــات 
ومـــصـــريـــات وســــوريــــات فـــي سجن 
لـــــبـــــنـــــانـــــي، تـــــحـــــرســـــه نــــــســــــاء أمـــــن 
لبنانيات، وتراعي أحواله الصحية 
طبيبة لبنانية ومشرفة اجتماعية 
لبنانية. ستبدو الخلطة أكثر إبداعاً 
لو سُكبت في قالب درامي ممسوك، 
لا يـــتـــســـرّب الـــــهـــــواء مــــن فـــجـــواتـــه. 
للتسويق ضروراته، لكن الشطارة 
في مهارة الطهي على نار معتدلة.

الــســجــون عــالــم هــائــل، فــي كل 
ـــه 

ّ
زوايـــــاه قــصــة. يــقــول المــســلــســل إن

مـــســـتـــوحـــى مــــن أحـــــــداث حــقــيــقــيــة، 
الــوهــاب وهاني  كتبتها دعــاء عبد 
سرحان. يحمل لحظات مؤثرة أكثر 
مما يحمل قصصاً مكتملة. حبله 
قــصــيــر، فــلا يــطــال شــرايــين الــقــلــب. 
الــتــعــاطــف مــع الشخصيات  يــمــكــن 
بــمــا يـــفـــوق الــتــعــاطــف مـــع الــقــصــة، 
ومـــع قــضــايــا الــنــســاء الــســجــيــنــات، 
الــدرامــيــة وفـــق ما  لا مــع ترجمتها 
شاهدناه. ينجح العمل المعروض 
عــلــى «شـــاهـــد» فـــي تــحــريــك أسئلة 
مـــن وحــــي الـــحـــيـــاة، حــــول الـــوجـــود 
الإنـــســـانـــي المُـــكـــبّـــل والـــتـــكـــيّـــف بعد 
تــــبــــدّل الأحـــــــــوال، وصـــــــراع الـــبـــقـــاء؛ 
وعن العطاء الذي لا ينتظر مقابلاً، 
كالمرور اللطيف لشخصية «جود» 
بـــدور المساعدة  (نتاشا شــوفــانــي) 
الاجتماعية داخل السجن، وحارسة 
الــســجــيــنــات «دلال» (غــريــتــا عـــون) 

برأفتها وعطفها.
يطال العقاب البعض ويغفل 
يــقــل  كـــــان لا  الـــبـــعـــض الآخـــــــر، وإن 
ارتــــكــــابــــاً لـــلأخـــطـــاء عــــن الآخــــريــــن. 
 يُحاسب 

ٌ
العدالة استنسابية، بعض

 يــنــجــو مــن الــحــســاب. كثر 
ٌ

وبــعــض
يحملون سجنهم في دواخلهم، ولا 
يعود مهماً إن زُجّوا خلف القضبان 
الــعــبــرة مــن المسلسل  أم خــارجــهــا. 

تمسح خيبته.

السجينات داخل «عنبر ٦»

فيلم مصري يُعرض ضمن الموسم السينمائي الشتوي

 «قمر ١٤»... هشاشة الحب 
في مواجهة التقاليد

القاهرة: رشا أحمد

تـــأثـــيـــر الـــقـــمـــر عـــلـــى ظـــاهـــرة المــــد والــــجــــزر فـــي الــبــحــار 
والمــحــيــطــات بــات مــن الــحــقــائــق العلمية المــؤكــدة، لــكــن ثمة 
نــظــريــات أخـــرى تــتــمــســح بــالــعــلــم تــؤكــد أن الــقــمــر لا سيما 
الإنــســان فيما يتعلق  لــه تأثير طــاغ على  اكتماله  يــوم  فــي 
المزاجية والهرمونية لدى  الحالة  فــي  الــحــادة  بالتحولات 
البعض، فقد نرى أحدهم يفقد صوابه فيهرع إلى السكين 
البعض الآخـــر بينما نرى  رقــبــة  إلــى  الــحــاد  ليوجه نصله 
آخرين تتفتح لديهم مسام الغرام فيسقطون تباعاً في بحر 

العشق.
ينطلق فــيــلــم «قــمــر ١٤» الـــذي يــعــرض حــالــيــاً بــقــاعــات 
العرض السينمائي بالقاهرة من هذه الافتراضية الأخيرة 
لــيــؤكــد عليها ويــتــقــاطــع مــعــهــا، لــكــنــه يــضــيــف أيــضــاً فيما 
الرسالة، نعم قد تكون هناك عوامل تتعلق بالفلك  يشبه 
والكواكب، لكن العامل الحاسم في مصير قصصنا الغرامية 

هو شيء آخر أقرب إلينا مما نتصور.
تــدور أحــداث العمل حول خمس قصص يختلط فيها 
الغرائبي بالإنساني لكن يظل الملمح الأكبر فيها هو الجانب 
الغرامي، تقع تلك القصص في ليلة اكتمال القمر وهو بدر 
ينير السماء، وليس وحدة الزمن هي فقط ما تنتظم خيوط 
تلك الأحــداث بل أيضاً وحــدة المكان، فكلها تقع في مدينة 
واحدة دون وجود أي رابط يجمع بينها للوهلة الأولى ثم 
سرعان ما تتكشف الأحداث عن مفاجآت عديدة، ويتضح 

أن هناك ما يجمع كل تلك القصص.
تتنوع التحديات والعراقيل التي تجعل سفينة الحب 
تتحطم على صخرة التقاليد الاجتماعية حسب السيناريو 
هنا، فهذان حبيبان يفرق بينهما الفارق في العمر، بينما 
يأتي الاختلاف في الانتماء الديني كسور شاهق لا سبيل 
العائلية بعض  المــاضــي والخلفية  يــطــارد  لــتــجــاوزه، فيما 
العشاق ليعكر صفو مشاعرهم في الحاضر، ويصادر على 

أي أحلام لديهم في المستقبل.
اللافت أن القصص تتوالى في إيقاع سينمائي لاهث، 
من دون وقت كاف للتمهيد للحدث أو إعطاء نبذة سريعة 
عن خلفية هذه الشخصية أو تلك، كما أن الوقت المخصص 
لكل قصة لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة، يأتي هذا وسط 
بطولة جماعية وحشد لافت لعدد من النجوم المخضرمين 
بــالإضــافــة إلـــى نــظــرائــهــم مــن الــجــيــل الــجــديــد، فــهــنــاك على 
فــؤاد وشيرين رضا  النبوي وبيومي  المــثــال، خالد  سبيل 
وغــــادة عـــادل وأحــمــد بــديــر فــي مــواجــهــة أحــمــد مــالــك ومــي 
الــغــيــطــي، ويــاســمــين رئــيــس، وأســمــاء أبـــو الــيــزيــد. وكــانــت 
الشاشة  لــم يظهر على  الــنــجــوم  أن بعض هـــؤلاء  النتيجة 
بــأن مــدة العمل لا تزيد على ٧٥  ســوى خمس دقائق علماً 
دقيقة ما جعل مخرج العمل هادي الباجوري يصف العمل 

في تصريحات إعلامية بأنه «أسرع فيلم قام بتصويره»!
بــين بعض  رائــعــة  مــبــاراة  التمثيلي بمثابة  الأداء  جــاء 
الفنانين لا سيما بيومي فؤاد، وأحمد مالك، حيث المشاعر 
المكبوتة، ولحظات الصخب، وفيما أجادت شيرين رضا في 
التعبير عن مشاعرها العاطفية بتعبيرات الوجه ونظرات 
العين، جاء صوت خالد النبوي من خلال دوره كمذيع في 
الـــراديـــو ليعطي الــعــمــل هــويــتــه الــصــوتــيــة خــصــوصــاً حين 

تحدث عن تأثير القمر على البشر ومشاعرهم.

خالد النبوي في لقطة من فيلم «قمر ١٤»

السجينات في مهبّ الريح ,
,

للنساء حكايات 
في سجن صغير 

يشكّل اختزالاً 
تراجيدياً لسجن 

شاسع هو الحياة. 
كأنّ ما يجري 

ضمن مساحته 
نسخة طبق الأصل 
عمّا يجري ضمن 
الحيّز الخارجي 

«الحر»



ثمة كتابان: الأول، لا يزيد على ٧٥ صفحة من الحجم 
الصغير. الثاني، لا يزيد على ٩٠ صفحة، من الحجم نفسه. 
الثاني، من أجمل ما وضع باللغة الإنجليزية. بلاغة نثرية 
قد تكون في بلاغة شكسبير، شعراً ومسرحاً. الأول، لا بلاغة 
فــيــه. صــاحــبــه اشــتــهــر بالبساطة وســلاســة الأســـلـــوب، لغة 
صحافية تكاد تكون عامية. لكن بلاغة الأول لا تعني أنه معقد 
أو صعب. أسلوب مباشر، صلب، مثل سبك الذهب. سبيكة 
سبيكة، لا زوائــد ولا أطــراف ولا حواشي. سبك. ومفردات 
كأنها من لغة البحار التي طفق فيها عشرين عاماً. فوق تلك 
. لذلك، لم يكتب بلغته  الأمواج العاتية تعلم أن كل شيء تحدٍّ
اللغات. بــل قــرر أن يكتب بالإنجليزية،  المــحــدودة بــين  الأم 
لغة العالم الأوسع. وأول ما فعله تبسيط اسمه من جوزيف 
تيودور كونراد كورزنيوفسكي، إلى جوزيف كونراد. (١٨٥٧ 
– ١٩٢٣). وسوف يصبح هذا أحد أشهر الأسماء. ويترجم 
إلى معظم اللغات. وتباع من تحفته الصغيرة «قلب الظلام» 

ملايين النسخ، في حياته وحتى اليوم.
ملايين النسخ بيعت أيضاً من «الشيخ والبحر» (١٨٩٩ 
– ١٩٦١) الذي نال عليه نوبل الآداب ١٩٥٤. بطل همنغواي 
يصارع المياه المالحة، وبطل كونراد يصارح المياه الحلوة من 
نهر التيمز إلى نهر الكونغو. لكنه لا يسمي النهر، بل يترك 
ذلك لقارئه، الذي يعرف أن كونراد يتحدث عن الاستعمار 

البلجيكي، أسوأ الاستعمارات في أفريقيا.
مــــن حـــظـــي أنـــنـــي قــــــرأت الاثــــنــــين بــــاكــــراً مـــبـــكـــراً. ومــثــل 
الطفوليين كنت أحلم بتقليد همنغواي ذات يــوم. وظللت 
أقــرأه لسنين. ثم لم يعد يعني الكثير. البولوني الــذي كان 
اسمه كورزنيوفسكي، وأصبح جوزيف كــونــراد، لا تبهت 
ألوانه ولا تفقد لغته ألقها، وكلما عدت إليه، عاد إليك مشرقاً، 
حيوياً، حالياً، مثل القوال الشهير وليم، الذي من ستراتفورد 
على نهر الافون. واحد لا يعتق شعره وواحد لا يصدأ نثره 
ولا تجف أنهاره. وبما أن الشعر لا يقرأ في كل الأوقات، إلا 
في طقس خليق، والنثر يقرأ حتى في القطار، فأنا مدين 
للسيد كورزنيوفسكي، فــي كــل الأوقـــات وكــل الأزمــنــة وكل 

الأمكنة.
أسهل الكتب حملاً وأثقلها بلاغة. نحت سهل. ونهر من 
المفردات، وما من أحد عبر عن الحياة في المياه كما فعل. إذا 
كانت تهمك متعة السرد الكبير، أسرع إلى «قلب الظلام». 

يفضل بلغته الإنجليزية، المستر كورزنيوفسكي.

صــــــــورة الـــطـــفـــلـــة الـــــســـــوريـــــة فـــــي أحــــد 
مخيمات اللجوء وهي تنتفض من الصقيع 
والبرد اللاسع، أثارت عواطف الناس في كل 
مكان، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو 

لهذه الطفلة المسكينة.
تقاطر المعلّقون والمتعاطفون للمناداة 
بــدعــم الــلاجــئــين الــســوريــين ورفــــع المــعــانــاة 
عنهم، فــي كــل السنة، أو على الأقــل تدفئة 
وإطـــعـــام المــلايــين مــن الــلاجــئــين فــي الــعــراء 
بموسم الشتاء، الذين شاء قدرهم العاثر أن 
يكونوا طعاماً لوحش الشتاء الاستثنائي 

بأنيابه المسلولة ومخالبه المشهورة.
الـــصـــغـــيـــرة الــــســــوريــــة، طــفــلــة الــشــتــاء 
المــنــتــفــضــة فـــي الــفــيــديــو الــعــالمــي الــشــهــيــر، 
لــم تنطق حــرفــاً واحــــداً، فــي الــفــيــديــو الــذي 
تــم التقاطه فــي ٢٢ يناير (كــانــون الثاني) 

الجاري.
صورة طفلة المخيّم المرتعشة من البرد 
فـــي حــالــة عــجــز فــاضــح للمجتمع الــدولــي 
الــصــادمــة الأولــــى، فلدينا  الــصــورة  ليست 
جملة محزنة من ألبوم الصور الكئيب، منها 
صــورة الطفل الــســوري الــكــردي ابــن مدينة 
كوباني، وهو (إيــلان) الــذي كانت صورته 
وهو جثة صغيرة على شاطئ تركي، عنواناً 

فاضحاً لقبح الحرب السورية.
وقبل إيلان كانت صورة الطفل الحلبي 
(عمران) الذي صار وجهه المترب بمزيج من 
الــدمــاء ونــظــرات القلق والــعــجــز والــخــوف، 

أيقونة المأساة السورية.
صورة قالت عنها صحيفة (لوفيغارو) 
الفرنسية حينها إن «تعبيرات وجه الطفل 
الصغير شغلت الرأي العام العالمي»؛ فيما 
قالت صحيفة (الإنــدبــنــدنــت) إن «الــصــورة 
تكشف عن معاناة أطفال حلب»... ثم ماذا؟

وقبل ذلــك كانت صــورة الطفل (حمزة 
الخطيب) ابن بلدة الجيزة في درعا، وجسده 
الميت حافل بصنوف بقايا التعذيب، وهو 

ابـــــن الــــــــ١٣ ربـــيـــعـــاً فـــقـــط فــــي بــــدايــــة الـــحـــرب 
السورية... فاضحة لمدى الانحدار الإنساني 

م الحرب السورية.
ّ

في خض
بـــالـــعـــودة لـــحـــال الــلاجــئــين الــســوريــين 
المــعــروضــين وهـــم عــــراة مـــن الـــدعـــم لــوحــش 
القلق على  الشتاء وغــول الجوع وبعوض 

المستقبل.
تخبرنا التقارير أنه في شمال شرقي 
ســـوريـــا انـــهـــارت نــحــو ألــــف خــيــمــة بسبب 
تساقط الثلوج الكثيف في بعض المناطق، 
وانــخــفــاض درجـــــات الـــحـــرارة إلـــى مـــا دون 

الصفر.
المــتــحــدة الإقليمي  نــائــب منسق الأمـــم 
للشؤون الإنسانية للأزمة السورية (مارك 
كتس) قال للصحافيين في نيويورك: «إننا 
قلقون للغاية بشأن الوضع هناك (نشكره 
على قــلــقــه!) وكــمــا تعلمون فــإن واحـــدة من 
بين أكثر الفئات السكانية ضعفاً في العالم 

تعيش في تلك المنطقة».
وأضاف: «رأينا بالفعل مشاهد مروعة 
القليلة الماضية». متابعاً: «نرى  في الأيــام 
الــنــظــام الإنــســانــي على مستوى العالم  أن 
منهك للغاية في الوقت الحالي. وفي سوريا 
يعاني الناس بسبب عشر سنوات من هذه 
لــوجــود ٦٫٥ مليون نــازح  الــحــرب». مشيراً 

داخلياً في سوريا.
مــن المــســؤول عــن هـــذه الــبــلايــا العظام 
ونحر البقية الباقية من الرحمة بين بني 
الــبــشــر، ولـــن أقــــول نــحــر الــرابــطــة الوطنية 

والآصرة الدينية؟
نظام الأسد أم عصابات تركيا أم عملاء 
إيران أم أزلام روسيا أم داعش أم النصرة أم 
القاعدة أم ميليشيات الإخوان أم عصابات 
الــــلاذقــــيــــة وطــــــرطــــــوس، أم «الـــتـــطـــنـــيـــش» 
الأميركي والبرود الأوروبــي، أم الانسحاب 
العربي أم بلادة الدول المسلمة، أم غير هذا؟

أو... هذا كله؟!
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«أوركسترا التنفس» تقود عمل خلايا الدماغ وقت النوم
القاهرة: حازم بدر

أظــهــر عــلــمــاء الأعـــصـــاب في 
جامعة «لودفيج ماكسيميليان» 
في ميونيخ بألمانيا، أنّ التنفس 
يـــنـــسّـــق الـــنـــشـــاط الـــعـــصـــبـــي فــي 
جميع أنحاء الدماغ خلال النوم 

والهدوء.
وفي أثناء نومنا، لا يتوقف 

الــــعــــمــــل، إذ يـــكـــون  الـــــدمـــــاغ عـــــن 
«حــــفــــظ» الـــذكـــريـــات  مـــشـــغـــولاً بـــــ
المهمة لليوم، ولتحقيق ذلك، يتم 
التنسيق بين مناطق الدماغ لنقل 

المعلومات بينها.
وكانت الآليات المطلوبة لهذا 
الــتــنــســيــق عــبــر مــنــاطــق الـــدمـــاغ 
البعيدة المتعددة ليست مفهومة 
جيداً، غير أنّ علماء الأعصاب في 

جامعة «لودفيج ماكسيميليان» 
تمكنوا في دراسة نشرتها دورية 
«نيتشر كومينيكيشن» أول من 
أمس، من إظهار أنّ التنفس يعمل 
مثل قائد الأوركسترا أو كجهاز 
تنظيم ضربات القلب الذي يدخل 
مناطق الدماغ المختلفة ويزامنها 

بعضها مع بعض.
والتنفس هو إيقاع الجسم 

الأكــــثــــر ثـــبـــاتـــاً وضــــــــــرورة، وهـــو 
يمارس تأثيراً فسيولوجياً قوياً 
على الجهاز العصبي المستقل، 
ــــه يــعــدل 

ّ
ومــــن المـــعـــروف أيــضــاً أن

مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــوظــائــف 
المــعــرفــيــة مــثــل الإدراك والانــتــبــاه 
وبنية الفكر، ومع ذلك، فإنّ آليات 
تــأثــيــره على الوظيفة الإدراكــيــة 
والـــدمـــاغ غــيــر مــعــروفــة إلـــى حــدٍّ 

كبير. وأجرى العلماء تسجيلات 
فـــســـيـــولـــوجـــيـــة كـــهـــربـــائـــيـــة عــلــى 
نــطــاق واســــع فـــي الـــفـــئـــران، ومــن 
الـــعـــصـــبـــيـــة عــبــر  الــــخــــلايــــا  آلاف 
الـــــجـــــهـــــاز الـــــحـــــوفـــــي (جــــــــــزء مــن 
الدماغ المسؤول عن استجاباتنا 
السلوكية والــعــاطــفــيــة)، أظهرت 
أنّ التنفس يدخل وينسق نشاط 
الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة فــــي جــمــيــع 

حصت، بما 
ُ
مناطق الدماغ التي ف

في ذلك الحُصين، والقشرة المخية 
قبل الجبهية الوسطى والقشرة 
الـــبـــصـــريـــة، والمـــــهـــــاد، والـــــلـــــوزة، 
والنواة المتكئة، وذلك عن طريق 
تــعــديــل اســـتـــثـــارة هــــذه الـــدوائـــر 

بطريقة مستقلة عن الشم.
ويـــقـــول كــارالــيــس ســيــروتــا، 
زميل باحث في «معهد فريدريش 

ميشر للبحوث الطبية الحيوية» 
فـــي بــــــازل، والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بـــــالـــــدراســـــة، فـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة: 
ا من إثبات 

ّ
«بهذه الطريقة تمكن

وجـــود آلــيــة جــديــدة غير شمية، 
داخـــل الــدمــاغ، وتــحــدد نتائجنا 
وجود رابط غير معروف سابقاً 
بــــين دوائــــــــر الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 

والـــــحـــــوفـــــي، وهـــــــي خـــــــــروج عــن 
الاعـــتـــقـــاد الــســائــد بـــــأنّ الــتــنــفــس 
يــعــدل نــشــاط الــدمــاغ عبر مسار 

الأنف والشم».
ويضيف سيروتا: «تتوسط 
هـــــــذه الآلـــــيـــــة تـــنـــســـيـــق الـــنـــشـــاط 
المــــرتــــبــــط بــــالــــنــــوم فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــــــــدمــــــــاغ، وهــــــــو أمــــــــر ضــــــــروري 

لتوحيد الذاكرة».

مستشارة الموضة والمديرة الفنية وعارضة الأزياء الأرجنتينية صوفيا سانشيز دي بيتاك لدى حضورها 
عرض أزياء «ديور» لربيع وصيف ٢٠٢٢ خلال أسبوع أزياء الهوت كوتور في باريس (أ.ف.ب)

«باب قلاب» يحمي الحوت الزعنفي 
من الاختناق خلال الأكل

برلين: «الشرق الأوسط»

يــتــغــذى بــعــض أكــبــر الــحــيــتــان 
فـــي الــعــالــم بــطــريــقــة اقــتــحــام المــيــاه 
وقد فتحت أفواهها على اتساعها. 
ولــــطــــالمــــا تـــــســـــاءل الــــعــــلــــمــــاء: كــيــف 
تــصــمــد هـــذه الــحــيــوانــات أمــــام هــذا 
الضغط الهائل للمياه التي تندفع 
إلـــى حــنــاجــرهــا مــن دون أن يحدث 
اخــــتــــنــــاق، أو غــــــــرق؟ وفــــــق وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية. وربما توفر سدادة 
مــن الــعــضــلات والــدهــون فــي نهاية 
أفواه الحيتان الزعنفية إجابة لهذا 
التساؤل. وتملأ هذه السدادة القناة 
الـــواقـــعـــة بـــين فـــم الـــحـــوت الــزعــنــفــي 
والبلعوم، أي المدخل إلى الجهازين 
التنفسي والهضمي، حسبما ذكره 

موقع «نيوز ساينس».
ــــه يــبــدو أنّ 

ّ
وقــــال الــبــاحــثــون إن

الـــــســـــدادة تــمــنــع تـــدفـــق المــــيــــاه إلـــى 
رئتي الحوت ومعدته خلال عملية 
الاندفاع في المياه من أجل التغذية، 
وتــوضــح كــيــف أنّ جميع الحيتان 
التي تتغذى من خلال هذه العملية 

لا تتعرض للاختناق.

وتقول كيلي جيل، وهي عالمة 
أحياء بحرية في جامعة كولومبيا 
البريطانية في فانكوفر: «أنظر إلى 
ها باب قلاّب... دائماً 

ّ
السدادة على أن

مغلق حتى يسحبه نشاط عضلي 
مــــن الــــطــــريــــق». وعـــنـــدمـــا يــرتــشــف 
الــحــوت المــيــاه، يـــؤدي الــضــغــط إلــى 
الــــــســــــدادة حـــــاجـــــزاً قـــويـــاً  أن تـــقـــيـــم 
فـــوق بــلــعــوم الـــحـــوت. مــن ثـــمّ يدفع 
الحوت الزعنفي، بفم ممتلئ بالمياه 
وبــالــفــريــســة إلـــى الــخــارج مــن خــلال 
لوحات بالين (صفائح تشبه المشط 
مصنوعة من مادة البالين الليفية)، 
قبل أن يبلع. وربما يــؤدي رد فعل 
البلع التلقائي إلى تنشيط العضلة 
الـــتـــي تــســحــب الــــســــدادة إلــــى أعــلــى 
الــحــنــجــرة لتسد المـــمـــرات الــهــوائــيــة 
العليا مما يسمح للفريسة بالانزلاق 

إلى الجهاز الهضمي للحوت.
ويـــقـــول الــعــلــمــاء إنّ الـــســـدادة، 
الــتــي تــبــدو فـــريـــدة بـــين الــثــديــيــات، 
قد توضح كيف تتغذى الحيوانات 
الأخرى التي تأكل بطريقة الاندفاع 
تــتــعــرض  المـــــيـــــاه مـــــن دون أن  فـــــي 

للاختناق.

 الذكاء الصناعي يساعد 
في علاج ضعف السمع والصمم

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تشير الإحصائيات إلى أن واحداً من كل ٥ أشخاص، 
مصابين بضعف السمع أو الصمم، يشكو من عيوب 
خلقية في الأذن الداخلية، ويمكن أن يستعيد حاسة 
السمع مجدداً في حالة الخضوع لجراحة معروفة باسم 

(زراعة قوقعة الأذن)، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ومن أجل تحديد ما إذا كان المريض بحاجة لمثل 
هــــذه الـــجـــراحـــة، لا بـــد أن يــخــضــع لــلــفــحــص بــالأشــعــة 
المقطعية لـــلأذن الــداخــلــيــة مــن ثــم تحليل نــتــائــج هــذه 
الأشــعــة، غير أن التوصل لهذه النتائج ليس بالمهمة 
الــســهــلــة، ويــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى تــأجــيــل الـــجـــراحـــة أو 

استبعادها بالكامل.
ويدرس فريق من الباحثين من الجامعة التقنية في 
الدنمارك إمكانية استخدام الذكاء الصناعي لتحليل 
صور الأشعة المقطعية من أجل مساعدة الأطباء على 
اتخاذ القرار الصائب بشأن ما إذا كانت حالات المرضى 

تتطلب إجراء زراعة لقوقعة الأذن لاستعادة السمع.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي «مــيــديــكــال إكسبريس» 
المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة بولا لوبيز 
دييز، قولها، إن «النتائج التي تحققها زراعات قوقعة 
الأذن للمرضى تبحث عن التشجيع الكبير، وأصبح 
من الممكن الآن الاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي 
في هذا المجال من أجل تسريع عملية التشخيص وبدء 

رحلة العلاج».
وأوضحت دييز أن «الغرض من الدراسة هو تطوير 
برنامج حوسبي، بحيث يغذي الأطباء صور الأشعة 
المقطعية داخــل البرنامج، فيتعرف على نوع التشوه 
الخلقي داخل الأذن الداخلية، من ثم تحديد ما إذا كانت 
الــســمــع فــي حــالــة إخضاعها  الــحــالــة ستستعيد  هـــذه 

لجراحة زراعة قوقعة الأذن».

«ميتا» مالكة «فيسبوك» تقدم أسرع كومبيوتر في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت «ميتا»، الشركة المالكة 
لمـــــوقـــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
إنــهــا تصنع  الشهير «فــيــســبــوك»، 

جهاز كومبيوتر خارقاً تعتقد أنه 
سيكون الأسرع في العالم بنهاية 
الـــعـــمـــل فـــيـــه فــــي مــنــتــصــف الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، وفــــق وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 

للأنباء.

وأكدت الشركة، في مدونة، أن 
الكومبيوتر الخارق سيفيد الشركة 
فـــي مـــجـــال الــــذكــــاء الــصــنــاعــي من 
خلال بناء نماذج بوسعها التعلم 
من تريليونات الأمثلة والتعامل مع 

مئات اللغات وتحليل النصوص 
والصور ومقاطع الفيديو لتحديد 

ما إذا كان محتوى ما مؤذياً.
وقــالــت الــشــركــة، «لـــن يساعد 
ذلــك فقط على تــأمــين مستخدمي 

خــدمــاتــنــا الـــيـــوم فــحــســب، بـــل في 
المــســتــقــبــل أيـــضـــاً، لأنــنــا نــبــنــي من 
أجــــل الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي الــكــامــل 

(ميتافيرس)».
ويشير مصطلح «ميتافيرس»، 

أو العالم الافــتــراضــي الكامل، إلى 
فكرة تمكين الناس من الدخول إلى 
بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، 
ومـــــن خـــلالـــهـــا يـــعـــمـــلـــون ويــلــهــون 

ويمارسون أنشطة اجتماعية.
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«معبد البارثينيون القديم» مغطى بالثلوج فوق جبل الأكروبوليس في أثينا باليونان (أ.ف.ب)
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